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 لقول النبي    استجابة  مني و إيمانا

 ».من لم يشكر الناس لم يشكر االله«                

 ورد في قول السلف :و كما 

 علامة شكر المرء إعلان حمــــده     فمن كتم المعروف منهم فما شكر

القدرة على التفكير  ألهمناالبحث و  سبلر أولا الله عز و جل على أن هدانا فالشك

 والتشبه بمن ارتضاهم للخوض في معالم البحوث وميادينها.

ذا البحث ـــعلى ه بالإشرافالتي شرفتنا ة،الفاضل ناتكما أخص بالشكر أستاذ

 تراه مناسباإلى ما  ناتوجيهعلى  ت حريصةكان  أ�ا إذ ...نفاطمة شعبا...ةدكتور ال ةالأستاذ

 وافر الثناء و خالص الدعاء. منا افله ،الإشارةعبارة و ألطف البأرق 

لنا من توجيهات  قدموه ماعلى  السادة الأساتذةلكل  سدل الشكرنومن خلالها 

 لنا دروبنا في الكثير من المناسبات أنارت وإرشادات

  .بمرجعنا فائدة و أعان لنا قدم ممن والأصدقاءالزملاء  شكرنكما 

 خيرا و أن يجعل عملهم في ميزان حسناتهم. اأن يجزيهم عنلهم جميعا ل االله أسن

 



 

 

 

 داءــــــــــــــــإه

 إلى

 حفظهما االله ورعاهماالوالدين الكريمين ... 

 .رفيقة الكفاح أسدل االله عليها بالفضل والخير والبركاتزوجتي الغالية .. 

 نسعد معيشتهأو  نأخواتي يسر االله أموره 

  أحوالهم وجعلهم من خيرة خلقه.أبنائي الأعزاء أنار االله دربهم وأصلح 

 والزملاء كل الأقارب والأصدقاء  

 عأهدي إليكم هذا العمل المتواض

 

محمد                                                        



 مقدمة                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمة                                          

 

 أ

 مقدمة 

فاؤل الذي اؤم والتيعيش الإنسان حياته سجالا بين عديد المتناقضات لعل ابرزها التش 

نسان خصية ولان الإية والشتخدد ميزا�ما العلاقات الإنسانية وأثرها البالغ على الميزاج والنفس

س تنتج الآحاسياؤم ، فبنيته اجتماعية ، حيث تتشابك المؤثرات وتتداخل العوامل الدافعة للتش

عند  وظهورا لانفعلات التي تكون بسيطة عند الانسان العادي لكنها تصبح اكثر حدةوا

فمقومات  ،ظروفه  والكاتب / الشاعر الذي يحي علاقة تفاعلية وجودية مع متغيرات المجتمع 

ن متي تتراء له ضايا الالنشأة والتكوين المجتمعي تفرض عليه المسايرة والانصهار ومواكبة الق

 مية التي تحمل صورا متعددة ، ثقافية سياسية وفكرية.الحياة اليو 

ة وراسخة في قى مؤثر والأعمال الأدبية والفكرية تحمل ايديولجية كتابها وشعرائها وتب 

على مر  الحياة ذاكرة الشعوب والافراد مصبوغة بما اصاب الذات من نوائب الدهر وعوامل

 مة .ة والعاالعصور غير ا�ا تخمل نظرة جمالية مستندة إلى الدعائم الفكرية الخاص

لى الخياة علتأثير ت الجسدية والنفسية والمشكلات المادية في اهذا واسهمت الاعتلالا

ياة تأثير على ح فيها تيال الإنسانية من المواقفهناك العديد ف الادبية لعديد الكتاب والشعراء

باشر اولها بشكل مدما نتنإلا عن الإقتناع بها وبما تحتويه يمكن ولا تقيالناس، تظل خبرا، لا تر 

 .وأدبيفكري  إنتاجعن طريق  إلاوملموس، ولا يتحقق هذا 

بغية ، نسترجعها الأفرادتترسخ في ذاكرة الشعوب و  مؤثرةظات هي لحفالأعمال الأدبية 

 أو باءأو سلبيا بحسب توجهات الأد إيجابيا، غير أن هذا قد يكون شتهاياعَ مُ تخيلها أو 

 على تأثيرال فيدور الأدب بدو ي ومن خلال هذا ،و الإيديولوجية الفكرية متهوقناعا،دقاالن

هاته يتجلى من خلال تحليل والذي ، الفكر والمجتمعات وما تنتجه من الأعمال الأدبية والفنية

 .أفكار الأعمال من ناحية النظرة العميقة لكتَّابها وما تتبناه من
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تلك ة خاص تعزيز القناعات و تكون الغاية منها الأحيانفي كثير من  و

ي على أثير خفتفالأدب بكل أجناسه له  .الهيمنة و الاستعبادرتبطة بالمقناعات ال

أداة  سع ليكونتو ال إلىوهو ما دفع بمفهوم الأدب  ،المجالات كل  الإنسان فيمشاعر 

 .في يد من يملكه ليقوم بفعل ما يريد في المجتمعات اوسلاح

قبل  الناس قناعات نتباه لدور الأدب وتأثيره على تشكيل رؤى ولإلقد تم ا 

 لأدباء ولتوفير إمكانات ضخمة  إلى الأممعدة عقود من الزمن، لذلك سعت بعض 

ين بصراعات وال الإيديولوجيات، وكذا ينجوالمنتالنقاد لتخدم توجهات الممولين 

      ....الطبقات والمجتمعات 
تي نريد ثمرة اللنجني منه ال ؛يتم استيعاب دور الأدب وأهميتهلذلك ينبغي أن 

ياة صور الح الأدب مرآة تعكس أنأي ،ناتأثيره الهدام على أمتنا ومجتمعونتجنب 

 اعله معهاالمفكر ببيئته، وتفصح عن تف أو الأديب أوفتكشف عن علاقة الشاعر 

 دّ عُ  نسان فقدفي أعماق الإ غوصي الأدب ألوانن الشعر لون من أو سلبا، ولأإيجابا 

ــ  ن ماا وفي مكازمن مفي  الأمة أوالجماعة  أووجها من وجوه التعبير عن حال النفس  ــ

معتمدا  ةالأم وأ الإنسانويعمم ذلك على الأدب والفكرــــ وكثيرا ما يرتبط بوجدان 

 جتماعيةالاطبيعة بال الأدبوظيفة  فتقرن ،قدرته التعبيرية واهتماماته المتعددةعلى 

اكل و نوع بيعة المشتؤثر فيها ط وأتحددها  الاجتماعيةطبيعة الحياة  أنللمجتمع، كما 

 .المجتمععلى التي تفرزها  الأزمات
حاجة  فيلإنسان ا نلأ ؛وما يعبر عنه بالأدبة المجتمع لها ارتباط وثيق فففلس 

وله من يدور حما تمتحنُ قدرتهَ على الاستجابة لِ  خلالهمن ف، ماليفي شقه الجللأدب 

شف عن أنه الكطاقته العقلية وموسوعته المعرفية لِما من شب يدفعو ،مظاهر وظواهر

 ه. ي خطابنه ومراميِ ، وبذخ الجهد التأملي على سّنن تكوّ الإبداع الأدبيقوى 

إّ�ا ترفع الإنسان إلى هرم المعرفة حيث الذات ألَفَْتْ موضوعاً تدَركه، والموضوع صادَفَ 
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وذاتا  ،ذاتاً تسكنه، وكلُّ من يتعرف إلى الجمال ينشدُ حاجةً، تقديم موضوعاً للذات

و  ،الاجتماعيةفالأدب فن من الفنون الجميلة التي تعكس مظهرا من مظاهر الحياة  للموضوع،

 التعبير عن تلك القيم الكلمة المعبرة الموحية، هذا التعريف البسيط يلتقي بتعريف وسيلته في

آخر يقودنا إلى أعماق الذات البشرية، إنه تعبير فني عن موقف إنساني أو تجربة إنسانية ينقلها 

، فالأديب يكتب بمدى حسه الأديب ويبغي من ورائها المتعة و الفائدة، وربما الرفض لواقع ما

، والفكرة المحورية التي استمدت من هذا الطرح  و بني عليها بحثنا هذا هي  قافي والإنسانيالث

 ظاهرة التشاؤم عند الأديب وانعكاساته على المنتج الأدبي والفكري.

ويحاول أن   الكونالتشاؤم طبيعة العقل المتيقظ وكيف لا يتشاءم العقل حين ينظر إلىف

ان ينبغي له كئما ما  يحكم على أشيائه بميزانه، فيجد قاعدا ما كان يجب أن يكون قائما، وقا

 أن يكون قاعدا. 

ع لعقل تتسادوائر  هذه النظرة الأولى التي تبدأ في العقل حين يتيقظ وعلى مقدار سعة

 النفس خيبته مل علىهذه الآماد وتتباعد هذه الدوائر. وفي الكثير من المرات يعود خاسئا يح

ق إما القلق العمي زاء هذاإفي رحلته، فتلقاه حاملا الشقاء دون عزاء والحيرة دون إيمان، والنفس 

 زاء فيسها العتخلق من نففأن تعود إلى نفسها ويلتف بعضها على بعضها التفاف الأفعى، 

 ة بهذاطفتتغنى مغتب هذه الحياة؛ وسواء عندها أن تخلقه من إيمان تفرضه أو تفاؤل تؤمن به،

شاؤم إلا من الت التفاؤل الذي هو وليد ذلك التشاؤم المبطن به، وإما أن تعود ولا تكسب

ثل رسالة يم أوتألمة، م هذا يمثل رسالة إنسانية أننجد  وبالتركيز على الشطر الثاني .التشاؤم

 تتصل بها.  نفسه أن يضع فيها آلامه ولا يتصل بالإنسانية إلا بقدر ما تريدفالشاعر نفسه، 

ما يذهب بصاحبه إلى الاستسلام فمنه  كنه لا تتحد نتائجه،والتشاؤم أوسع مدى، ول

ن يكن أصدقه إؤم و حين يؤمن بعجزه، وإلى الزهد حين يؤمن بفناء الحياة، وهذا أقبح التشا
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 ما يثير في النفس قوى المقاومة فيها بالعنف والشدة.ومنه  ،د العقلعن

حده هو لعدم و اوعلى سبيل المثال  فشوبنهاور قاده تشاؤمه إلى الاعتقاد بأن 

 كان  هوتشاؤم نيتش الذي ينقذ الإنسانية من آلامها التي تتذوقها بين الموت والحياة.

  .ت آلامهاهما طغهما كانت ألوا�ا ومموقظا لنفسه وحافزا قويا له لعبادة الحياة م

الجمال الخير،و الشر بودلير فقد تشاءم بدرجة تداخلت فيها التناقضات بين  اأم

 .تناقضت عندهرموز أن والنشوة، أي  الألموالقبح، الحب والكره، 

بي وما ؤم المتنكما يقول خليل هنداوي في مقاله تشا  أدبنا العربيحين نجد في 

بمظاهر التشاؤم  حافل  ،176، الذي نشره في مجلة الرسلة في عددها أعد لهذا التشاؤم

إلى  ياً يدعوسلكا في تشاؤمهما مسلكا عدمو تقاسمها المعري وابن الرومي، والتي 

جا لصوفية ممزو فكر ا احتقار الحياة، والمعري هو القائل بأن الولادة جناية، وغلب عليه

 .بالفلسفة الهندية واليونانية
  م و الموس و،وضوعهذا المهذه القضية وتسليط الضوء على  تناول إلىالذي دفعنا  أنغير     

 العلاء المعري وشارل بودلير أبيبالتشاؤم عند 

تناول هذه  بعد من ذلك هوأوالفكر لوحدها، بل  الأدبلا ينحصر في فكرة التشاؤم في  

ل ناوُ تَ  أخرىومن جهة ، والفكر من جهة الأدبفي  هامظاهر  إبراز الظاهرة كتيمة مؤثرة بغية

تنوعت مصادرها ومواطنها، التي والفكرية  الأدبيةفي العديد من الكتابات  ظهرالتشابه الذي 

غير أنه يجدر .وجه التشابه بينها كبير أنغير  ،تواجدت عبر عصور مختلفة أ�ابعد من ذاك أو 

بنا الإشارة هنا إلى أننا إعتمدنا بعضا من أعمال الشاعرين وهذا نظرا للكم الهائل من 

إنتاجهما، فعند المعري كان التركيز على اللزوميات وديوانه سقط الزند، في حين عند شارل 

آخر إلى  زهار الشر، وكل هذا لم يمنعنا من الرجوع من حين إلىأبودلير كان التركيز على ديوان 
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 بعض أعمالها الأخرى.

جين من رنة بين نموذنجري دراسة مقا أن رتأيناإ الأمربهذا  الإحاطةجل أومن هنا ومن  

هنا  ين، والنموذجالإنتاجين التشابه ورد في كلا أن، غير تينمختلف تينوإيديولوجيمختلفين  تراثيين

لشق الثاني لمعري، واالعلاء ا أبيالعربي في العصر العباسي وتمثل في  الأدبحدهما من أخذ أُ 

 .يرارل بودلش شخصفي  وبالضبط من باريس وكان ممثلا الأوروبيةجاءنا من عصر النهضة 

كتابات ؤم في التيمة التشا أودراسة ظاهرة والغاية التي رجوناها من هذا البحث هي 

 وذلك من خلال الوقوف عند: ، والأدبوانعكاسها على الفكر  الأدبية

 همانتاجإ و ةالأدبي امبكتاباته عند ابي العلاء المعري وشارل بودلير  علاقة التشاؤمما 

 الفكري؟

هذا  إلى أدت معالم التشابه والتقاطع بينهما، والكشف عن العوامل التي أبرازو 

تشابهة، م آدابلق ثر في خأالوقوف عند فكرة تشابه التنشئة هل له كذلك وجد، و  إنالتقاطع 

 والأماكن.العصور  اختلافبرغم 

 : رزهاأبالتي ارتبطت بهذا الموضوع والتي من  الأسئلةعن عديد  الإجابةو 

 ؟الاجتماعيةبالتنشئة  الأدبعلاقة ما  -1

 ؟والأدبيالفكري  الإنتاجثر التشاؤم في أما  -2

 ؟الأدبيةهي دوافع التشاؤم في الكتابات ما  -3

 ؟ الأدبيةاهر التشاؤم في الكتابات مظما  -4

في الكتابات المتشائمة من  ةالتشابه الموجود بطوار  ما هي -5

 التشابه ومرد ذلك . أوجهوالتطرق إلى ؟ المطروحين  الأنموذجينخلال 
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 : برزهاأنعتمد بعض الفرضيات والتي من  أن رأيناولتحقيق هذه الدراسة 

فكري لا و الأدبي بالإنتاجوعلاقتها  الاجتماعيةتشابه التنشئة    •

 .الأدبيةبتشابه الكتابات  الزمان والمكان وعلاقتهاختلاف  • . تشابهالم

 إلىشير ن أننا قبل الحديث عن الدوافع التي كانت وراء هذه الدراسة يجدر ب و

 بعض الدراسات التي شابهت موضوعنا هذا ومنها نذكر:

  ي دراسةالتشاؤم فی شعر أبی العلاء المعری وعبد الرحمن شکری، ه  -1

عدها كل من أ، 2013في عددها الصادر بتاريخ ديسمبر ضاءات نقدية إنشرتها مجلة 

معالم  از أهمهادي نظري منظم، وخاطرة احمدي ، من إيران حيث تناول الموضوع إبر 

داعيات على ت التشاؤم مرورا بالتعريفات اللغوية والاصطلاحية، ليعرج من خلالها

لى مظاهر قوف علو التشاؤم في حياة المعري وعبد الرحمان شكري، ليختما دراستهما با

د القادر عداد عبالعلاء المعري وألبير كامو إ أبيالشعور بالاغتراب عند   -2 التشاؤم في شعر الشاعرين.

 2لجزائر عن جامعة ا 2005/2006طاهر حجار السنة الجامعية ا/د  إشرافتوازن 

فهوم مب على تناولت هذه الدراسة المعري في إحدى فصولها والتي ركز فيها الطال

 هعاش ذيب اللاغترااالتشاؤم وبواعثه ومظاهره ودوره في الاغتراب كما تطرق إلى أنواع 

الدراسة  ما خلصتحد المباحث المدرجة في بحثنا هذا كأ في هااعتمدنوهو ما  ،المعري

 مقارنة الاغتراب عند المعري وألبير كامو. إلى

فاعي أالشر و زهار أ"شبكة  وأبلياس إ بين شارل بودلير ودراسة مقارنة   -3

تناولت من خلالها  ،العيد دودو أبود /أ إشرافتحت و شعبان فاطمة  إعدادمن  الفردوس"

أجرتها بين  نة، من خلال دراسة مقار التشابه بينهما ومرد ذلك  أوجهو  الأديبينالباحثة حياة 

وهي رسالة جامعية مقدمة لنيل شبكة،  وأبلياس أزهار الشر لشارل بودلير وأفاعي الفردوس لإ
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 .1989عام  2من جامعة الجزائر ماجستير شهادة 

بية العر  إلىالشر مترجما  زهارأديوان  – الأدبيةمفهوم الجمالية في الترجمة  -4

د /أ إشراف الباحث مبروك قادة، إعدادث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الترجمة، بح -نموذجا

منها الوقوف  وهي دراسة كانت الغاية ،2011وهران، سنة شريفي عبد الواحد، عن جامعة 

الترجمات  رنة لبعض، ولتحقيقها اعتمد الباحث دراسة مقاالأدبيةعند الجمالية في الترجمة 

مصطفى و يتاني غ ناجي، ومحمد إبراهيمالشر لبودلير، ومنها ترجمة  أزهارالعربية لديوان 

 جاء فيه. القصري، و وقف عند تأثرهم بهذا الديوان وما

مقدمة لنيل  الحديث، اطروحة العربي النقد في المعري العلاء أبي شعر تلقي -5

شراف س تحت اشهادة الدكتوراه في جامعة اليرموك من قبل الطالب خلف عقل الرغش العي

 وثلاثة في تمهيد جاءت هذه الدراسة ، وقد2018الاستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي سنة 

 الأدب، في تجاوبال جمالية أو التلقي، نظرية دراسة التمهيد الطالب فيحيث تناول   فصول

 مبرزا دوافعه التي أدت به إلى تناول هذه الدراسة.

 وتلقي ونشأة، تأصيلاً  التاريخي التلقي راسةالد تناولت فقد :الأول الفصل أما في  

 التأصيل نبجا لتناول  الثاني وقد خصص الفصل إبداعه، في نعكستإ المعري التي حياة

 استحياء على ريالمع شعر تفسير إلى توجهت دراساتهم الذين النقاد وأهم النفسي، المنهج

 الفني، التلقي الثالث فتناول الفصل أما بعيد،

 نلخصها في نقاط هي: أندوافع الدراسة فيمكن  أما

الغاية ون تكدلير، بين الشاعرين المعري وبو  ةدراسة مقارن إلىالرغبة في الوصول  •

كل منها   دوإسنالاف وكذا الوقوف على نقاط الاخت ،معالم التشابه الموجودة أهم إبرازمنها 

 .أسبابها إلى
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ت ناء كتاباوتنشئتها في ب الاجتماعيةثر البنية أ إلىمحاولة الوصول  •

 .لأمكنةوا والإيديولوجيات الأزمنة الثقافات بإختلاف رغم اختلاف ؛متشابهة

دت تولذي ، و الراق أدبالوقوف عند جمالية اعتماد التناقض في بناء  •

عن  ي معبرةه، فمعاناة الشاعر عما يلج في خاطر صاحبها معبرةمنه فلسفة عميقة 

 وعاكسة لما يعانيه المجتمع. معاناة الانسانية

الضرورية والمناسبة  مجموعة من المناهج كان لابد أن نختار ولتحقيق هذه الغايات  

المراحل  بعض، كان أولها المنهج التاريخي، والذي من خلاله وقفنا عند لتحقيق هذه الدراسة

ن إمجتمعيهما، و الأحداث التي أثرت فيهما، أما عن المنهج الوصفي ف التاريخية للشاعرين و

ورة المبنية أو المشار عتماده كان الهدف منه توضيح أهم المعالم الأدبية والفكرية، وإضاءة الصإ

إليها من خلال ما وصل إلينا من كتابات و أفكار، وحتى نبرز مواطن التشابه و الاختلاف 

ف و ولتحقيق هذه الدراسة رأينا أنه يتوجب تناول التشاؤم كتيمة للوقبينهما وأسباب ذلك، 

كان لزاما العمل  ،ولتحقيق الخلاصة من على المعاني الدقيقة التي تواجدت بين ثنايا الكتابات 

، وكل هذا جاء وفق المقارنة بينهما انتاجا فكرية وعلاقات اجتماعية وانسانيةعلينا اعتماد 

خطة شملت ثلاثة فصول، إذ في الفصل الأول ارتأينا الحديث عن ظاهرة التشاؤم لغة 

دناه إنطلاقا بتقديم مفهوم مبسط ومختصر عن التيمة والنقد الموضوعاتي الذي اعتمواصطلاحا، 

أهم بواعثه، لنصل إلى بعض مظاهره التي  و، مرورا بلمحة تاريخية عن التشاؤمل كبير كبش

العلاء  أبيالذي خصصناه لبواعث التشاؤم عند  ، ومررنا بعدها إلى الفصل الثانيفيها ىتجل

للشاعرين، ثم العلاقات الأسرية  الاجتماعيةالمعري وشارل بودلير، حيث انطلقنا من التنشئة 

في عصريهما، وكذا وقفنا عند  الاجتماعيةوأثرها على الشاعرين لنعرج على الأوضاع السياسية و 

التي لنصل إلى فلسفة كل منهما  ،هم الرحلات التي قاما بهاأالأوضاع الاقتصادية للشاعرين و 

ق الذي وجد في تولد عنها نوع من التسامي والذي هو الآخر أظهر ذلك النفا
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وكذا قضية الجبر والاختيار  الفصل بقيمة العقل عند المعري وشارل بودلير وختمنامجتمعيهما،

 .عندهما

رل بودلير، عري وشاالعلاء الم أبيأما الفصل الثالث فتناولنا فيه مظاهر التشاؤم عند 

رورا م ند كل منهالمرأة عاثم كراهية  ،نطلقنا فيها من موقف الشاعرين من المجتمع والحياةإوالتي 

 راع بين الخيررا بالصمرو  ، فاندفاعهما إلى حب الموت بغية الخلاص من متاعب الحياة،بالعدمية

تراب كل من ثم اغ ،المجتمع عما يدور في نعزالالإوهو ما دفعهما إلى  ،والشر عند كل منهما

 زوالذي يبر  يررل بودلالمعري وشارل بودلير، لنختم هذا الفصل بتناول التصوف عند المعري وشا

  .عندهماالصراع بين الإيمان والكفر  من خلاله 

قوف عند ، والو سبابهوأالتشابه  أوجهمن  إليهما توصلنا  تقديم حوصلة بحثنا ةتماخكان و 

 :ومنهااجهتنا اعب التي و برز المصأ إلى الإشارةنه يجدر بنا أالاختلاف بينهما ومرده، غير  أوجه

مما خلق  تلتحقيقاالترجمات واندرة المراجع الشاملة للظاهرة عندهما، وكذا كثرة  •

 ها.المعنى المراد من إلى الأقربالتنوع في المفاهيم والصعوبة في اختيار 

 السفيف وأخر انفسي وأخر ااجتماعي الت شقالظاهرة والتي شم أوجهتشعب  •

 .الأدبيننسى الشق  أندون 

حث ادرة والبزرعت فينا روح المب همن خلال بيايجإهذا لا ينفي وجود شق  أنغير 

وة حلا أخرىة المشرفة ، ومن جه الأستاذة تشجيع أبرزهاومن  ،وشجعتنا على الاستمرار

الرموز و  اقأعمص في لغو ا أوالرحلات التاريخية،  الموضوع والمتعة التي عشناها من خلال تلك

 الوقوف عند تلك اللوحات. أو، الدلالات

من و فه أخطأنان إفهذا من فضل االله ومنه علينا، و  في هذه الدراسة أصبنافان  وأخيرا

 والشيطان. أنفسنا
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 التشاؤم بين اللغة والمفهوم -❶

رتبطت ا ، وقد منذ القدمصلة في الحياة البشرية إن ظاهرة التشاؤم متأ 

 هر،المظا عتمدت على العديد من البواعث وابالوجود البشري على هذا الكون، و 

جوة لأهداف المر اتحقيق  ننا سعينا إلى تناول التشاؤم كتيمة بغيةأويجدر هنا الإشارة إلى 

 فهومز من نبر أنا يأرتاها التشاؤم ومظاهر تيمة وقبل الخوض في بواعث  من بحثنا هذا، 

 أسسها النقدية.التيمة والموضوعاتية و 

هي " تلك الصور التي تتردد في أعمال الفنان بأشكال بيانية  ة،الموضوعفالتيمة أو 

،ويتبلور فيها موقفه العام مختلفة تحمل أبعاد تجربته الشعورية وتعبر عن وجهة نظره تجاه الحياة

 ،المقاربة الموضوعاتيةب الموضوعاتي أو مايعرفناء على هذا المفهوم ظهر النقد بو ،  )1(والخاص"

"ويهدف النقد الموضوعاتي  من أهم المقاربات النقدية في التعامل مع النص الأدبي، والتي تعد 

إلى استقراء التيمات الأساسية الواعية واللاواعية للنصوص الإبداعية المتميزة، وتحديد محاورها 

خلاص بنياتها العنوانية المدارية تفكيكا وتشريحا وتحليلا عبر الدلالية المتكررة والمتواترة ، واست

عمليات التجميع المعجمي والإحصاء الدلالي لكل القيم والسمات المعنوية المهيمنة التي 

  .)2(تتحكم في البنى المضمونية للنصوص الإبداعية"

ومها اللغوي وحتى نقف عند المعنى المقصود من تناول التيمة يجدر بنا التعريج على مفه

                                       

، دار صفحات للدراسات 1، طفي الشعر العربي الحدیث تطور الصور الفنیةنعیم الیافي:  - 1
 .260، ص2008والنشر،سوریا،

، موقع صحیفة المثقف، المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبيجمیل حمداوي:  - 2 
 .3175،16/05/2015العدد
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لغرض، والمحور، والفكرة كالموضوع، وا وردت بعدة معان مترادفة التيمة فلغة والإصطلاحي، 

 ،والعنوان، والحافز، والبؤرة، والمركز، والنواة الدلالية...الخ.الأساسية

ق عند اللسانيين الوظيفيين الجدد مصطلح التعلي )thème( مصطلحويقابل 

)Rhème(و أد إليه عن موضوعات جديدة أو أخبار تسند إلى المسن ؛ لأن التعليق عبارة

 تضاف إلى الفكرة الرئيسية المحورية أو النواة البؤرية.

أو التيمي بشكل انطباعي وعفوي من قبل جان  ولقد استعمل المصطلح  الموضوعاتي 

واطرادها ، إذ أطلقه على الصورة المتفردة والملحة في تكرارها  )(Jean Paul Weber بول ويبر

 )1(والمتواجدة بشكل مهيمن في عمل أدبي عند كاتب معين .

تحديد المفهوم اللغوي للنقد الموضوعاتي بكل دقة ونجاعة يعد من أصعب الأمور نظرا ف

لتعدد مدلولاته الاشتقاقية والاصطلاحية. فـليس" هناك ما هو أكثر إبهاما من الموضوعاتي، 

استقصاء لدلالاتها وقراباتها الضمنية والخفية، واكتشافاتها حتى ونحن نعود إلى جذر الكلمة في 

المقدمة للتيمة سعينا إلى المتعددة  ،وإنطلاقا من هذه المفاهيم )2(للبنيات الفكرية للأعمال"

وسعت  تنوعت بين الظاهر والضامر،التي  دراسة التشاؤم بوصفه تيمة ذات دلالات متعددة،

شاؤم من هذا توقبل الخوض في ال غموضها وصعوبة تناولها،من دائرة الدلالات وزادت في 

نعرج على التشاؤم بين اللغة والمفهوم بغية الإلمام بالمعنى اللغوي والمفهوم المنظور إرتأينا أن 

ـــ:  الاصطلاحي للتشاؤم ولنبدأ بـ

                                       

 ینظر: جمیل حمداوي، المرجع السابق. - 1

 .12م، ص 1،1989للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، الطبعة ، شركة بابل النقد الموضوعاتي: سعید علوش - 2
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 التشاؤم لغة: -أ-1

م، التشاؤم : من باب شأم ، و شأم الرجل قومه أي جر عليهم الشؤم ، فهو شائ

، ئم المتطير، من يسئ الظن بالحياةوتشاءم بالأمر تطير به وعده شؤما، وترقب الشر، والمتشا

 .)1(وهذا استخدام محدث

د ، وق م ومشئومو التشاؤم : الشؤم : نقيض اليمن ، يقال رجل شائم ومشؤ 

هم ئم عليششام فلان على قومه يشامهم فهو شائم ، إذا جر عليهم الشؤم ، وقد 

لميسرة المشأمة شأم هو الأيسر واصار شؤما عليهم وقوم شئيم ، والأ إذافهو مشئوم 

 الحياة .بالظن  ضد الميمنة ، وتشاءم بالأمر تطير به والمتشائم المتطير : من يسئ

لا  إنلا تلد وشؤم الفرس  إن المرأةوقيل : شؤم الدار ضيقها وسوء جارها ، وشؤم 

 مبارك تشام القوم به تطيروا به والتشاؤم هو غير إي: رجل مشؤم والتشاؤم  ، ينزى عليها

 )2(منه ، وشئم صار شؤما فهو مشؤوم. تشاءموا أيالتطير وتطيروا به 

الشؤم ، وهو خلاف  إليهحمل  أي. شأم لشؤم، الشر والنحس، بمعنى االتشاؤم لغة

 . )3(البوم اليمن ، بمعنى الطيرة وهو يتشائم منه وتطير من رؤية 

فأل فألا سيئا . ورجل مشؤوم على قومه والجمع  أيم تشاؤما ضد تيمن ءوتشا

                                       

 -  ینظر : ابن منظور : لسان العرب : دار صادر، سنة 2003 : ج 7، ص  71

  2 .7، صینظر : ابن منظور : المرجع نفسه - 

، نقلا عن موقع 7، الطبعة 1992، دار العلم للملایین ،  معجم الرائدجبران مسعود ،  -3
https://www.almougem.com  
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 :حوص اليربوعينشد سيبوية للأأوقد المشائيم ، 

 )1(بشؤم غرابها إلامشائيم ليسوا مصلحين عشيرة        ولا ناعب 

ارح .والبو )2(والظباء ونحوها البوارح من الطير كان مذهب العرب في التطير بالسوانح و

يساره وهو ضد  إلىالصائد  أوالوحش ما مر من يمين الرائي  أومن البرح وهو الشر ومن الطير 

وقطع  شيءسائح من لي بالسائح بعد البارح وهو مثل يضرب حول شخص لا يرجو من 

 المرأةشؤم الدار ضيفها وسوء جارها وشؤم  أن. جاء في لسان العرب )3(الأشياءالرجاء من كل 

فهو شائم : شام فلان على قومه يشامهم   لا ينزى عليها ويقال أنشؤم الفرس لا تلد و  أن

شام والجمع أصار شؤما عليهم وطائر  إذاجر عليهم الشؤم وقد شئم عليهم فهو مشؤوم  إذا

 سلمى : أبينشد " زهير بن أيامن و شائم وهو نقيض الأالأ

نْتَجْ لَكُمْ غلمانَ أَشْأَمَ كُلُّهُم ...   تُـ  )4(  كَأَحْمَرِ عَادٍ ثمَُّ تُـرْضِعْ فتَفطمِ فَـ

 ين شؤم بالب لأنهمون بنعيب الغراب ءالعرب كانوا يتشا أنومن المشهور 

ن أالتشاؤمية ، وهو الاعتقاد ب أوبمعنى التشاؤم  « Pessimism » أنجاء في المورد 

ن  أالشر والاعتقاد ب إلىتنزع بطبيعتها  الأشياءن جميع أب أوالعوالم الممكنة  أسواعالمنا هذا هو 

                                       

، 1977، دار المعارف، القاهرة،9، تحقیق عائشة عبد الرحمان، ط رسالة الغفرانأبو العلاء المعري: -1 
 .336ص

271 ابن المنظور ، المرجع السابق، ص  -  

  871.3، ص1، مجلدالمرجع نفسه  ابن المنظور: -

  315.4، ص12،جابن المنظور : المرجع نفسه - 
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بمعنى  « Pessimist »في هذا العالم من كفة الخير والسعادة وان  أرجحكفة الشر والشقاء 

 .)1(المؤمن بالتشاؤمية  أوالمتشائم 

 التشاؤم اصطلاحا:  -ب-1

المفاهيم ه مجال تعددت في إلىالحديث عن التشاؤم في شقه الاصطلاحي يسوقنا  إن

برز أ و ،أصحابهفي  تأصلتالتشاؤم هو فلسفة  أنواختلفت فيه القراءات ، فمنهم من يرى 

هذه  أصبحت" قد  :يقول الذي محمد غنيمي هلال  لمقارن المصري من تناول هاته الفكرة ا

على يد شوبنهوور " سنه  الأصلالشر هو  أنالكلمة اللاتينية اسما فلسفيا للذين يعتقدون 

 أي « Optimism  »هو الذي فلسف كلمة  بأنهم حينما اشتهر " لايبنتز "  1918

 .)2(التفاؤل

ن التشاؤم يبنى على مبدأ الشر في الكون وهو في صراع مع إوانطلاقا من هذا المنظور ف

همل تواجد الخير ين الشر هو أصل الوجود دون أن أالخير وهذا يدفع بالمتشائم إلى الاقتناع ب

ن الألم هو الأصل واللذة عارضة ثم صار مسلكا سلبيا تجاه أعلى الخير و  ن الشر يقضيلأ

الحياة والمجتمع ، ومن وجهة نظر فردية أدى إلى عزلة الفرد واستهتاره ويدفع التشاؤم إلى سلبية 

 بالحياة والناس ومرده في الأدب إلى أسس التفكير الإنساني والتعبير عن معوقات ترمطلقة تسته

 )3( .الاجتماعيقرب إلى اليأس والصراع أير السعادة وتفك

                                       

 .786ص ،1980دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،  ، الموردینظر ، منیر البعلبكي:  -1 

 .76ص، د ت القاهرة، ، دار النهضة مصر ، الفجالة،قضایا معاصرة في الادب والنقدمحمد غنیمي هلال:   -2

 - ینظر ، محمد غنیمي هلال: قضایا معاصرة في الادب والنقد، المرجع سابق، ص 3.81 
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وهناك من يرى أن التشاؤم ما هو إلا حالة نفسية ترتكز على مبدأ اليأس والنظر إلى 

 على غير ما يرام ، في حين أن يرعتقاد أن كل شئ يسالأمور من الوجهة السيئة ، والإ

الحياة الإنسانية هي ن إأصحاب مذهب يذهبون إلى أن الشر في العالم أكثر من الخير ، و 

سلسلة من الآلام الدائمة ، فالتشاؤم يحل محل التفاؤل ويأخذ صورة اتجاه شخصي ويسلب 

" إذ يقول بأنه استلاب قوة الإرادة ، وقد يكون  *القوة والإرادة وهذا ما أشار إليه شوبنهير

فاؤل المتمثل الت التشاؤم ليس اتجاها شخصيا، أو مزاجا ، بل هو إحلال التشاؤم بالشر محل

 .)1(بالمثالية"

من ذلك  أكثرالشق غير المرغوب فيه وجعله  إلى الانحيازهناك من يتصور  أنفي حين 

 والأفعال الأحداثهو " الميل نحو جعل  إذ وبسترالمرغوب فيها وهذا ما ورد في معجم 

الواقع يبلغ من الشر على قدر  إنالمرغوبة اقل من غيرها موضع التطبيق الفعلي فعليا يقول : 

 .)2(ن شرور الحياة تفوق السعادة السائدة فيهاأ، و رد لهتصور الف

له علاقة  هناك من يظهر تشاؤمه من خلال سلبية الموقف ، خاصة من كل ما أنغير 

من الحياة  أو الاجتماعيةالتشاؤم موقف من المنظمات  أنيرى عاقل  إذبالمجتمع وما يدور فيه 

                                       

ف الماني ، معروف بفلسفته التشاؤمیة ، ولد في الثاني والعشرین من )م فیلسو 1860-1788*آرتور شوبنهاور ( 
، ثم انتقل الى جامعة  1811و  1809م درس الفلسفة بجامعة جوتنجن بین عامي  1788شهر فبرایر لسنة 

التي دونها تحت عنوان : ( ) م حیث ختم دراسته بحصوله على الدكتوراة عن رسالته 1813-1811برلین ( 
 م  1831-1820الاصول الاربعة لمبدا السبب الكافي ) قام بالتدریس بجامعة برلین 

1-   Shopenhiwer , A (1965) : The philosophy of Shopenhiwer , the modern Libary Newyork.  

-2 Webster , H, et al , ( 1970) M, New international Dictionary of the English Language 
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خاصة ومن  الاجتماعيةالمخالفة ، وقطع الرجاء من المنظمات  إبرازعامة يتسم بالتشدد في 

 )1(الاجتماعيبجدوى التطور  الإيمانالحياة عامة وعدم 

اول هذه من تن برزأة التفاؤل في الحياة على التشاؤم ومن وهناك من يرجح كفَّ 

عقدة  كونت  ذاإ إلاالتشاؤم لا يقع في حياة الفرد  أنالنظرة نجد فرويد الذي يرى 

رتبطة مسية فهي العقدة النف أماالتفاؤل هو القاعدة العامة للحياةّ ،  إن، نفسية

 أوة لخارجيابالوجدان السلبي شديد التعقد والتماسك حيال جانب ما من الجوانب 

تجعل نشوء  ه حوادثياتلم تقع في ح إذاالفرد متفائل  أنالداخلية ، وبالتالي فهو يرى 

 ائم.شخص متش إلىممكنا ولو حدث العكس لتحول  أمراالعقدة النفسية لديه 

 لمحة تاريخية في التشاؤم  -ت-1

ظهر التشاؤم منذ القدم في الوعي الإنساني، وفي العديد من الديانات القديمة كان 

أن الحياة تعني الحزن،ومنها ، و اشرً  يعدنطلاق أو النجاة لتوجه إلى التشاؤم والسعي إلى الإا

، ألملم والشيخوخة أ في كل شيء، فالولادة لمن الأإة القديمة، وفي بعض منها فالديانات الهندي

يعتبر الوجود الواعي متضمنا للألم "وحتى الآلهة من أصحاب الحياة تعرف  الألم، إذ عندهم 

الذي  الايجابيوسبب كل مرض ومعاناة تقع فيها الإنسانية، بالإضافة إلى الرغبة في الخلاص 

 ) 2(."فقط بل أيضا باطل اً خر يتضمن المعاناة، فالعالم لديهم ليس مؤلملآاهو 

م كان عالم أما عند الرومان و الإغريق فإننا نجد العديد من بوادر التشاؤم، فعنده

                                       

 .84، ص د ت مطابع الشروق ، بیروت ،، 1ط،  معجم علم النفس :فاخر  ینظر عاقل  -1  

 .167-166، ادیان الهند الكبرى، مكتبة النهضة المصریة، د ت، ص4، جمقارنة الادیانشلبي احمد:  -2 
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راهم على حياة الفرد و الأسرة وهو ما جعل آالمؤرخين اليونانيين والرومانيين قاصرا ، إذ بنوا 

التاريخ قاتم اللون مليئا بأخبار الفتن والثورات وهو ما جعل الإغريق و الرومان يتأثرون في 

 .)1(صياغة نظرياتهم عن الحياة ، فجاءت هذه النظريات تبلور التشاؤم

لتحرير النفس وفق تكفير ومعاقبة النفس على ذنوبها وزلاتها  إلىومنها من تذهب  

 التأمل إلىشعائر معينة ومنها "النظرة الفيثاغورية التي تعتمد هذا النوع من العقاب وتلجأ 

 )2(النفسي "

ة الظاهرة الكنيس موقف إلىالحديث عن التشاؤم في الديانة المسيحية حتما يقودنا  أما

  ة. المسلمغير الأوساطلم نقل جل  إن المسيحية، الأوساطحيزا كبيرا في  أخذتوالتي 

فالديانة المسيحية فلسفة تشاؤمية عميقة، وجوهر المسيحية قائم على مبدأ الخطيئة 

استطاعت القوة التي بفضلها  أن)، وهو يعني للإرادة إنكارا ( وهو يوالتكفير عن الخطا الأصلية

، ثم على وثنية اليونان والرومان تكمن في نظرتها أولالب على الديانة اليهودية غالمسيحية الت

، وهو ذاته التشاؤم  )3(البؤس و التطرف والخطيئة ن حالتها يسودهاأعترافها بإالتشاؤمية، و 

 .والإرادةسقاطة العالم بسب فساد العقل  رأتالموجود في المسيحية التي 

                                       

،  مطبوعات المجمع العربي، دمشق، ناحیة التاریخ في ادب أبي العلاء المعريینظر، العبادي عبد الحمید:   - 1
 .201، ص1945

، دار وفاء لدنیا الطباعة والنشر، النظریة الخلقیة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة والدینسناء خضر:  - 2
 .382-381، ص 1999الاسكندریة، 

سلسلة اعلام الفلاسفة، دار /28جزء -بین الفلسفة والادب– شوبرنهاورینظر ، كامل محمد محمد عویضة:  - 3
 .106، ص 1992الكتب العلمیة، بیروت، 
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ل د العقفالتشاؤم في المسيحية  نابع من رؤيتها للعالم ساقط بسبب فسا

د يكون يكالذي و اموقف المجتمعات الغربية من ظاهرة التشاؤم ، وهو ذاته والإرادة

ة متجدرة هي طبيعشد منها ، و ألم نقل  إنتواجدها بالمجتمعات الشرقية  نفسها دةبالح

ن ع ابتعادً االكنيسة موقف الرفض فهي ترى في التشاؤم  أمامهاوتقف  الأشياءفي 

شاؤم بالتالي فت، و كتابيةليست روحية ولا   أسبابهن أالرب، و  إلىيقرب  الذيالرجاء 

 الكنيسة لا يتناسب مع منظور بناء الرجاء على محبة الرب.

كل شيء، ل، هو الضابط الأشخاص أو الأهواءذة لا تحركها مشيئة االله نافف

بهذه  دم التصديقعن أ إلى بالإضافةالسائد عند رجال الدين المسيحيين، عتقاد هو الإ

 لتوابع التيالجان وا، وتسيرهم في طريق السحر و عن طريق االله الأفرادتبعد  قد الأفكار

 .الأبديةيرفضها االله وتفقدهم 

 ،لبشريةالدى  الأفقوتوسع  الأملفتح  أساسعلى  المبني الإسلام و بقدوم

ن تلك بتعاد عالا إلىنه دعا أس والقنوط ، كما أالتشاؤم والي أشكالاربة جميع محو 

 طير وانعدامهر التالظواهر التي تميزت بها حياة الجاهلية والتي عرفت العديد من مظا

، حتى عند  ر كثيراعند الفرس ، وقد تشابهت هذه المظاه أبرزهاالتفاؤل ، والتي كانت 

ئمة المتشا رالأفكاابن سينا الذي كانت له العديد من  أبرزهمبعض المسلمين ومن 

 اتجاه الحياة والعالم .
 نتباه لماموضوع التشاؤم والتفاؤل بشكل ملفت للا إلى الإسلاملقد تطرق 

من  هنإف خرىأهذا من جهة ومن جهة  والمجتمع،ثر على الفرد ألظاهرة التشاؤم من 

 بغير سبب محقق التشاؤم. باالله تعالىظن المظاهر سوء 

نذكر منها قوله تعالى في  كثيرة،ن الكريم نجد التشاؤم ورد في مواقف  آالقر  إلىبالعودة  و

 :يقول إذوتطيرهم بموسى ومن معهم  إسرائيليصف حال بني  إذ الأعرافسورة 
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ذِهِ  « هُمُ الْحَسَنَةُ قَالوُا لنََا هَٰ هُمْ سَيِّ ن تُصِ وَإِ  ۖ◌ إِذَا جَاءَتْـ مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ئَةٌ يَطَّيـَّرُوا بِ بـْ

 .] 131لآیة اسورة الأعراف :[»ونَ  يَـعْلَمُ هُمْ لاَ أَلاَ إِنَّمَا طاَئِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَ  ۗ◌ 

 :كقوله تعالى  أخرىفي مواقف  إليهمونجده يعيد سبب تطيرهم 

 ] 19سورة یس الآیة[»فُونَ مٌ مُّسْرِ تُمْ قَـوْ بَلْ أنَ ۚ◌ أئَِن ذكُِّرْتمُ  ۚ◌ مَّعَكُمْ قَالوُا طاَئرِكُُم  «

 ويصف موقفهم وتطيرهم في قوله تعالى :

تُـفْتـَنُونَ  بَلْ أنَتُمْ قَـوْمٌ  ۖ◌  ندَ اللَّهِ كُمْ عِ قَالَ طاَئِرُ  ۚ◌ قَالوُا اطَّيـَّرْناَ بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ  «

 ]47[سورة النمل الاية  »

 برزهاأومن  ؤل،التفاعلى عدم التشاؤم وحسن  بالتأكيداالله تعالى  أمرومن هنا جاء 

ية [سورة البقرة الآ  » عُسْرَ... بِكُمُ الْ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ ... «  قوله تعالى 

 : وقوله ]185

إِنَّ  ۚ◌ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  «: ، وقوله ]8لآية سورة الاعلى ا[ »وَنُـيَسِّرُكَ للِْيُسْرَىٰ « 

 .]6-5لآية سورة الشرح ا[»ۚ◌   مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

عن  بتعادالإو التفاؤل  إلى الإنسانومن خلال هذه السور والآيات نلمس دعوة االله 

كما إن   ير.التيسب التشاؤم فما وراء المشقة تيسير وفقا لقاعدة علماء الشرع كل مشقة تجل

سه من قوله هو ما نلمو ويضعف الهمة،  يتهايمُ والتزامه  العزيمة،بتعاد عن التشاؤم يضاعف الإ

 طوُا مِن رَّحْمَةِ مْ لاَ تَـقْنَ لَىٰ أنَفُسِهِ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَ « :الزمرتعالى في سورة 

نوُبَ جَمِيعًــــــــــــــــــا  ۚ◌ اللَّهِ  سورة [ »إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيــــــــــــــــــــم ۚ◌ إِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ الذُّ

   ]53لآية الزمر ا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura94-aya6.html


واعثھا ومظاھرھابظاھرة التشاؤم                                               الأولالفصل   

 

28 

، والتي كانت  الأحاديثوهو ما يؤكده رسول االله صلى االله عليه وسلم في العديد من 

هريرة رضي االله  أبيما روى عن  أبرزهال الحسن والابتعاد عن التطير ومن أالف إلىجلها تدعو 

عنه قال رسول صلى االله عليه وسلم : "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم  

 فأعجبتهرسول االله صلى االله عليه وسلم سمع كلمة  أنهريرة  أبي" ، وعن الأسدمن كما تفر 

 )1("أخذنا فألك من فيك فقال : " 

 لطيبة،وسلم انه كان يحب الكلمة ا وقد عرف عن الرسول صلى االله عليه

  .، ويحب البشارة ل الحسنأويحب الف

وإذا حسدتمُ فلا تبغوُا. و إذا  تحَُقِّقوا." إذا ظننتُم فلا  وسلم:وقال صلى االله عليه 

تمُ  " اللهم  فليقل:من تطير  والسلام:وقال عليه الصلاة  ،)2(وعلى االله توكلوا" فامضوا؛ تطيرَّ

 . )3("إلا بااللهيأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة  لا

من الشرك إذ  االطيرة والتطير نوعً حتى أن الرسول صلى االله عليه وسلم جعل من  
 يقول الكثير من أحاديثه والتي تروي منها ما رواه عن ابن مسعود إذ يقول عبد االله بن مسعود

الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثا وما من إلا ولكن ل االله صلى االله عليه وسلم قال :"رسو  عن 
 .)4(االله بالتوكل" 

                                       

، دار القبلة للثقافة الاسلامیة،عمان، 1،جكتاب السنن (سنن أبي داود)أبو داود بن الاشعت السجتاني:  - 1
 .3719،ح1998الاردن، 

، مكتبة المعارف للنشر وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الاحادیث الصحیحة  ناصر الدین اللالباني: - 2
 .3492،ح 1م، ط 2002الى 1995والتوزیع، الریاض، 

  .71، ص0012، لمكتبة الاسلامیة للنشر والتوزیع، القاهرةا،  امع الاحادیث والاثارج: اصر الدین اللالبانين -3 

  - محمد شمس الحق العظیم أبادي: عون المعبود / شرح سنن أبي داود، دار الفكر، سنة النشر 2005، ط 14
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ـــــصلى االله عليه وسلم قال "لا عدوى ولا طينس رضي االله عنه ، عن النبي أوعن  ــــــ رة ـــ

 .)1(يعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة" و

هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول طيرة  أبيوعن 

 .)2("أحدكموخيرها القال ، قال: وما الفال يا رسول االله قال : الكلمة الصالحة يسمعها 

أما في العصر الحديث، وبالضبط في القرن التاسع عشر فقد ظهرت النزعة  

لأول من االنصف  ، إلى غايةهارتمانو شوبنهاورالتشاؤمية بشكل كبير ومن أمثال ذلك عند 

عن العالم،  ة للناسالقرن العشرين إذ وجد الفلاسفة أنفسهم غير قادرين على وضع مبادئ عام

وستانتي لفين البر ظهرت الكلفانية الجديدة نسبة إلى مذهب كافظهرت نظريات لاهوتية، كما 

ظهر  ته، كماقبل ولاد اللاهوتي الفرنسي، والذي يرى من خلاله أن قدر الإنسان مرسوم

ق الذي وضع الموت والقل )MARTIN HEIDEGGER(رغبوضوح التشاؤم عند مارتين هيد

 عبارات الموت.ن الحرية لديه تكمن في أوالعدم في قمة اهتماماته ، و 

 

 التشاؤم: بواعث ❷

 ربعأإن دراسة ظاهرة التشاؤم تقودنا إلى مجالات عدة يمكن أن نسوقها في جوانب 

الجوانب صادية ،، الجوانب الاقت الاجتماعيةالجوانب النفسية ( البيولوجية) ، الجوانب  هي:
                                       

، لاعتقاد الصریح من الجامع الصحیح للإمام البخاري (جمع وترتیب)ابو عبد االله جعفر ابي قاسم العزاوي:أ - 1
 .71، ص1971دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

، 2008دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ،عون الباري لحل ادلة صحیح البخاري: حمد صدیق حسنم - 2
  .68ص
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  .بالجوانب البيولوجية ولنبدأ ، السياسية

 الوراثية: أوالبيولوجية  البواعث -أ .2

العوامل الوراثية هي تلك  نأ إلىنشير  نأقبل الحديث عن هذه العوامل يجب 

من والديه بصورة مباشرة عن طريق الآليات الوراثية  للإنسانالخصائص والصفات التي تنتقل 

) الكروموزمات والتي تكون بعدد الأمشاجخلية جنينية ( نطفة  أولوالتي تمثلها في بداية تكوين 

تكون  وأمهاتنافصفاتنا وخصائصنا التي نرثها من آبائنا  .والأم الأبمناصفة بين  وأربعين ستت

 .)1(مخزنة بشكل دقيق فيها

عية وراثة البشرية في مصر، ومؤسس ورئيس الجمرائدة علم ال- أكدتهوهو ما 

ز القومي المرك القومية للوراثة البشرية، ورئيس لجنة أخلاقيات البحوث الطبية في

 إذ تقول:  الدكتورة سامية التمتامي، مقابلة أجراها معها موقع "للعلم".في -للبحوث

 عن جيل إلى لجي من -رضيةم أو طبيعية كانت  سواء- الوراثية الصفات تنتقل "

 الكروموزومات عدد نصف تحمل التي الأم لبويضة إخصاب يحدث إذ الكروموزومات؛ طريق

 الكروموزومات عدد نصف تحمل منوي) (حيوان ذكرية خلية طريق عن الجينات ونصف

 ويتحدد والأب، الأم مصدرهما وراثيان عاملان يحددها الفرد في صفة وأي الأب، من والجينات

 كانت  وإذا فقط، وراثي عامل وجود بمجرد تظهر سائدةً  كانت  فإذا نوعها، على الصفة ظهور

 الأمراض انتقال طرق وبدراسة الصفة. يحددان وراثيين عاملين بوجود إلا تظهر لا متنحيةً 

 الأجيال في ظهورها احتمالات تعُرَف وبالتالي توارثها، طرق تتضح جيل إلى جيل من الوراثية

                                       

 .2018، نوفمبر /https://www.scientificamerican.comموقع ینظر،    1 -

https://www.scientificamerican.com/
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 .)1(القادمة"

ة خاصة ك وبصور وقد سعى كثير من الباحثين لدراسة علاقة العوامل الوراثية بالسلو 

       دراسة العوامل المرتبطة بالشخصية والذكاء.

اثية ونات الور الكشف عن العلاقة المباشرة بين بعض المك إلىلقد توصل الباحثون  

 الشكل المطلقيكون ب والتغيرات النفسية والشخصية والجسمية حتى وان كان الاعتماد عليها لا

  .بعض الحالات أثبتت أ�ا إلا

ن نتطرق له في هذه النقطة هو ضعف الشخص حركيا، ووجود وهن أبرز ما يجب أإن 

العصبية هو ناجم عن العديد من المورثات البيولوجية التي تؤدي إلى عدم في القوة العقلية و 

ضبط النفس وقلة التحكم فيها وفي الكثير من الأحيان تؤدي إلى حالة من الانعزالية 

فالمحددات الوراثية أو  ،التشاؤم من الحياة وما يدور حولها هاوالانطوائية والتي تنجم عن

كبير في نشأة وتكوين حالة التفاؤل أو التشاؤم، ولقد عزز   أثرالاستعدادات الموروثة ذات 

علماء الانثروبولوجيا الرأي المؤيد لأثر الوراثة في التفاؤل الفمي والتشاؤم الفمي المتمثل في غزارة 

الرضاعة وما يليها من فطام متأخر أو في شحه الرضاعة وما يليها من فطام مبكر، إذا 

وضعف القوة العصبية ووهن الرقابة العقلية في الإنسان  فالتشاؤم ينتج من ضعف النشاط

ن يسبح في جو مظلم من الأوهام إذ إن ضبط النفس والنظر إلى الناحية أفيسمح لنفسه 

ن المورثات أحزان التي تسيطر على نفوسهم، كما ئما يزيل من التشاؤم والهموم والأالسارة دا

وقد ثبت عند  ،في هذا الجانب اتلعب دورً  التي تكون عن طريق الرضاعة بالغزارة أو الشح

من البلادة أو الغباء أمكنه أن يبحث عن مرضعة  اه نوعً تن الرجل إذا أوجس من زوجأالسلف 

                                       

 .2018، نوفمبر /https://www.scientificamerican.comینظر: موقع  - 1
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 لمولوده.

، تسيطر على فكره فكرة التشاؤم وتستحوذ على قدر من طاقته فالمتشائم من البداية

الفتور والفشل في به تباصيؤدي إلى إوهو ما ، فتقل تدريجيا أفكارهاز التي تساعده على انج

حد الدارسين أوفي هذا الباب يقول  وهذا ما يؤكده من يتشاءم وصدق تشاؤمه. ،انجاز مهماته

و ما  اما يتفاءل به إلىتوجيه الوارثات  البيئة والوراثة هما اللتان تعملان على إنللموضع 

حيز الوجود جميعا ولكن بقوتين غير متساويتين   إلى إخراجهايتشاءم منه ، فتعمل التربية على 

، ولكن في الحالتين فان مجرد وجود مالتشاؤ  إلىالتفاؤل من ميله  إلىميلا  أكثرفقد يجد نفسه 

، فلا بد من تغذية )1(متشائما  أوتلك المقومات الموروثة لا تكفي لجعل الشخص متفائلا 

 الإنسانضوعات البيئية حتى يستميل ما لدى الموروث وتنميته ، ليتفاعل مع المقومات والمو 

نسان بالوراثة يجب السعي لتطوير ما يكتسبه الإ أي،الحياة وجود بائن وفعلي في إلىبالقوة 

ثر البالغ على الذات و تنعكس ع قد تكون لها الأئحداث و وقاأليتأقلم مع مايدور حوله من 

 .على نفسيتها 

 

 

 .البيئية البواعث -ب  -2

، فالبيئة تمثل انعرج عن مفهوم البيئة ومجالاته نأيجب  البواعثقبل الحديث عن هذه 

                                       

   recherche-https://ww/La،  العوامل المساهمة في التفكیر التفاؤلي بوعلام، -قینظر،  - 1
psychologie-en-scientifique ،23/12/2016. 
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اجتماعية  أوخارجية مادية  أوجميع القوى غير الوراثية سواء كانت تلك القوى عوامل داخلية 

آخر  إلىبعدها فالبيئة تتمثل في جميع العوامل المحيطة بالفرد منذ بداية تكوينه  أوقبل الولادة 

 :  إلىنقسم الدوافع البيئية  نأيمكن لنا  من هنااته ، و حي

 . الاجتماعية البواعث -1ـ ب ـ 2

ــــــــما يتب أول التي  الاجتماعيةة ــــــــتناول هذه النقطة فكرة التنشئ أثناءالذهن  إلىادر ـــ

ــــــا، ــــاش والاختلاف في العديد من حواراتهــــ "  تعددت المفاهيم فيها واتسعــــت دائرة النقـــــ

خاصة الوالدين  الأسرةالتي يتلقاها الفرد من  الأساليبتشمل كافة  الاجتماعيةفالتنشئة 

لك في مواقف  من اجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميا ونفسيا واجتماعيا وذ والمحيطين به

 .)1(كثيرة منها اللعب والغذاء والتعاون والتنافس والصراع مع الآخرين في كافة مواقف الحياة"

 ،المفهوم نشأة في، ولها دور واتجاهات سائدة في المجتمع اوقيم وهي تشمل لغة وعادات

حد  إلىحيح صوالعكس  التشاؤم إلىالمفاجئة تجعل الفرد يميل في الغالب  الاجتماعيةفالمواقف 

 بعيد.

تريد  رغبات التيال إسكاتجل أالعقاب من  إلىالتربية الخاطئة ، كاللجوء  أساليب إن

ومعاملة  ،أسرتهن ق الذي يحاول الاستقلال عسعي المراه وإحباط ةالاستمتاع بمباهج الحيا

بهم  ضراروالإاغهم فر  أوقاتسوء استغلال  إلىالمادية مما يؤدي  الإمكانياتالراشدين وضعف 

 وبمجتمعهم هي كذلك من محفزات التشاؤم.

                                       

ار الثقافة العلمیة للطباعة و النشر ، د وسمات الشخصیة الاجتماعیةلتنشئة ا : حمد محمد نعیمةم-1   
 .22،ص2002والتوزیع، الاسكندریة، مصر، 
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 قفتخاذ مو ا إلىله دور بارز وملموس في التشاؤم، ويدفع  الاجتماعيفالوضع 

من  دةع اواعً أنالطفل المضطهد الذي يلاقي  أو، متشائم من المجتمع فذلك المعتوه

شدين الم الرانفيا عن عمسه الشيخ الذي يجد نف أو، التحقير من الكبار أوالضغوط 

ت  شتى نشاطافيا بيايجا والإسهامالنشاط المتباينة في الحياة  ألوانالقادرين على ممارسة 

المناسب  القدر إحرازالمجتمع وكذلك الشخص غير المتزن انفعاليا ، الذي لا يستطيع 

ع لاءم ميت نأمن التكيف النفسي مع الآخرين ، وكذلك الشخص الذي لا يستطيع 

مس من نل ممع هه المجتقاليد والعرف الذي سنن يراعي التأ، و  الأخلاقيةالقيم والمعايير 

 عندهم هذا الموقف المتشائم حقا.
 قتصادية:الا البواعث -2ـ ب ـ 2

دة وانب عستقرار في جعدم الإ إلىستقرار السياسي حتما سيقود عدم الا إن

 إلىتما تؤدي ح وخاصة الاقتصادية ، فالتوترات السياسية الاجتماعيةلا سيما منها 

 فرادأيرين من على تفكير الكث ما يؤثربلد وهو  أي فيتدهور الوضعية الاقتصادية 

 المجتمع خاصة منهم الشباب.

قتصادي ن التراجع الإإلى أروشيل يشير فيها "  أجراهافي دراسة  الأنصاريويقول 

 أواخرالعمل في معظم الدول الغربية منذ  أوالاستخدام  اتإمكانالمستمر الذي يقلل من 

، التي يضعها صغار الشباب الحياة أهدافبلا شك على  أثرَ السبعينيات من القرن العشرين قد 

يطور صغار الشباب اتجاهاتهم  نألحياتهم ، ونظرا للشك في المستقبل فمن المتوقع بوجه عام 

، لا سيما في مجال ن وضع خطط لحياتهمأجدا بشترددين بهذه الظروف فيصبحون م متأثرة

هذا المنظور  إسقاط، ويمكن )1(العمل مما يؤثر بلا ريب على معدلات التشاؤم والتفاؤل لديهم"
                                       

، جامعة الكویت مجلس النشر التفاؤل والتشاؤم ( المفهوم والقیاس والمتعلقات)  نصاري:لأابدر محمد  -1  
 . 13، ص 1997، 1العلمي ، ط



واعثھا ومظاھرھابظاھرة التشاؤم                                               الأولالفصل   

 

35 

 لم نقل منذ وجود البشرية. إنعلى عصور عدة 

الداخلية وكذا المرتبطة بالجانب  أوسواء الخارجية  الإنسانالحروب التي يعيشها  إن

" فالتطاحن ،عنها من عوامل الصراع والاضطراب النفسي  رلعسكري وما ينجالنفسي وا

والحروب النفسية والعسكرية وما تخلفه من عوامل الصراع والاضطراب النفسي وهيمنة دول 

على غيرها وأنواع الاستعمار المباشر وغير المباشر كل ذلك يؤدي إلى فقدان التوازن النفسي 

مهدد لا يجد من يحميه فيقع فريسة الهم والقلق النفسي مما  نه عاجز ضعيفأفيشعر الفرد 

يؤدي إلى صراعات نفسية لا تلبث إن تصبح مظاهر سلوكية لدى الفرد كالخوف من المستقبل 

،  ،، وتدخله في �اية المطاف في دوامة الاكتئاب )1("والتشاؤم والشعور بالنقص والتردد والشك

ز التشاؤم وتقوية بواعثه وبروز مظاهره بين فئات المجتمع وهي كلها عناصر مشجعة وداعمة لبرو 

 .التي تقع تحت طائلة الحروب والاضطهاد

 

 

 

 الثقافية: البواعث - 3ـ ب ـ 2

ن نقف عند مفهوم الثقافة والتي يراها أالثقافية ، يجب  البواعثقبل الحديث عن 

البعض على أ�ا مجموعة من العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها أفراد المجتمع ، وهي كذلك 

                                       

، رسالة ماجستیر ، جامعة  بناء مقیاس التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة جامعة بغداد  وجدان جعفر جواد: -  1
 .54، ص 2001بغداد، كلیة التربیة ابن رشد ، 
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حزمة من المعارف والمعاني التي تفهمها جماعة من الناس ، وتربط بينهم من خلال وجود نظم 

د الثقافية، كما يمكن اعتبارها مشتركة، وتساهم في المحافظة على الأسس الصحيحة للقواع

، الاجتماعيةوسيلة تعمل على الجمع بين الأفراد عن طريق مجموعة من العوامل السياسية ، و 

والمعرفية، التي تتولد في المجتمع أو تلك التي يتشبع بها من خلال احتكاكه المجتمعات  ،والفكرية

 الأخرى.

د تاريخها تحولات وتطورات تتصل على امتدا الأممنه تسود بأ يمكن القول وفي هذا

تنطلق في مساراتها الحياتية ولا سيما المسار  والأممبماضيها وتواكب حاضرها وتمهد لمستقبلها ، 

من غذاء معرفي  الأذهانالثقافي بصفة خاصة من منطلقات فكرية تستمد فاعليتها مما تختزنه 

، والثقافة الفكرييتحدد العطاء يتكون عبر مرحلة زمنية معينة ومن هذه الحصيلة الثقافية 

مكانة كبيرة تحتشد خلالها عوامل ذات  تبوَّأبمفهومها العام وما تنفرد به من خصوصية ذهنية ت

بمعنى أن الثقافة تصبح  حاضنة للفكر  الذي بدوره يمثل امتدادا  )1( فاعل في الحركة الفكرية أثر

الحروف التي تشكلت منها الكلمة المفيدة للمعنى، وهو  أبجدية منذ الأزل  عرف لإنسانفا لها 

المنزلة التي  إلى والإدراكليصعد بالعلم سعى يتعلم كيف يثري فكره ويستثمر عقله ، و  نأيحاول 

 نأمؤسسات معرفية استطاع الفكر التثقيف وقيام  أدواتتخطت مرحلة التخلف .. ومع توافر 

 . والإبداعيجد مجاله في الابتكار 

ضمنية للسلوك المكتسب خرى أصريح و تكون بشكل  أنماطتتكون من فالثقافة ا ذإ

نجاز المميز للمجموعات لإشكل ات ، فهيالمرسل بواسطة الرموزالتي تتجلى عن طريق الإرسال و 

هم أوالتي نعتبرها من ، الأثريةفي القطع التي نجدها  تجسيداتال برزها تلكأومن البشرية، 

                                       

2016, http://www.dr-aysha.com  ،موقع : ینظر  -  1  
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 .القيم المرتبطة ود يلاتقال والثقافة مركبات 

معارف  وأعلوما  ليست أ�االثقافة نمو معرفي تراكمي على المدى الطويل ، بمعنى  إن

كم الثقافة تترا  نماوإ، ن قصيريحصل عليها ويستوعبها ويفهمها في زم نأجاهزة يمكن للمجتمع 

 أفراده لىإتنتقل  ، فثقافة المجتمعجيل إلىالزمن حتى تنتقل من جيل  عبر مراحل طويلة من

لعديد من اخلال مراحل نموهم  الأطفال، حيث يكتسب الاجتماعيةالجدد عبر التنشئة 

 .وعقيدة غة وقيممن ل الاجتماعيةالمعلومات الثقافية، وبالتالي فهي عبارة عن المورثات 

التفاؤل كبيرا في تحديد للعوامل البيئة والثقافة دورا   نأ" إلىومن هنا نخلص 

وهذا مما لا  ،والتوجه الرأيكبر في التعبير عن أتلعب دورا في فتح مجال  و )1(..."والتشاؤم

لاله على ظنوعا من التشاؤم ويبسط  ،العكس أووالتفاؤل  الأملشك فيه يخلق نوعا من 

 والنفسي للفرد. والأدبيالفكري  وجالمنتُ 

 

 

 

 مظاهر التشاؤم  ❸

إن البواعث التي تناولنا بعضا منها تؤثر في أغلب الأحيان على البشرية ومظاهرها سواء 
 المادية منها أو المعنوية، وهذا التأثير يؤدي إلي بروز العديد من مظاهر التشاؤم والتي نذكر منها: 

                                       

، والعصبیةالانبساط  التفاؤل والتشاؤم وعلاقتهما ببعدي الشخصیةلولوة:  حمادة  عبد اللطیف حسن و -  1 
 .97، ص1998، 1، العدد26، المجلد، جامعة الكویتالاجتماعیةمجلة العلوم 
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 رفض التناسل والعدمية: -أ  -3

قفت لو تو  حالا وأفضلالعالم سيكون بخير  أنهذا التوجه  أصحابيرى 
 ذلك. إلىويدعون  ،البشرية عن التكاثر

 هذا فيوضعها  اهرة وطيئة و بر  أرواح إنجابنه من الظلم أفهم يعتقدون 
وبالتالي  ،لتعاسةتعيس مكتوب عليه الشقاء وان من يولد في هذا العالم اللأ، الوجود

 هذا الكون. إلى أخرىبريئة  أرواحوجلب  إنجابسيشارك في جريمة 

عاناة جراء ما يدور في المجتمع المو  الألمبدافع مما يعانيه البشر من  إلاوما هذه الدعوة 
يمتد إلى العصور القديمة إذ أن  –اللاتناسل  -والتأصيل لهذه الظاهرة .وأحداثمن مواقف 

شعار كارهة للحياة وناقمة أو اليونان القديمة يتداول فيها هذا الأمر في صور مسرحيات 
ومن بين من لمح إليها أرسطو، ليمتد فيما بعد إلى العصر الإسلامي من خلال الشاعر عليها،

) ه الذي دعا إلى الابتعاد عن الإنجاب صراحة 449-363العلاء المعري (  أبووالفيلسوف 
متداده إلى العصور الحديثة ويشمل أسماء بارزة منها إويبقى  وهو ما سنتناوله في بحثنا هذا،

نجاب لإبتعاد عن الاالذين نمى عندهم فكر ا وغيرهما من الفلاسفة ∗رفيد بينتايدشوبنهاور و 
 .و ما عرف بالعدميةأوالهروب من التكاثر والتناسل 

 أيعديم القيمة وخال من  ،الإنسانالعالم كله بما في ذلك وجود  نأ " فالعدمية ترى

 الإنسانالعدمي في تذكير  الأديبوحسب هذا المذهب ينحصر  ،معنى حقيقي أومضمون 

نضجا يرفعه من مرتبة  الإنسان، وبذلك ينضج فكر ستغلالا عدميااحتى يستغل حياته  بحدوده

                                       

اشتهر بدفاعه  ،1966موالید من فیلسوف وأكادیمي ومؤلف من جنوب إفریقیا  : دیفید بیناتار ∗
هو ، حیث یجادل بأن الظهور إلى الوجود من الأفضل ألا یكون: ضرر القدوم إلى  في كتابه antinatalismعن

ضرر جسیم ، بغض النظر عن مشاعر الكائن الموجود مرة واحدة ، وأنه نتیجة لذلك ، من الخطأ دائمًا خلق 
 .كائنات أكثر وعیًا
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لفواصل المصطنعة بلغ اي، والذي المدرك له الأديبمرتبة  إلىلعدم الحيوان الذي لا يدرك معنى ا

والقبح  والبشاعة والعنفالعدمي هو الذي ينفذ من خلال الموت  فالأديب، بين العلم والفن

 .)1("، فالعدم هو الوجه الآخر للوجودمعنى الحياة العدمية إلى

      أن إلى يأر ه من ــــهم علي لما راراــــإقم هذا و ـفي دعمهم لموقفه ضـب البعهيذ و

يراها بعضهم  و.)2("رغبته في العيش أماملنفسه ليهرب  الإنسانالأديان والعقائد التي يشيدها "

وبالتالي  ،اتالعباد المحرمات وتركحصروها في استحلال  أخرى، وطائفة إباحيةفي مسائل 

 التجرد من التكاليف والعبادات والطقوس.

بتعاد عن والا عدم الإنجاب إلىالدعوة  ،كما سبق وأن أشرناالعدمية   مظاهرأبرز  ومن  

 رىأخمن جهة و  ، في انعدام البشرية هذا من جهة أفضلالعالم سيكون  نأالتكاثر بدعوى 

ولود ن هذا المأو  ،هذا الكون فيه ظلم وقسوة إلىهذا يرى في جلب روح  إلى ون من يدعإف

ديهم من بع لنة توهذه الفكر  للآخرينوالحزن  الألمسيكون في شقاء وتعاسة ويساهم في جلب 

ومن واجبنا  قاس وبشع أمرالمعاناة  نأفكرة نبيلة تؤمن بها البشرية جمعا وهي  الأول ،جانبين

والمشجع  داعم لهوال ن النزعة التشاؤمية هي الدافع لهذا الموقفإ، ومن جانب آخر فتجنبه

 .عليه

 ظاهرة الانعزال: - ب -3

في عديد الميادين كالانعزال  هتداولتم بعدة أشكال وأنماط الانعزال قد ورد مفهوم ل

                                       

2011-كردستان-ترجمة : د.عرفات كرم مستوفي   www. Iep.4tm.ed4  - : موقع  1  

2 - François Dortier-Jean: 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط، تر :ابراهیم صحراوي، فلسفات عصرنا ،
  513، ص2009
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 والثقافي ... الخ  الاجتماعيقتصادي و لاالسياسي وا

و نفسي أجتماعي إحداث سواء ذات بعد أو أالانعزال ما هو إلا ردة فعل لمواقف ف

          نأجاء في معجم المعاني ، فقد البشرية فتدفعها إلى السعي وراءهتنعكس على الذات 

ف و الخنه أ أو، الة ينفصل فيها الفرد عن الآخرينانعزل ويقصد به ح هسم مصدر إنعزال لاا" 

 وتأخذ، فهو بالتالي يجد في انعزاله من الناس راحة البال من الاتصال بالآخرين وكراهيتهم

  .)1("ه وحيداءاهيم عدة منها ابتعاده عنهم وبقامف

 ن أحداثمتوجه صريح إلى قلة التواصل مع المجتمع وما يدور فيه  أنهأي 

 وتفاعلات، إن لم نقل ينقطع عنها تماما.

له بالشخص الذي ثهذا المفهوم من خلال تم *ولقد تناول عالم النفس سيغموند فرويد

نه من أ، وقد نصت نظريته على توقف للحظة قبل متابعة موضوع آخر، ثم يأفكارهحبل  يبدأ

 أفكارهلن يدع  نهأفاصل زمني كان الشخص يسمح بفرصته لكي يفهم رمزيا  إدراجخلال 

 .)2(الآخرين أفكار النشاط يتصل ترابطيا مع أونطباع حول هذا الإ

                                       

دار  ،معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقیض من أسماء وأفعال وأدوات وتعابیر : نجیب اسكندر ابراهیم - 1
 .216، ص2001الافاق العربیة، 

طبیب  هو )1939سبتمبر،  23—1856مایو  6 ( سیغموند فرویدیعرف اختصارًا بـ سیغموند شلومو فروید  *

 وهو طبیب التحلیل النفسي یعتبر مؤسس علم ومفكر حر العصبي ، اختص بدراسة الطبیهودي من أصل نمساوي

 .الأعصاب النمساوي الذي أسس مدرسة التحلیل النفسي وعلم النفس الحدیث

 

 .The standard editium of thr complete works of Freud, sigmund.1961ینظر:  -1
page.177.178-london hogarth press-.vol 20 sigmeind freud  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
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وافع من دتكون لها  الأحيانغلب أوفي  ،اللاإرادية و الإراديةوهذه العزلة تتمحور بين 

ية طرابات عصب، بمعنى اضنفسية أوبأمراض جسدية  الإصابةقربين، م أشخاصفقدان  أبرزها

 .ما يدور في فضاء عمله أوظروف اجتماعية محيطة بالفرد  أوعضوية  أو

راهق الذي فالم ،هرةفي الوقوع في هذه الظا اكبير   اتلعب دور  الأسريةالتنشئة  نأكما   

وفي ،يطهمحمع  ابيةيجإ أكثرويكون  ،تكيفا اجتماعيا وفكريا أكثريعيش في جو ديمقراطي يكون 

نحو هذا  خاصة يتجه الأسرية نشأتهواضح من خلال  إهمال أوضغط  إلىنه تعرض أحال 

 النوع من النمط المعيشي بهدف البحث عن الذات والراحة فيه.

 إلىم  تؤدي بهبرز دوافع العزلة هي تلك التشوهات الخلقية التيأن من إوبالتالي ف

شعور بطالة ، والوالنفسية كال الاجتماعية، الصعوبات الأسرة أفرادحد أوكذا فقدان ،ذلك

 بالحزن ، والخوف من الرفض ... الخ.

 الاغتراب: - ت -3

ن تدخل في كثير من العلوم أيعد الاغتراب من المصطلحات القليلة التي يمكن 

إن الاغتراب "دت بعض مصادرها في تلك العلوم، جالإنسانية، لما يمتلك من دلالات عميقة و 

والسياسية  الاجتماعيةبوصفه ظاهرة رافقت الأدب يبقى شديد الاستجابة للمقتضيات 

ن الغربة أن ينمو بعيدا عن المناخ العام للمجتمع، كما  أوالاقتصادية، فلا يمكن للأدب 

والمشاعر الإنسانية البسيطة يصاحبها موقف ، النفسية القائمة على الغربة المكانية الحسية 

ري قائم على الوعي والرفض للصراع بين قيم الفطرة والبراءة والحب والحرية، والقيم فك
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 )1(المستحدثة من الواقع"

الاغتراب ن "أفالاغتراب يأخذ في شقه الاصطلاحي العديد من المفاهيم ومنها فكرة 

الأولية الذي هو مخزن الدوافع  ،عند الإنسان يأتي نتيجة الانفصام بين قوى الشعور واللاشعور

 )2(مجال العمليات النفسية الأولية وصراع قوى الحياة مع قوى الموت " ومناط قوى الحياة و

 الاجتماعيةن اللاشعور هو نتاج تراكم نكسات الإنسان في الحياة إوانطلاقا من هذا ف

 والنفسية .

ترابه، د في اغوجينه الهروب من الواقع المعاش لواقع أفضل منه يتوسم أن أأي 

  اعها مقبولةتى أنو وهذا جراء ما يمر به المغترب من صراعات بين الغرائز والأفكار بش

ل من خلا كانت أو مرفوضة، والتي تحفظ بين الشعور واللاشعور، ويتم تجسيدها

اهرة التي تميز ظالية، و الخيالمتعددة والتي تعتمد في الكثير منها على المواقف السلوكيات 

 اب لديه.الاغتر 
دتين ين متضان نتيجة الصراع المستميت بين رغبتأوفي هذا الصدد يرى فرويد 

عة السلوك هي طبيتأخذ فيه النفس البشرية دور الحكم لتنحاز إلى إحدى الرغبتين ، و 

إلى  ها أدت، فإذا فشلت أو منعت منرغبة في الحصول على أهداف معينة الإنساني

 لمجتمع.اعن  ابذي تكون نتيجة الاغتر الخارجي وال الا�يار جراء صراعه مع العالم

الانسلاخ عما  يحيط به من مكونات و  ،الإنسان عن طبيعته وبيئته انفصالفمحاولة 

السمو عليها تدفعه إلى أن يكون وحيدا، عاجز المجتمع والحياة والسعي نحو الترفع عنها و 

                                       

 .48، ص2013دار عیداء للنشر والتوزیع،عمان ،، 1، طالاغتراب في الشعر العربياحمد علي الفلاحي:  - 1

المعارف ، مصر  ار،  ترجمة سامي محمود علي ، دالموجز في التحلیل النفسيینظر ، فروید سیقموند:  - 2
 . 72،ص1962
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صابته من جراء هذه الحرية أد ن اللعنة قأويتسلل إلى نفسه شيء من الخوف، ويشعر بهذا 

 والتحرر من القيود.

، لكن اومتحكم فيه ةعضل"فالإنسان المغترب لا يشعر بأنه مركز لعالمه أو خالق لم

  .)1(أعماله صارت متسيدة عليه ومتحكمة فيه وعليه طاعتها"

ساسية التي يدور عماله التي يرى أ�ا تمثل الحلقة الأأنسان يصبح سجين لإأي أن ا

في هذا الصدد فان الاغتراب هو " الانخلاع والانفصال عن الذات والانوميا  وحولها الكون، 

نه أبمعنى ،)2(الإحباط" انعدام المغزى في واقع الحياة و العزلة و والعراء و التذمروالأشياء أو 

على ما يشعر به  يصبح نوعا من الانسلاخ عن الذات و يصبح ذا انفصام في الشخصية تعبيرا

 من جراء عزلته هاته.

يقول أفلاطون " لنعتزل العالم الخارجي، ولنتوجه بكليتنا نحو الداخل ولنجهل في هذا و 

حل شيء حتى كوننا نحن الذين نتأمل، لنمكث إن أردنا في تلك المنطقة العلوية فهذه حال 

 .)3(الذي أدمن التأمل"

  اهأعطو  ،تقسيمه إلى قسمين فيرى أن الاغتراب يمكن HEGEL*أما هيجل 

                                       

، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الخوف من الحریة اریك فروم :   -  1
 .35، ص 1972بیروت، 

 .13،ص1979،الكویت 1،ع10، مجلة عالم الفكر، مجلة الاغتراب اصطلاحا ومفهوما واقعا النوري قیس:  - 2

 .105، دار العلم ، لبنان ، ب ت، ص تاریخ الفلسفة الیونانیةینظر ، كرم یوسف :  - 3

أوت  27، ولد في  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: اللغة الألمانیةب )جورج فیلهلم فریدریش هیغل* 

في المنطقة الجنوبیة الغربیة من ألمانیا.  في شتوتقرتولد  انيفیلسوف ألم 1831نوفمبر  14و توفي في   1770

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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اغتراب الذات هنا يعني  وصفه مغتربا عن ذاته، والأول منها تحدث فيه عن الفرد ب،وجهين

، أما الشكل الآخر فهو أن البنية الاجتماعيةبتعاد عن البنية لإا اقتصارها على الذات الخاصة و

د فإ�ا تغدو عقلا هي عقل في شكل متواضع فحينها تغترب البنية عن الفر  الاجتماعية

 متموضعا مغتربا عنه.

فهو أنواع معينة من  ،والمعنى الثاني هو التسليم أو التضحية والذي يعد ضروريا لما أريد

  .)1(عمليات الانفصال وهذا ما يعرف بالتخلي

السعي و لسامية اقتران بالعوالم لى التخلي عن ذاته والاإأي أن الإنسان يسعى 

ية شر ت البيدور حولها من هواجس وأعمال تنسب إلى الذانحو السمو بالذات عما 

 .وتترفع عنها الذات الإلهية

 

 

 مخلص): /موت (الموت منجال الرغبة في  - ث-3 

حب الموت لا يقصد به تلك و كما يحلو لبعضهم أالرغبة في الموت إن الحديث عن 

                                                                                                                 

القرن  في الفلسفة في أواخر الألمانیة  المثالیة ، حیث یعتبر أهم مؤسسيالفلاسفة الألمان یعتبر هیغل أحد أهم

 الأطروحة  الذي أثبت من خلاله أن سیر التاریخ والأفكار یتم بوجود الجدليالمنهج  . طور عشر المیلادي الثامن

 .بینهما التولیفثم  نقیضهاثم 

، بیت الحكمة، بغداد، 1، طالاغتراب في تراث صوفیة الاسلام  المحمدي عبد القادر موسى:ینظر،  - 1
 39-35ص،ص 2001

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
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من يأخذ إن الموت بل  ،الجياشةالعلاقة العاطفية التي تنمو في الإنسان من جراء تلك المشاعر 

، فالرغبة فيه حقيقة نلمسها في الواقع وليست شيئا بعيدا ولا أمرا لمنجيا منظور المخلص و

 مبالغ فيه.

نسانية قديما ويشغلها حديثا، وقد وقفت في الكثير من الأحيان الموت هاجس شغل الإ

، غير أن عليه بغية الخلود والبقاءلقضاء والسعي إلى تجنبه وا ،متأملة في أسبابه وغاياته هعند

لناس في أوقات مختلفة يجتاح الكثير من ا اشعورً  بوصفه الموت اللجوء إلى  الرغبة فيهذا لم يمنع 

بصورة مقصودة  وتدفع من يشعرون بها إلى رغبة ملحة في عدم التواجد فيها و من الحياة،

جمل ما يعبر أالوجودية ولعل من  من المسؤوليات والظروف ا، وهروبً هروبا من الواقع، من البشر

بي أزهير ابن كثرها وقعاً في القلب ذاك البيت الشعري الذي يصف فيه ا ، و عن هذا الموقف 

كرهه للعيش في هذه الحياة من جراء ما عانه فيها وكثرة التكاليف التي لاقاها فيها وفيه   *سلمى

 :يقول

 )1(يَسأَمِ  لَكَ  أبَا لا حَولاً  ثَمانينَ   يعَِش وَمَن الحَياةِ  تَكاليفَ  سَئِمتُ 

ن لشخص مم لهذا اوقد يكون نتيجة فترة كبيرة من الاكتئاب أو لعدم وجود تفه

 ه.سيفتقدون ترك الحياة لعل هؤلاء الناس الرغبة في الموت و لشعور أالآخرين، فيلج

يرجى من  ن لا نفعأ و ،وتدفعهم هذه الرغبة إلى القناعة بعدم جدوى هذه الحياة

، في رؤية تبقى تفاعلية الحقيقة ختيار الصحيح ونه الاأبالتالي يؤمنون تماما  ، ووجودهم فيها

                                       

الشعراء  حكیم و شعراء العرب أحد أشهر 609-520زهیر بن أبي سلمى ربیعة بن رباح المُزَنِي، من مُضَر *
 الرسول صلى االله علیه وسلم.ة وتوفي قبیل بعث  في الجاهلیة،

 .29، ص1964الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، ، شرح دیوان زهیرالعباس احمد بن یحي الشیباني:  - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
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 .معبرة عن ردة فعل إزاء ما تتعرض له النفس البشرية و ،الموت بين الميلاد و

صص يأس، قو تعود أسباب الرغبة في الموت إلى عوامل عديدة نذكر منها ال

 التشاؤمية، عدم وجود هدف فيها. الحب، الشخصية

قد  لإنسانافاليأس ينمي الرغبة في الموت، حيث في مثل هذه الحالات يكون 

وهناك  ،ونانعدمت لديه مؤشرات النجاح والأمل فيما يرغب أن يفعل أو أن يك

دية اكل ماغلبها تكون مشأعن العيش أساسا، و  امواقف يكون فيها الإنسان عاجز 

، ررةرة متكسد هذه الاحتياجات بصو  جات الأساسية والعجز عنقائمة على الاحتيا

ه  يوجد لنه لاأ قل من باقي البشر وأنه أفيتسرب اليأس إلى هذا الشخص ويشعر 

الشق  دة إلىحياة على هذه الأرض لأنه لا يملك أي شيء أو إمكانيات، أما بالعو 

صوصا خ فاهم تال إنعدام و،يصل فيها الأطراف إلى حائط مسدودالأسري التي 

ة ياء كيفيالأول ، ففي كثير من الأحيان يصعب التعامل ولا يعرفالأهالي مع الأبناء

 ا يفعل.ن مأن شممثل هذا السن لدرجة أ�م يقللون  التعامل مع الفتى أو الفتاة في

ترات ن في ف، لأيدفع إلى تنامي الرغبة في الموت قصص الحب هاجس آخر

 عاطفتك وو  شعوركو  من حياتك احيزا كبيرً يأخذ الحب يكون هناك شخص 

 وجودمعليك حياتك، فجأة لم يعد  ق يكون هناك شخص يملأتفكيرك، بمعنى أد

 اوية.ية سودحاجز بينك وبينه فتنمو الرغبة في الهروب من الحياة ، وتصبح الرؤ 

 يرى لات، لأنه الرغبة في المو من هنا تظهر الشخصية التشاؤمية الأقرب إلى  و

شخصية  ؤمية هين الشخصية التشاأتقريبا في هذه الحياة، ومن المعروف  اجيدً  يىاش

 ة.يائسة، بعيدة عن المحاولة، مفرغة من الأمل إن لم نقل شخصية سلبي
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رة وب مع كث، وكثرة الهر ا بل ستهرب منهاهتواجهي مشكلة لن أوهذه الشخصية عند 

اة ن الحيأ قتناعلامع العوامل السلبية لدى هذه الشخصية ستؤدي في الأخير إلى ا ،المشاكل

 لرغبة فياطموح، فتقوى ، وبالتالي ينعدم الهدف والللألم والشقاء ليست سوى مكان

يا في ذلك جل ن الهدف في الحياة يعطي للإنسان الإحساس بقيمته وذاته ويظهرلأالموت،

ظاهرة إذا هذه ال نألحظات النجاح والمنافسة والمشاكل والتغلب عليها والتعلم منها، غير 

عكس على بي وتندتحققت لدى المفكر أو الأديب ستظهر تجلياتها على المنتوج الفكري والأ

لعديد من اه في انجز من قبل هاته الفئة، وهو الأمر الذي لمسن، الذي يالموروث الثقافي

 الكتابات الأدبية والدراسات الفكرية.
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 العلاء المعري وشارل بودلير أبيبواعث التشاؤم عند 

 دبيةلأاوأثرها على شخصيتهما  معري وبودليرلل الاجتماعيةالتنشئة  -1

 ن.لشاعريل دبيةبناء الشخصية الأ في وأثرها الأسريةالعلاقات  -2

 صيتهماو أثرها على شخ في عصريهما الاجتماعيةالسياسية و  الأوضاع -3

 .الأدبية

يتهما و أثرها على شخص الاقتصادية للمعري وشارل بودلير الأوضاع -4

 .الأدبية

 .و أثرها في شخصيتهما الأدبية رحلات المعري وبودلير -5

ا على في الوجود و أثره شارل بودلير العلاء المعري و أبوفلسفة  -6

 .شخصيتهما الأدبية

لى و أثرها ع العلاء المعري وشارل بودلير أبيقيمة العقل عند  -7

 .شخصيتهما الأدبية

على  ثرهأو  الاختيار شارل بودلير بين الجبر و أبو العلاء المعري و -8

 .شخصيتهما الأدبية

و أثره على شخصيتهما  صراع الثواب والعقاب عند المعري وشارل بودلير -9

 .الأدبية
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 دبيةهما الامعري وبودلير وأثرها على شخصيتلل الاجتماعيةالتنشئة  -1

نسان، فمن خلالها ينتقل من الصفة دورا مهما في حياة الا الاجتماعيةتلعب التنشئة 

 مراحل إلى والسلوك التفكير توصل التي الطرق أهم أحد هيالحيوانية إلى الصفة البشرية، ف

 ،  المجتمع فهي تدريب الأفراد على أدوارهم المستقبلية بغية جعلهم أعضاء فاعلين في  ،تطوره

لتحقيق التوافق  المجتمع العرف السائد في التقاليد و العادات و و الاجتماعيةنهم للقيم يتلَق و

، مما يؤدي إلى خلق نوع من التضامن والتماسك الاجتماعيةبين الأفراد، وبين المعايير والقوانين 

 .المجتمع في

، المبكرة لتهطفو  من ابدءً  الإنسان فكر وتشكيل صياغة في كبير لها تأثير و 

صفة المادة  من سانالإن التي من شأ�ا أن تحول الاجتماعيةهتمام بالنظم فهي تعني الا

 .المجتمع رادمع أف العضوية إلى صفة فرد اجتماعي قادر على التفاعل والاندماج بسهولة

 بشكل الإبداع وعلى عام، بشكل التفكير على الاجتماعيةالتنشئة  تأثير يبدو و لذلك

كساب الفرد ا  تجاهله، فهي " تعني عملية لإنكاره أو مجالا يدع لا بما ضخمًا خاص،

الخصائص الأساسية للمجتمع الذي يعيش فيه ممثله في القيم والاتجاهات والأعراف السائدة في 

المرغوب في هذا المجتمع، وهي عملية مستمرة عبر زمن  الاجتماعيمجتمعه ومعايير السلوك 

 .)1(" تصل تبدأ من اللحظات الأولى من حياة الفرد إلى وفاتهم

 بدو/ حضر، / ريف ( ونوعيته المجتمع كثقافة  العوامل من بالكثير تتأثرإذا فهي 

 وعدد للأسرة، والثقافي قتصادي،لاوا ،الاجتماعي الوضع الأسرية، والعوامل )الخ حضر..

                                       

 ،1999 العربي،القاهرة، الفكر دار ،وتطبیقاته أسسه ،الاجتماعي النفس علمدرویش: العابدین زین ینظر، - 1
 .68ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 وغير أبنائها، تنشئة نحو الوالدين واتجاهات فيها، الطفل وترتيب وحجمها، الأسرة، في الأبناء
 عبارة لكو�ا وهذا خر.آ إلى مجتمع من الأنماط مختلفة جعلها مما الأخرى، العوامل من ذلك

 الموجهات هي لتصبح وثقافية اجتماعية بأبعاد البيولوجي الجانب استبدال "عملية عن

 .)1(المجتمع" في الفرد لسلوك ةالأساسي

 وإذا المبدع، الإنتاج من نوع أي إلى الوصول وسيلة هو الإبداعي التفكير كان فإذا

 التفكير طرق كافة وتطور نمو على كبير تأثير لها المختلفة بمؤسساتها الاجتماعية التنشئة كانت

 المبدع للإنتاج الوصول إمكانية على كبير أثر للتنشئة يكون أن فلابد والناشئين، الأطفال عند

 يجعله بما والقيم المعتقدات الطفل تعليم عملية" هي تعريفها، سبق كما  فالتنشئة، .أيضًا
 )2( "المجتمع في مقتدرا وعضوًا لاو مسؤ 

برز أن إن، فشاعريلل الاجتماعيةالتنشئة  إلىومن خلال تناولنا لهذا الموضوع، وبالعودة 

الرغبة و  وحب الاطلاع المليئة بمصادر داعمة لروح الإبداع و البحث،ما ميزها هي تلك البيئة 

 في المزيد، مع التشبع من مصادر العلم والأدب والإبداع.

 لا بل شخص مبهم ،فالمعري شاعر مجهول من التاريخ والمؤرّخين وضحية سوء فهم
كتاباته.   إحدىفي  *يصفه  طه حسين ، يعرف العامّة سوى اسمه تحيط به الشكوك والأوهام

                                       

 المصریة، المكتبة ،الاجتماعي الانتماء وأبعاد الاجتماعیة التنشئة والمجتمع، الطفل لیلة: علي ینظر، - 1
 .193ـ ص ،2006 القاهرة،

  Baron, Byrne and Suls, Robert, Don and Jerry, Exploring Social Psychology - 2, 
Allyn and Bacon, USA, 1988 رسالة دكتوراه، اعداد هناء العابد، جامعةclement  ST. العالمیة ،

 .2010سوریا،

 .الأدب العربي ، لُقّب بعمیدمصري أدیب وناقد ،م1973 أكتوبر188928  /نوفمبر 15طٰهٰ حسین  *
یعتبر من أبرز الشخصیات في  ،1929 عامالذي نشر  الأیام في كتابه السیرة الذاتیة العربیة، مبدع الروایة غیّر

 .الجدل حتى الیومتثیر  هومواقف هلا تزال أفكار  ،الأدبیة الحدیثةالحركة العربیة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1889
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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حقاً، على رغم ما كتب عنه وقيل فيه واتهمه بعضهم جزافاً بما اتُهم   ذلك المجهول لا يزال  بأنه
 به الحلاج من زندقة وشكّ وكفر، ودافع عنه بعضهم دفاعاً مستميتاً. 

 إليهاجعله شاعراً على قدر كبير من الفرادة سواء في المعاني التي تطرّق  وهذا الغموض 
 . )1( منزلة لم يبلغها أيّ من شعراء عصره إلىأم في صنيعه اللغوي النادر. وارتقى به غموضه 

خر عليه، فقالوا آلقب الشاعر بأسير المحبسين، العمى والبيت، وزاد الآخرون محبسا 

نه أسير المحابس الثلاثة، العمى والبيت والنفس، ويعرف بزهده وإنسانيته ودفاعه عن الفقراء، إ"

نه كان نباتيا وقضى معظم حياته في تناول العدس والتين، وتقاسم لقمته وإيراده أوعرف عنه 

   )2("السنوي مناصفة مع خدامه.

لية من مات العانشأ في بيت علم كبير، ميزته الفضل والرئاسة، وخصلته المقا  

الفكرية  و  لأدبيةالبنيته  الأولىن المصادر إبعد من ذلك فأقضاة وعلماء و شعراء، بل 

 دهأملاله الذي دعمه بدراسته الحديث الشريف، والذي من خ هأبيكانت بين يدي 

 نها وصائب مبالمناهج الصحيحة في تناول القضايا وتحليلها وتمحيصها ومعرفة ال

هر فيما ه، لتظالخاطئ، وجعلت تثير عقله بالكيفيات اللازمة لتدعيم التحصيل وجمع

لمعارف امن  ليهإمن خلال تلك النظرات العميقة والدقيقة فيما كان يصل  أثارهابعد 

 والعلوم، وكذا فكره وفلسفته.
 وستين ثلاث عام الأول ربيع شهر من والعشرين السابع في الجمعة يوم مولده انفك

                                       

. الشاعر "السجین" اخترق عبر اللغة عتمة  أبو العلاء المعري العائد إلى المعترك الأدبي ینظر، عبده وازن: - 1
  .1999، موقع الحیاة الالكتروني، العالم والذات

 .49، ص2010، صفحات للدراسة والنشر، دمشق،العیب المرأة والموروث في مجتمعات صاحب الربیعي: - 2
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 في العلم، وطلب وترعرع نشأ أين الشام، بلاد غرب شمال ،)1(النعمان بمِعَرةّ للهجرة، وثلاثمائة

 .)2(وشعراء وعلماء قضاة أقاربه من جماعة له ورياسة، فضل و كبير  علم بيت

 بنِ  االلهِ  عبد بنُ  أَحمَْدُ  ولد ، )3(العاربة العرب لقبائل المشترك الجد قحطان نسب من

 بنِ  ربَيِـْعَةَ  بنِ  زيِاَدِ  بن مُطَهِّرِ  بن دَاوُدَ  بنِ  سُلَيْمَانَ  بنِ  أَحمَْدَ  بنِ  سُلَيْمَانَ  بنِ  محَُمَّدِ  بنِ  سُلَيْمَانَ 

عَةَ  بنِ  الحاَرِثِ   ابْنِ  -لجَِمَالهِِ  باِلسَّاطِعِ  وَيُـلَقَّبُ - عْمَانِ النـُّ  بنِ  أَسْحَمَ  بنِ  أرَْقَمَ  بنِ  أنَْـوَرَ  بنِ  ربَيِـْ

 بنِ  -تَـنُوخ مجُْتَمعُ  هُوَ  الَّذِي- االلهِ  تَـيْمِ  بنِ  جَذِيمْةََ  بنِ  بريِحِ  بنِ  عَمْرِو بنِ  غَطَفَانَ  عبد بنِ  عَدِيِّ 

 بنِ  عَمْرِو بنِ  مَالِكِ  بنِ  قُضَاعَةَ  بنِ  الحاَفِ  بنِ  عِمْراَنَ  بنِ  حُلْوَانَ  بنِ   تَـغْلِب بنِ  وَبْـرةََ  بنِ  أَسَدِ 

- عَامِرٍ  بنِ  قَحْطاَنَ  بنِ  يَـعْرُبَ  بنِ  يَشْجُبَ  بنِ  سَبَأَ  بنِ  حِمْيَر بنِ  مَالِكِ  بنِ  زيَْدِ  بنِ  مُرَّةَ 

 .)4(العلاء أبو وكنيته: .المَعَرِّيُّ  ،التـَّنُـوْخِيُّ  ثمُّ ،القَحْطاَنِيُّ  -السَّلاَمُ  عَلَيْهِ  هُودٌ  وَهُوَ 

 -معجمة خاء الواو وبعد المخففة النون وضم فوقها من المثناة التاء بفتح - التـَّنُـوْخِيُّ  و

 وأقاموا التناصر، على وتحالفوا بالبحرين، قديماً اجتمعوا قبائل لعدة اسم وهو تنوخ، إلى نسبة

 ىنصار  هي التي الثلاث القبائل إحدى القبيلة وهذه الإقامة. والتنوخ: تنوخًا؛ فسموا هناك

                                       

، 1. ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طتاریخ بغداد ینظر، الخطیب البغدادي: - 1
 . 464ص ،4، ج1995

. ت: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، نكث الهمیان في نكت العمیان الصفدي:نظر، ی - 2
 .85ص، 1،2007ج ،1ط

 .5،ص2ج،2001، 4. دار الساقي، بیروت، طالمفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام یُنظَر :  جواد علي:  - 3

 ،18،ج1985، 3بیروت، ط ، إشراف شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة،سیر أعلام النبلاء یُنظَر: الذهبي:  - 4
 .24-23ص
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 . )1(وتغلب وتنوخ، بهراء، وهم: العرب،

، معرة النعمان إلىوهذه النسبة   -بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء -والمعري 

وهي: بلدة صغيرة بالشام بالقرب من حماة وشيزر، وهي منسوبة إلى النعمان بن بشير 

من المسلمين في محرم  رنجة الف ، رضي االله عنه، فإنه تديرّها، فنسبت إليه، وأخذهاالأنصاري

عماد الدين  سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة ولم تزل بأيدي الفرنجة من يومئذ إلى أن فتحها

 .)2(الزنكي، سنة تسع وعشرين وخمسمائة، ومنَّ على أهلها بأملاكهم

لاطم لصاخب المتأمام ذلك العالم ا أنفسنابودلير نجد  أماموقوفنا  أنفي حين 

دة والألفة والوح بكل ما فيه من ألوان الكراهية والبغضاء والرضا والسخط والاغتراب

 .والانتماء
ويتفهم ما  رقبهاا، كان يلكنه كان يدرك في قرارة نفسه طبيعتها  وما يطرأ عليه

رقيبًا لا  نه كانما أو حتى يظن أنه مريض نفسي، لك  ربما لم يصارحها يومًاتمر به،

نفسه  عات عنيجهل ما يحدث بداخله من تحول وتطور في الأفكار والسلوك والانطبا

نسانية الإ لنماذجامن تعتبر بودلير التي عاشها شارل وحياته ومجتمعه وزمنه، إن حياة 

وقوف عند ردنا الأثير، ولو الجديرة بالتوقف والتأمل وقتًا أكثر من ذلك بكو الثرية 

دل لسيئ المتباالموقف محطات مأساته لطال بنا المقال، لكننا نوجزها في أمه بداية وفي ا

 .بينه وبين المجتمع الفرنسي، وحالة الاغتراب التي صاحبته دائمًا

وفي حياته عمومًا تمثلت المأساة بكامل وجوهها، فهي حياة كللتها الصعاب، ليست  

                                       

 .115، ص1ج، 9721إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ت:  وفیات الأعیان. ابن خلكان: ینظر، - 1

 .464لسابق، ص، المرجع اتاریخ بغداد الخطیب البغدادي: ینظر،  - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A9
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قد نتوقعها بداهة كالفقر وإن كان الفقر ملازمة أبدية كونية لكل ذي عقل  كالصعاب التي

أينما كان ووقتما وجد، ولكنها صعاب فكرية في المقام الأول، عكست شخصيته وكتاباته 

  .ينجر عنها من نكبات وويلات وبرزت فيها العديد من ملامح التشاؤمية وما

الساحة  شهدلت ،ميلادي 1821عام فريل من أولد في التاسع من شهر  "فبودلير

 لم تحضشعراء وأدباء القرن التاسع عشر، الأدبية ميلاد شاعر فرنسي، وناقد فني، من أهم

لم يفهمها الناس ره بالتطور والحداثة،اوتميزت أفك أعماله الفنية والأدبية بالتقدير إلا بعد وفاته،

هما، استطاع بكلماته الغوص في إلا بعد موته، وقد عاش حياة مأساوية خلقت منه شاعرا م

 .مكنونات النفس البشرية

نسوا بودلير ه فرابو أشارل بودلير، شاعر باريسي المولد، مسيحي كاثوليكي الديانة، كان 

لتي تصغره اارولين يعد من الموظفين الكبار في فرنسا، هذا الوقت والذي تزوج من والدته ك

 . عاماينلي ثلاثابحو 

ذا هه، وكان الأب الذي توفي  وهو في سن السادسة من عمر  نشأ هذا الشاعر يتيم 

وبدأ في   س القانون،درس بودلير في المعهد الثانوي لوي لو غران، ثم بعد ذلك در  .1827عام 

 الشعرية. قصائدهكتابة 

يوتينانت كولونيل جاك، تزوجت والدته بعد وفاة والده بعام تقريبا من السفير الفرنسي ل

بنها، في وقت كان فيه ابنها، وهذا نظرا لانقسام وقتها بين زوجها السفير و لا همالهامما أدى لا

لم تكن فترة "  بودلير مازال صغيرا وفي حاجة لرعايتها ، وقد كتب قائلا عن علاقته بوالدته
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 )1(.طفولتي بالنسبة لك إلا مرحلة حب كنت تعيشينها مع زوجك الجديد"

تتناسب مع سلوك الصغير الذي لم تكن طبيعة الرجل الصارمة  إذ

فور شخصيته تتكشف مبكراً مضادة لهذا النمط من التفكير والسلوك، والن  بدأت

ظيفة وبقية د، الو العميق من المؤسسات المدرسية، المنزل البرجوازى، الزواج فيما بع

ل كرر من  باحثاً عن مؤسسة بديلة، بل يمكن القول باحثاً عن التح ،المؤسسات

 .مؤسسة
سة في مدر  الجديدة اضطرت أم بودلير لوضعه الاجتماعيةاظا على حياته وحف

عى سيها بودلير ف دخل داخلية للتفرغ تماما لزوجها، و نظرا  لحالة  الفراغ العاطفي التي

الدته، و ن قبل إلى إنشاء علاقات عاطفية مع الجنس اللطيف، والتي قوبلت بالرفض م

ت غانية قد كانال التي كانت تعد حب حياته و خاصة التي كانت بين بودلير وجين دوف

 لشرب الخمر ا دفعهات التي كان يرتادها وهو في كلية الحقوق، ممانتعرف عليها في الح

 ومحاولة انتحار فاشلة.
" ويشتد الصراع بين الشاعر والجنرال بحصوله على شهادة البكالوريا.. بعد أن خطط 

اعتمادًا على نفوذه لدى السلطات العليا، لكن بودلير  كدبلوماسي   لابن زوجته مستقبله 

محاضرات بكلية الحقوق  أيويعيش حياة بوهمية، لا يحضر ، يصمم على تكريس نفسه للأدب

 )2(."المسجل بها

غير أن هذا لم يتحقق بالسهولة التي كان يرغب فيها زوج الأم، ويبدو أن رفضه 

  حياة الخلاعة والمجون في الحي اللاتيني.الدخول في سلك العمل والتوظيف، وتوجهه إلى

                                       

 حوار مع أندریه غیو / ترجمة: سعید بوخلیط – حیاته، ومزاجه، وصراعاتهشارل بودلیر:   -1

، 2009الشروق، القاهرة، مصر،، دار 1، ت رفعت سلام، طالشعریة الكاملة الأعمال شارل بودلیر: - 2
 .15ص
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فت عليه من ائلته خاعوالمواخير والبغايا إلى درجة أن  الحاناتوكان شديد التردد على  

ويتم لناشز،اة لهذا ضع الخطة الإصلاحيالضياع والاضمحلال الكامل، مما يضطر زوج أمه إلى و 

ك بعد تعرض وس، وذلدفعه للقيام برحلة تربوية بحرية طويلة، يقيم خلالها في جزيرة موريشي

مال رحلته ستكادم عالباخرة لعاصفة واضطرارها إلى الرسو بالجزيرة، مما يدفع بودلير إلى 

 إلى الوطن. ةوالعود

د الهامة الرحلة الإجبارية الفريدة أصبحت مصدراً للعديد من القصائ  غير أن هذه

ستوائيًا لاذعًا. هكذا بدأ شاعر الشر الجميل رحلته االلاحقة،  حيث منحت بودلير مذاقا 

 )1(الفنية.

ي  يراعلا بعدها تم تعيين وصي عليه وعلى أمواله، وقد كان هذا الوصي بخيلا 

ها لتي وضعته فيلحالة اامتطلبات الشاعر الشاب، وكذا حياة المجون والترف التي عاشها ليتجاوز 

 .الاجتماعيةظروفه 

 المعروف بعكس ،الخرجات بقلة تميزت قد والفكرية الأدبية المعري مسيرات أنفي حين 

 لتلقي أخواله عند حلب إلى والده فأرسله الناس، يعتزل أن قبل وذلك الحقبة، تلك أعلام عن

 شد الذي ولكن .)3(باللاذقية واجتازَ  طرابلس إلى أيضًا ارتحل أنه البعض زعم و ،)2(العلم

 أواخر ذلك وكان آنذاك، العلم وحاضرة الخلافة عاصمة بغداد إلى رحلته هو ينالمؤرخ انتباه

                                       

 .15فسه، صن مصدرال الشعریة الكاملة، الأعمال شارل بودلیر:ینظر:  - 1

 .206ص ،1944، دار الكتب المصریة، القاهرة، تعریف القدماء بأبي العلاء طه حسین: یُنظر:  - 2

 ،30، ج1993،  2ت: عمر التدمري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط تاریخ الإسلام. الذهبي:ینظر،  -3 
 .200ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF


شارل بودلیرالفصل الثاني                      بواعث التشاؤم عند أبي العلاء المعري و  

 

58 

  عودته قبل توفيت التي أمه مرض خبر بلغه أن بعد إلا هايغادر  ولم وثلاثمائة، وتسعين انثم سنة

 في اختلفوا ولكن .)1(أشهُر وسبعةَ  سنةً  بغداد في لبث أن بعد وهذا ، أربعمائة سنة رمضان في

 على حلب أمير اعتراض بسبب شاكياً متظلّمًا راح هإن قال من فمنهم الرحلة، هذه سبب

 آنذاك الناس كافة  يدفع الذي السبب  فإن ةشار للإ و ،)2(منها يعيش كان  التي الوقف أرض

 كل  من والمشاهير والأدباء العلماء يفد وإليها العلم مدينة كانت  بغداد لأن ، العلم طلب هو

 إلا بغداد إلى بالرحلة صغره منذ رغبته من المعري عن روي بما لذلك واستدلوا وصوب، حدب

 من عنه نقُل ما  هو و الأمر، له وهيأّ خاله وشجعه له، أذنت ثم الأمر أول تمنعه كانت  أمه أن

 بلقاء أتكثَّر ولا ب،النّشَ  من أستكثر سافرتُ  ما "وأحلف قال: حين كلامه  صريح

 بغداد. خزائن في المتوافرة الكتب سيما ولا)3(العلم" بدار الإقامةَ  آثرَتُ  ولكنْ الرِّجال،

 هأبي عن لحديثا وأخذ ، بالرِّوايات  الكريم لقرآنَ ا رأق نهأ المعري عن عرف وما 

 نتب سلمة أم جدّتهو  محمد، نب ليمانس دّهج وعن سليمان، بن االله عبد محمّد أبي

 بن مدمح الفتح أبيو  الفرج، ابن سعرم بن يىيح زكريا أبيو  بلبل، نب إسحاق بن الحسن

 بن مدمح بكر أبيو  الحمصيّ، لضريرا أحمد نب الصمد بدع الفرج أبيو  رَوح، بن الحسن

 الدقي، كراكير  بن وسفي بن محمد هللا عبد أبيو  الرحبي، مروع بن الرحمن عبد

 عن وروى لنعمان.ا معرةّ قاضي لطَّرَسُوسيا االله بدع نب ثمانع عمرو أبي والقاضي

 كما  شعره، من يئًاش سليمان بن هللا عبد نب لواحدا بدع الهيثم أبي أخيه وعن هؤلاء

 واللغة. النحو عرمس ابن يخهش وعن هأبي عن أخذ
                                       

  .97،ص1،جسابقالمرجع ال،  نكث الهمیان في نكت العمیان الصفدي:ینظر،  - 1

 .201ص ،30مرجع سابق،ج، تاریخ الاسلام یُنظر: الذهب:  - 2

  .103ص، 1945مصر،  ،4 ،جوالنشرار سعد مصر للطباعة د ،لتحري والانصافا ابن العدیم الحلبي:   - 3
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 عرش وروى الَويه،خَ  بْنِ ا وأَصحاب وثرَكَ   بَنيِ  عن الأدب و العلم تلقّى حلب وفي 

 أحمد أبي عن أخذ غدادب وفي ،- المتنبي راوية- يالنحو سعد بن هللا عبد بن مدمح عن المتنبي

 لسكريّ ا الحسن بن لكريما عبد ليّ ع أبيو  بالواجكا، المعروف لبصريّ ا الحسين نب السلام عبد

 الخ.اللغويّ. النحوي

 حبس بدافع وهذا واعتزاله، بغداد من عودته بعد سينالمحب برهين نفسه العلاء أبو لقب

 الألقاب عن أما ،)1(عماه بسبب أخرى جهة من بصره وحبسه ، جهة من البيت في نفسه

 المتهماللغوي،العالم، الفيلسوف، ر،المشهو  الشاعر، فنجد المؤرخون عليه وأطلقها بها عرف التي

 . نحلته...الخ في

 تسع سنة من الثاني ربيع من الثاني الجمعة يوم في المنية وافته أن إلى هاته عزلته في وبقي

 ،وتركالرابع اليوم في ليموت أيام لاثةث الفراش المرض ألزمه أن بعد وذلك ،)2(وأربعمائة وأربعين

 غير عنهم فأملى ، لأقلاموا الدوي فتناولوا ، عني "اكتبوا : فيها قال عمه بني له كتبها  وصية

 ميت، نهإف الشيخ في عزاءكم االله أحسن :التنوخي االله عبد محمد أبو ضيالقا فقال الصواب،

 : بقوله همام بن علي الحسن أبو تلميذه رثاه توفي ولما . يوم ثاني فمات

 دما جفني من ليوما أرقت فلقد هادة.....ز  الدماء رقت لم نتك  إن

 فما خاو يضم سماعهف مسك أنه.....ك  البلاد يف ذكرك سيرت

                                       

  .201ص ،30ج ، مرجع سابق،تاریخ الإسلام یُنظَر: الذهبي: - 1

 .114،115ص ص ،1ج . مرجع سابق،وفیات الأعیان ابن خلكان:ینظر،  - 2
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 .)1(" احرما من فدية اخرج ذكراك ..... ليلة أرادوا إذا الحجيج رىأو 

  : قبره على بكتي أن عليه االله ةرحم أوصى و

 2أَحَدْ  عَلَى جَنـَيْتُ  وما    عَلَيَّ  أبَي جَنَاهُ  هذا

 على امنه نذكر والتي بها تمييز التي والشيم لسماتا من لعديدا نهع رفع وقد

 غطيه،ي الذكاء فرطم ،لحفظا سريع توقدة،م بصيرة اذ كان  نهأ الحصر لا المثال سبيل

 متعففا، جعلته سنف بعزة رفع نهأ كما  ،المثل هب يضرب طموح اذ جريئا ، هحياؤ 

 مودة في ااهدً ز  ،الشك كثير  انك  نهأ غير ، متواضعا هجعل ،مماوالمناصب للأموال رافضا

 إرثا وراءه لفامخ والتناسل لزواجل افضار  تشائمام نعزلام العيش إلى دفعه ما زمانه، أهل

 هذا كل  من لرغما وعلى ،والنقصان لتشويها من اسالم مجمله في صلناي لم وفلسفيا أدبيا

 .يهاإل تطرق التي لميادينا غلبأ من المعري كنتم على لدليل ناوصل ما نإف

 ووصل ألفه ما برزأ من ، فالمعريكتاباتهما  وغزارةوانعكست هذه الرحلات على نوعية 

  وهو بالكفر هواتهام اءالافتر  إلى خلاله من وتعرض وضعه كتاب  أول نذكر: إلينا

 القرآن لمعارضة وضعَه نهأ وقيل بغداد، من عودته بعد كتبه  والذي ،والغايات الفصول كتاب

 وهو السادن بكتاب ليتبعه،والعظات االله وتمجيد الأدب في يجده له والمتصفح والآيات، والسور

 قليدإ كتاب  في والغايات الفصول الغاز بتفسير ليتبعه والغايات، الفصول غريب شرح في

 . الغايات
                                       

 .115ص ،1جفسه، المرجع ن   - 1

مطبعة السعادة، مصر، د ت، ، تجقیق مجموعة من الأدباء، رسائل أبي العلاء وشعرهأبو العلاء المعري:  - 2
 .4ص
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 لىع يهف يتكلّم  ،الشاحجو  الصاهل كتاب للمعري طبعت التي الكتب برزأ منو 

 ردفهأ الروميّ.و االله عبد بن اتكف شجاع أبي الدولة عزيز يرللأم صنّفه بغْل،و  فرَس لسان

 المذكور. الدولة لعزيز يضًاأ عمله لشاحج،وا لصاهلا فسيرت في ،والشَّاحج الصاهل بلسان

  أقسام: ثلاثة ووه ،الرسائل ديوان 

  التي الغفران رسالة و العرض، ورسالة ،الملائكة :رسالةأبرزهاطوال، رسائل فيه :الأوّل

 كتبها  :السَّنَدية والرسالة منه، صلتهو  عتابٍ  رسالةِ  على واباًج الحلبي نصورم بن ليّ ع لىإ كتبها

 لْكهمُ  على خَراَج معنى في لمصريِّين،ا قِبَل نم لبح ليِ إو  لكُتَاميّ،ا ثعبان ابن لدولةا سنَد إلى

 النعمان. بمِعرةّ

 وهي الإغْريض: ورسالة ،المَنيح ةرسال مثل: الطول، في السابقة لرسائلا دُون والثاني: 

 لذيا تابهك  العلاء أبي إلى بعث ينح المغربيّ، ليّ ع بن لحسينا القاسم أبي إلى كتبها  التي

 عمله. على ويثني يقرّظه واباً،ج الإغريض برسالة ليهإ فكتبَ  نطق"،الم "إصلاح يهف اختصر

 دقاءوالأص الأهل و القضاةو  والعلماء لأدباءا بها راسل التي صارق رسائل فيه والثالث:

  الأشخاص. من وغيرها

ء بضو تبعه و قاله في صباه واهتم به الدارسون وشرحوه ،  سقط الزندديوان شعره 

عر في الش الذي كان تفسير بعض ما جاء في سقط الزند من غريب ، كما كان له السقط

لمعجم لى حروف اعبني  لزوم ما لا يلزمخذ نصيبه من الاهتمام والدراسة وهو أ أخرديوان 

  .ومابا شارحا لها عرف براحة اللز بأوجهه الأربعة عدا الألف ، وألف له كت

 نثرية مقاطع الشر أزهار إلى بالإضافة تضم الشعرية بودلير أعمال ومن جهة أخرى فإن
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 .باريس سأم عنوان تحت النصوص بعض ثم صغيرة، نثر قصائد ثم لاصطناعيةا الجنات تدعى

 يشبه تابك  في نجدها أن يمكنف والسياسة تمعوالمج الدين و الحياة عن أفكاره

 على وكشفته ريتهع أن بعد لبيق أو عارال قلبي  عنوان تحت ووه  الذاتية، السيرة

 الفن وعن اكرو   دولا لكبيرا الرسام عن هل نقدية صوصن عدة وهناك ،حقيقته

 .الرومانطيقي
 أفضل أحد هوف الشر، أزهار أي ،لبودلير الأعظم لكتابا إلى وبالعودة

  الديوان وهذا 8571 امع في صدارهإ تم والذي ،دابلآا مجال في الفرنسية المبيعات

 من العديد في له تسبب كما  اسع،و  نطاق لىع ودليرب هرةش في لسببا كان

 حدود تتعدى قصائد لىع يحتوي أنه قيلو  للمحاكمة، قديمهت لىإ دتأ المشكلات

 إثره وعلى لفرنسيا المجتمع لىع ديدةج رموزو  نسيةج إيحاءات على وتحتوي الأدب

 .النشر نم قصائده بعض منعتو  مالية، غرامةب عليه حكم

 والحسناء، القطرس لمنارات،ا الموسيقى، صيدةق لديوانا ذاه صائدق شهرأ ومن

 .الكلمات خلال من لمتجسدةا المشاعر وعمق لتعبيرا في رمزيةبال لقصائدا ذهه وتتميز

 الشعرية مجموعته يتمكن ولم حياته في نشرها بودلير يحاول كان  التي القصائد بين ومن

 المجموعة أن إذ صغيرة"، نثرية "قصائد وكذا البعض، يترجمها كما  باريس سأم أو باريس اكتئاب

 أن على حرصت التي شقيقته من يفترض كما  خاص وبجهد وفاته، من عامين بعد إلا تنشر لم

 بودلير شعر أن وترى بها، تهتم كانت  التي التحديثي الأدب بحركة رتبطاً م موعةالمج نشر يكون

 الأخيرة السنوات خلال المجموعة تلك عن تحدث ما كثيراً   فإنه نفسه بودلير أما فيها. الرائد هو

 هنا"فإننا ومن الشر"، في"أزهار يقوله أن حاول كان  لما استعادة بأ�ا، إياها واصفاً  حياته من

 وسخرية أكثر وبتفصيل حرية، أكثر وأفكار أشعار مع ولكنجديد، من الشر أزهار أمام اهن

 جعلته التي هي الحديثة، القصيرة القصائد هذه في بودلير صاغه لما الحماسة هذه ولعل أعمق.
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 في سيما ولا عدة، سنين طوال متفرقة نشرها كان  أن بعد مجموعة، لينشرها الجهود، تلك يبذل

 عن أعلنت بعدما الأخيرة هذه أن علماً  "  figaro leو" "  resselapصحيفتي"

 دون من النشر عن هاتوقف قبل لفترة ذلك، في فعلاً  وشرعت الجديدة"، البودليرية نشر"القصائد

 القصائد تلك بمشاهدة تمتع لعدم وأسفه حزنه يبدي وهو بودلير ليرحل اعتذار. أو توضيح أي

 )1(.ويرجو يتمنى كان  مثلما واحد كتاب  في منشورة قصيدة 51 عددها البالغ

 أنالتي يمكن تشابه و وبالمقارنة بين تنشئة الشاعرين فإننا نقف عند العديد من نقاط ال

 نلخصها فيما يلي:

مس ل سن الختنشئتهما في مرحلة الطفولة فيها الكثير من التشابه، خاصة قب •

 لتعلم.ومرغبة في البحث وا والأدبسنوات، فقد عاشا في كنف اسر مهتمة بالفكر 

دور يضغط ناجم عن المجتمع و ما  منهما تحتبعد سن الخامسة عاش كل  •

 ..)..دين، البصرضرورية ( الوال أمورعن فقدان  أوفيه، 

 لتي مرااشعور كل منهما بالنقص (مادي، معنوي) ناجم عن طبيعة التنشئة  •

 بها. 

ري  والفكة الإنتاج الأدبيتميزت حياة كل من المعري وشارل بودلير بغزار  •

 بين السهل الممتنع، والرمزي، والغامض.وتنوعه،

 

 

                                       

، مجلة اكتئاب باریس لبودلیر : بدایة الحداثة عزاء للبائسین -ألف وجه لألف عام  إبراهیم العریس: -  1
 18/12/2018، تاریخ الإطلاع 2008سبتمبر http://www.alhayat.com ، 2الحیاة، 
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 اعرين.لشل دبيةبناء الشخصية الأ في وأثرها الأسريةالعلاقات  -2

 الأفرادالفعال على سلوكات  أثرهالها  الأسرةالحركية الفعالة الدائمة والمتجددة في  إن

 أو بالايجابيالذين يعيشون تحت كنفها وكذا تكوينهم النفسي والمادي والفكري، ويكون ذلك 

المادية  الإنسانجتماعية تؤثر في كل مكتسبات امؤسسة  أقوىهي  فالأسرةالسلبي، "

ه، وكان له أيم الأثر في  395ظهر جليا حينما فقد المعري والده سنة  ، وهو ما)1(والمعنوية"

التأثير على شخصيته وبروز تشاؤمه، ففي الوقت الذي كان أحوج الناس إلى والد يغمره بحنانه 

أباه، الذي وعطفه مقدما له يد العون، وموفرا لمقومات العيش البسيطة فقد أبو العلاء المعري 

قام بكل  ما تفرضه الأبوة نحو الابن الضرير ، ولكن الدهر سلبه هذا السند وتركه عرضة لكل 

ما يمكن أن يصيب فتى في مثل سنه وعماه، فرثاه بقصيدة صنفت من روائع الأدب العربي 

اه حيث توفى أبذاته نلمسه عند شارل بودلير  والأمروبهذا المصاب زادت ضائقة أبي العلاء ، 

وعمره ستة سنوات،  لتتزوج أمه بعد عام واحد من الترمل بأحد العسكريين الصارمين، ضيقي 

، يشارك بودلير في ثورة الجوع التي رفعت شعار الحياة ونحن نعمل، أو 1848في فبراير  الأفق.

ــــــــن يقمعها الرجل العسكالموت ونحن نقاتل، وهي الثورة التي شاء القدر أن يكون م زوج  ريــ

حسبما يشير حيث  )2(لهذا تولدت الكراهية بين الطرفين، وربما كانت الكراهية قبل ذلك. أمه،

 فرض زوج الأم تربية عسكرية على الابن، فازداد تمرده.

كان فرانسوا والد الشاعر بودلير من بيئة مترفة أورثته حب الفنون. كان يجيد   "فقد 

ه، وكانت موضوعاته المحببة هي الوجوه البشرية الرسم، ويعُِد التصوير عمله الذي خلق ل

                                       

 . 51، ص2007، الاردن، 1، درا اسامة للنشر، طثقافة تربویة محمد الحدیدي: - 1

 .69، مصدر سابق، ص الكاملة الأعمال ارل بودلیر:شینظر، -  2
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والأجسام العارية. ومهما يكن من نسبة هذه الأشكال إلى ربات الحسن وبنات الخيال، فإن 

الإقبال منه حتى في كبره على تشكيل العطاف اللدان والقسمات الحسان شاهد على نزعة 

  )1(حسية ومزاج شهوي، يكسوهما الخلق المهذب والروح الفنية."

متلك الأب اماً، واكان الفارق في السن بين أبيه الكهل وأمه الصبية خمسة وثلاثين ع  

، كية الفرنسيةهد الملشمائل أهل البلاط فقد كان مربياً لنجلي الدوق "شوازيل براسلين" في ع

ختلاف حتمي، اما على وكانت الأم رقيقة المزاج مشبوبة العاطفة مولعة بزينتها، وكانت طباعه

 لو رب الفنونأبو  ، وبينما كانت مقتنيات أبيه صور متجردة (عارية) بين الزهرة ربة الجمالف

ا وتأنس ل بركتهوراقصات باخوس، كانت مقتنيات أمه هي صور دينية مسيحية تعلقها لتستنز 

عاً  رث الطبعين مو ، فقد بها من وحشتها وربما كانت هذه بذرة الازدواجية الأولى في حياة بودلير

 .سأشير لاحقاً  كما

يه بالهدوء على الرغم من ذلك الاختلاف بينهما، وتنعم خلالها أبو تميزت العلاقة بين  
إلا أنه بوفاة الأب وزواج الأم من الكولونيل أوبيك فقد الشاب جنته بودلير بطفولة هانئة. 

لم يعرف بعدها طعم الزواج ألماً شديداً و  االناعمة وشعر أن المرأة التي أحبها قد خانته، وتألم بهذ
الهناء، وتحول من شاب حساس مشبوب العاطفة إلى صبي نفور مستريب قليل الكلام، وهو ما 

وقد أضاف  ولد لديه ما يشبه خيبة الرجاء في النساء، واعتقد أنه فقد مكانته الأثيرة لدى أمه.
  )2(.له هذا الوضع تركيباً جديداً في شخصيته

لقد   و ،رهـــن توفي والده وهو في سن الخامسة من عمأ ذالاستقرار منفبودلير لم تعرف حياته 

، فقد بدأ يرشح له مستقبلاً لا يرغبه، فقد أراد أن اكبير   اأثر لزوج أم بودلير في حياته  كان 

                                       

 .76، ص، دار المعارف بمصر، بدون تاریخالشاعر الرجیم بودلیر عبدالرحمن صدقي: - 1

 .78فسه، صالمرجع ن، الشاعر الرجیمان صدقي: مینظر، عبد الرح - 2



شارل بودلیرالفصل الثاني                      بواعث التشاؤم عند أبي العلاء المعري و  

 

66 

لكن الفتى كان مصمماً على يدخله السلك السياسي لكي يراه يوماً ما من رجالاته، و 

فأعلن أنه اختار لنفسه الغوص فقد أجمع العزم على ألا يطاوع وحياً غير وحي شيطانه. خلافه،

 في ميادين الأدب وإن تكن غير مضمونة ولا مأمونة، وان تكن خالية الموارد المالية، وهو ما

 بين راعالص " ويشتدعنه خيبة آمال أمه وزوجها، فقد تركهما متمـــــــرداً على قرارهمــــــــــا،  انجرت

  مستقبله زوجته لابن خطط أن بعد .البكالوريا. شهادة على بحصوله والجنرال الشاعر

 نفسه تكريس على يصمم بودلير لكن العليا، السلطات لدى نفوذه على عتمادًاإ كدبلوماسي

 )1( بها". المسجل الحقوق بكلية محاضرات أي يحضر لا بوهمية، حياة يعيش و للأدب.

م عن موقف نج  وبيكأكان هذا الصراع الذي عاشه بودلير مع الكولونيل   فإذا         

قاء أمه سرعا للمكها بالعودة من بغداد عند بلوغه خبر مرض أمه فتر  أسرعن المعري إف،أمه

ن يصدقه في أنه ل لمه وها هو يخاف الفجيعة في أمه وهو يعأبي، فقد فجع المعري في المريضة

لنقطة التي ان هذا اخشيه كان فماتت أمه وهو في طريقه إليها.  فك، لكن ما الحياة إلا هما

 الناس.  عتزالإفحت بها كأس مصائبه، فقرر ط

 ية:يمكن أن نوجز حال العلاقات الأسرية في النقاط التال ومن هنا

ولة حل الطفتميزت العلاقات الأسرية لدى المعري وشارل بودلير في مرا •

 الأولى بالهدوء والإستقرار.

 راع بعدمن التفكك والص اعرفت العلاقات الأسرية لدى بودلير نوعً  •

لمعري اثر على أوفاة والده مما أدى إلى ظهور فراغ عاطفي لديه، في حين أن العمى 

 سرة ويدخل في مرحلة العزلة مبكرا.لأوجعله يشعر بالغرية عن ا

                                       

 .15ص ، ت رفعت سلام، مصدر سابق،الشعریة الكاملة الأعمال شارل بودلیر: - 1
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ق خل و ماتميزت العلاقات الأسرية لدى بودلير بمحاولات فرض الهيمنة وه •
جها من و ز  وين أمه الصراع بين بودلير وأمه من جهة وبين بودلير وزوج أمه من جهة أخرى وب

 جهة ثالثة، في حين قل شأن هذه الصراعات عند المعري.

 كبير والبارزلأثر الكان للعلاقات الأسرية عند ابي العلاء المعري وشارل بودلير ا •

ما للعديد من توجهاتهقويا  في بناء شخصيتهما الأدبية والفكرية، وموجها
 ي والفكري.دوخاصة فما تعلق بالجانب العقائوقناعاتهم،

 يةخصيتهما الأدبو أثرها على ش في عصريهما الاجتماعيةو  السياسية الأوضاع -3

وفي ،إرادتهفي فكر الشعوب وسلوكهم، وبها يمكن التعبير عن  أساسيامؤثرا  الأدبيعتبر 
أن الهروب  "جهات سياسية وصراعات، ويرى سارتريدور فيه من تو نه يتأثر بما إالوقت ذاته ف

فعنده الكلمات ذات دلالة ، )1("يمثل خيانة من الأديب الاجتماعيمن الواقع السياسي أو 

ن المجتمعات المحتقنة تولد أثرا يبرز في كتابات أدبائها، وتنعكس على إعلى الأشياء، وبالتالي ف
خاصة في العصر العباسي -فسدت فيه الأحوال السياسية   رينفسيتهم وتوجهاتهم، فعصر المع

والحالة  الاجتماعيةلانحلال الدولة العباسية، مما أدى إلى الاضطراب وإلى سوء الحالة  -الثالث

 الاقتصادية، فانتشرت الفتن وازدادت الأفكار التشاؤمية. 

روم والحمدانيين فأصبح المجتمع مضطربا وانعكست عليه حالة الحروب متواصلة بين ال

، وقد أدى ذلك غتصاب في الحكم واستبداد بالرعية، وما نجم عنها من فوضى، واوالفاطميين

، فقسم غرق في الثروة ينفقها على لذاته، وقسم يموت الاجتماعيةضاع إلى فساد الأو 
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 )1(جوعا.

ف الطوائ مختلفالعلاء المعري في عصره بين  أبوفهذا الصراع الذي شهده  

تشار ان هي نجم عنوالذ ، والدويلات المتفرقة في قلب العالم الإسلامي،السياسية والدينية

 هوأصبحت تسود لفساد،وحول المجتمع إلى بؤرة من الجحيم والظلم وا،الفساد والرشوة

ن الناس منفورا فكون ذلك في نفس المعري نقمة على العامة والخاصة، و ،شريعة الغاب

 لاعتزالهم.   استحبابا و

العلاء فجعلته ينظر إلى الحياة نظرة قلق  أبيوكل هذه العوامل مجتمعة أثرت في نفسية   

وتشاؤم، وهي التي دفعته إلى العزلة وحبس نفسه في بيته، وإلى تبنيه تلك الأفكار التي ضمنها  

ة عن كتبه وأشعاره، والتي صور فيها بصدق حالة العصر الذي عاش فيه، صورة صادقة نابع

، ولذلك اتجه المعري تعالي على الآخرين، وحب النفس، والربة مؤلمة في مجتمع تحكمه المادةتج

ففاق فيه أهل  ق له بذلك ما أراد،ـــــــ، وتحقلمعرفةإلى أمر آخر يحقق به ذاته، وهو التفرغ للعلم وا

ــو الأمر ذاته عاش. )2(زمانه، فكان حقا موسوعة علمية غزيرة ــ ــ ــبودليه ـ ــ ــ ، فقد عرف عنه رــ

"غضبه ضد حكم البرجوازية، وانه كان سيجد اللذة القصوى فيما لو حدثت الثورة في تدمير 

مواجهة شريعة  فيودلير بوقف  و  )3(م،"ــــــين غيرهير ذلك المجتمع باسم الأسرى والمظلومين وكث

هو عمل  الأصلالمجتمع البورجوازى  دون أن يعي بقيمة عمله هذا، والذي في  فيالسوق 

 .خفاقالا إلى أدىمجاني، زائف مما 
                                       

بتاریخ  ، 1843، الحوار المتمدن ،العدد التشاؤم العلائي دوافعه ومظاهرهینظر ، طالب احمد المعمري:  - 1
03/03/2007 

 .المرجع نفسه ،التشاؤم العلائي دوافعه ومظاهرهینظر ، طالب احمد المعمري:  - 2

 .72، ص1973، 26، تر:جان صلیبا، مجلة مواقف، عبودلیر والثورة وبعض الملاحظات ریتشاد ج كلین: -  3
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 " قمع عدة ثورات تحررية في أمهزوج  AUPEKقد ساهم الجنرال اوبيك ل

فعل  ةرد أمام، وهنا نقف )1("أخرحيث كان يصيح بودلير وسط الجموع هذا بونابرت سابقا،

من هذا الشخص، والذي انعكس على   أمهقد تكون ناجمة من الموقف الذي نجم عن زواج 

كذا مواقف، وفي نفس الوقت هو صورة عن جوازية التي يمثلها الجنرال في  كرهه للطبقة البر 

ستقرار الذي تمر به فرنسا في هذه الفترة وما عبر عنه بودلير في قوله:" لم ترني في التصويت إللاا

راء آني من السياسة جسديا، لم يعد من ك عمدا مني، انقلاب الثاني كانون الأول أفزعذل

ورياليانية، واقع حقيق لكن لا يعنيني فلو صوت لما صوت لغير أالعامة، كون باريس كلها 

 الاجتماعيومن هنا يبرز لنا ذلك الوضع  ،)2(نفسي، قد يكون المستقبل للرذالة"

يقودنا بشكل عام إلى  ، والذيفي عصر المعري الاجتماعيةالحياة وقع في الأمر ذاته و اللامستقر،

، توفرت لهم وسائل الترفيه والمتعة الذين نعيم التي شملت طبقة الحكام والخلفاء الترف و الحياة 

مما ساعد على ازدهار الحركة والأدباء، خاصة فيما شمل المدح، فكانوا يجزلون العطاء للعلماء

، والمساجد الفخمة، وتزيين وكذا ازدياد حركة العمران،كبناء القصور الفاخرة آنذاك،العلمية 

طبقة العامة التي عاشت حياة ملؤها  العاصمة بزينة لا مثيل لها، وانعكس هذا الترف على

  .البؤس والشقاء وتحمَّلت أعباء مظاهرها  البائسة

مشاهدة  نية منها،كما عرفت هذه الحياة الترفيهية لوحات ومشاهد ف  

والاستماع إلى القصص والحكايات الشعبية، وتداول الأساطير والأخبار، وقد تولدت القراّدين،

لسير الشعبية، ازدهار فن من هذه المجالس حكايات مشهورة مثل : ألف ليلة وليلة ، وا

انتشار المجون و الانحلال  إلىوكثرة الموسيقيين، وتطور آلاتهم وألحا�م، وهذا كله أدى الغناء،

                                       

 .36ص ،1999بیروت، منشورات الجمل للنشر والتوزیع، دم،أتر فتحي  ،الیومیات شارل بودلیر: -  1

 .127، ص1985صلاح برمدا، وزارة الثقافة، دمشق، ، ترجمت بودلیر باسكال بیا: - 2
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الخلقي والزندقة بسبب اختلاط العرب بأبناء الأمم الأخرى، من جهة ومن جهة أخرى ازدياد 

نيران الشعوبية بدافع المفاضلة التي ظهرت بين العرب والفرس، ولم تقف عند هذا الحد بل 

 امتدت إلى المفاضلة بين العرب وغيرهم من أبناء الشعوب الأخرى.

الخاطئة  يرالتداب في عصره بذاك التسيير السيئ و الاجتماعيةأثرت الحياة فلقد ت

 فيوانعكس ذلك  لحكام عصره، مما أدى إلى بروز فوارق طبقية، وضعف الوازع الديني،

لقصائد د من اشعره ومؤلفاته، وخاصة في ديوان لزوم ما لا  يلزم الذي حوى العدي

 اللاذعة والناقدة لهاته الأوضاع.

يهما من  مجتمعهنا يمكن القول أن الشاعرين تأثرا أيما تأثر بما دار فيو من 

عديد في ال أوضاع سياسية واجتماعية، وانعكست بشكل واضح على كتاباتهما وتجلت

 لانعزال.اي إلى من أفكارهما ودفعت بهما في الكثير من الأحيان إلى التشاؤم والسع

 ياسية  في مايلي:والس الاجتماعيةومن هنا نلخص أثر الأوضاع 

بعدم  في عصر كل منهما الاجتماعيةتمييزت الأوضاع السياسية و  •

الهيمنة   فرضوالرغبة في الصراعات على الحكم ةستقرار فعصر المعري عرف بكثر الا

نفوذ سط الببة في على الحكم، في حين أن عصر شارل بودلير عرف الرغ والسيطرة

 تمع.على المج البورجوازية إلى بسط نفوذهاستعمارية وسعي فئة عبر الحملات الا

تدهورا رهيبا في عصريهما ، فالمعري عاش في كنف  الاجتماعيةوضاع عرفت الا •

العديد من الوضعيات المزرية إلى درجة انتشار قطاع الطرق بغية توفير لقمة مجتمع عرف 

بودلير فقد ظهرت مر ذاته عاشه يقتات بها في حين أن الحكام عاشوا في ترف مفدق، والأ

طبقية في المجتمع الذي سيطرت عليه البورجوازية التي سعت إلى إذلال الناس  من خلال 

 التحكم في قوتهم.
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تولد  مع، مماعرف عصر كل منهما بالبذخ لدى الطبقة الحاكمة دون بقية المجت •

ن لعديد معنه حركات مناهضة لهذه الوضعيات خاصة في عصر شارل بودلير الذي شهد ا

 الثورات ضد الحكام والتي شارك هو في بعض منها.

و أثرها على شخصيتهما  بودلير وشارل للمعري الاقتصادية الأوضاع -4

 .الأدبية

القانونية تستند إليه جميع البنى الفوقية  البنيان الاقتصادي للمجتمع هو الأساس الذي

 نأفي تصوره للاقتصاد، حتى  *كارل ماركس  أكده. وهو ما الاجتماعيةوالسياسية و منها 

 لفكره لا ينكرون أن التطور الاقتصادي يمثل وجهاً من وجوه التطور في التاريخ لابد ينالمعارض

له من أن ينسجم مع الوجوه الأخرى، ويسير معها في الاتجاه نفسه، وقد يسببها أو ينتج 

قد يسبقها، وقد يتبعها. وبذلك فإن تحليل المجتمع لا يمكن أن يكون تاماً إذا  أنهعنها. أي 

بما  ان الإطار العام يتأثر به نزولا وصعودإاستبعد الجانب الاقتصادي من التحليل، وبالتالي ف

 فيها الإنتاج الأدبي و الفكري. 

حين خبط فيها من العلاء الذي  كان  فقيراً، عاش حالة مزرية  يت أبيوهو ما برز عند 

ه لم يتكسب بشعره، وقد قدرت مداخليه السنوية الضئيلة بنحو ثلاثين ديناراً أنخر، إلا آإلى 

وما كان مانعه من التكسب بشعره إلا عزة النفس التي ورثها  في السنة جعل نصفها لخادمه.

عن أسرته والتي تمنعه من إراقة ماء وجهه، وتصده عن ذل السؤال، وثانيهما فطرته السليمة 

الكذب عنده بشع و ذال وصوغ الأكاذيب في الأمراء.ودراسته الفلسفية اللتان صانتاه من الابت

                                       

واشتراكي  وصحفي ،ومؤرخ ،وعالم اجتماع ،واقتصادي ،ألماني فیلسوف   :Karl Marxكارل هانریك ماركس * 
وفي  ماععلم الاجت م. لعبت أفكاره دورًا هامًا في تأسیس1883مارس  14 وتوفي فيم 1818مایو  5ولد في ثوري

نشر العدید من الكتب خلال حیاته، . تطویر الحركات الاشتراكیة. واعتبر أحد أعظم الاقتصادیین في التاریخ
  )1867(رأس المال ، و )1848(بیان الحزب الشیوعي أهمُها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
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أولى به شيخ   طريق التكسب مال حرام استحل ظلماً وقبيح، ثم إن المال الذي يأخذه عن 

 .كبير وعجوز فانية وأرملة مهيضة الجناح وأطفال زغب

 بغداد عرة إلىهي من بين الأمور التي دفعت به للرحيل من الم المعضلةو هاته 

ا في نفسه يها عملعله يجد فيها متنفسا لما هو فيه من الحزن والضيق، ولعله يشغل ف

 م والأدب.بمجالس العل

نتشار البذخ بين الخلفاء والحكام و حواشيهم من الأسر الحاكمة وكبار إوعرف عن عصره 

رجال الدولة، وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملأ حياة هؤلاء بالنعيم، في الوقت الذي  

كان هو في البؤس والشقاء، وكل هذا الأثر يعود مصدره إلى طغيان الخلفاء العباسين الذين 

حرموا الشعب و طوقوه بالاستعباد والعنف الشديد واحتكروا الأموال والموارد الضخمة 

لفوضى التي فككت أواسر المجتمـــع فعمت ا افركبت الناس فقرا وفاقة وجوع ،)1(لأنفسهم

أخلت بنظامه، فغابت الخصال الحميدة وتجلت المطامع الفردية التي كان للنظام السياسي و 

الأعاجم مفاصيل الدولة و دواليبها، حتى وصل أمر البذخ إلى الإسراف  ضلع فيها حين تولى

طعام الكثيرين وفيها قال لإكل الذي كانت بقاياه التي يرميها الأمراء والحكام تكفي في الأ

 المعري :

 )2(يرُضي القَبيلَةَ في تَقسيمِهِ شُركُا  إِنَّ الأَديمَ الَّذي ألَقاهُ صاحِبُهُ  

ستدانة في وقت مبكر، وكان ينفق معظمها بدأ علاقاته بالعاهرات و الاأما بودلير فقد 

                                       

 .45، ص2008، دار المعارف،2، جتاریخ الادب العربي ینظر،شوقي ضیف: - 1

 .229، مصدر سابق ، ص للزومیاتاالمعري:  - 2
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، حصل على اعام 21عندما بلغ  1839الليسانس عام  على الملابس. بعد حصوله على

 إلىاللجوء  إلىميراث كبير لكنه أهدر الكثير منه خلال بضع سنوات. وهو ما دفع بعائلته 

وحصلت على قرار بوضع ممتلكاته تحت المحكمة للمطالبة بوضع وصي على أمواله، 

جة أن السماح له بالفشل مالياً كان من ، الأمر الذي أشعره بالمرارة، في وقت ما بح)1(الوصاية

 .شأنه أن يكون الوسيلة الوحيدة المؤكدة لتعليمه الحفاظ على شؤونه المالية

مجتمعات المعري رية التي تواجد عليها حال ز وضاع المإضافة إلى الأ وما نلمسه هنا هو

وشارل بودلير والتي عرف الفقر إلى درجة أن البعض من ذاك العصر لجأ غلى القمامات 

فتــــــــرة إلى أكل الكلاب ر الناس في تلك الــــــــــضطا يقول طه حسين " وكما ،ليقتات

ــــــات، و  ت الشباك الحاراأن يتخذ بعضهم بعضا طعاما، وإلى أن يضعوا في الدروب و والميتــــ

، ومن هنا فإن  )2(يأكلونه" طفال والضعفاء، ليجعلو منهم شواءبها الأ والأشراك ليتصيدوا

سواء في  الأحيانفي الكثير من  عليهما أثرتاقتصادية ومادية  أزمات االمعري وبودلير عاش

، وكان همهما هو كيفية حفظ ماء الوجه والسعي لتوفير والأدبيالفكري  أو الاجتماعيالشق 

 أنالقول  إلىومشرب ومبيت، وهو ما يدفعنا  مأكلمتطلبات العيش البسيط من  أدنى

نعكس على اوهو ما  الأزمة، خاصة في جانب اقتصادية شهدت تشابها كبير ظروفهما الا

بهما إلى التشاؤم والانعزال ثر على نفسية كل شاعر وربما دفعت أوكذا  ،إنتاجهما الإبداعي

 وعدم الرغبة في الحياة.

 قتصادية يمكن أن نقول:يجازا لحالتهما الاإو 

                                       

1  -.,1994, p71. New York: St. Martin's PressBaudelaire :Richardson, Joanna   

 .61، مرجع سابق، صتجدید ذكرى ابي العلاء المعريطه حسین:   -2 
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المعري فقتصادية صعبة، اعاش كل من المعري وشارل بودلير وضعية  •

اش د أن ععاش بتقشف شديد ليقتات من ميراثه البسيط، في حين أن بودلير بع

رافه راء إسزمات مالية متعددة من جسنين حياته الأولى في الترف ، دخل في أ

تزما ختلف نمط عيش كل منهما فالمعري عاش متقشفا مقتصدا ملا • وتبذيره.

نه عين درجة أبيته، في حين أن شارل بودلير عاش حياة بوهمية مسرف في شبابه ل

ة ستدان الالجأ إلىالأمر لم ينجح وكان ي له وصيا على أمواله للحفاظ عليها إلا أن

 من المرات. في العديد
 .و أثرها على شخصيتهما الأدبية رحلات المعري وبودلير  -5

صوصا في يول خفي تنمية الاتجاهات المستقبلية والم اكبيرً   اإن للرحلات دورً 

  الإضافة إلىب، فهي المراحل المبكرة من العمر، وهذا حسب نوعها وكثرتها يكون تأثيرها

و  لوكياتما يكتسبه الفرد من مهارات فكرية ومادية فإ�ا كذلك تؤثر في الس

 دلير.شارل بو عري و العلاء الم أبيالرحلات عند  أثرالنفسيات، وهو ما لمسناه من 

عتمد عليها يقودنا إلى إفالحديث عن التكوين الفكري للمعري والمصادر التي   

كباريس اليوم فلا ترى في العالم   �ا كانتأعلى الحديث عن بغداد التي يصفها طه حسين 

الإسلامي شاباً أتم الدرس في بلده إلا وهو يتحرق شوقاً إلى الرحلة إلى بغداد ودراسة العلم 

 )1(….فيها من أصفى موارده وأعذب مناهله

وانطلق في رحلة نه أقنعها فأذنت له، أأمه لهذا السفر غير  ذكر المؤرخون معارضة ولقد

غتصبت سفينته التي كان قد أعدها له خاله من قبل عمال أ أيندسية، في القابحرية توقفت 

                                       

، 2012،القاهرة، مصر، والثقافة للتعلیم هنداوي مؤسسة ، تجدید ذكرى أبي العلاء طه حسین : ینظر، - 1
 .117ص
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كان خروجه هذا السلطان إلى أن يسلك طريقاً مخوفة إلى بغداد، وكانت بذلك أول نكساته، و 

، أما نكسته كان في  الثلاثينات من عمره ، ولم يأتِ بغداد مغموراً بل سبقته شهرته إليها  حين

الشريف    والدهأبينعشية ت  بالكلب في مجلس الشريف المرتضىالثانية فكانت حينما نعت 

كان الشاعر في طريقه لإلقاء قصيدة ارتجالية في رثاء الفقيد، تعد من غرر   أينالطاهر، 

المتعفف غير الباذخ، وهيئته التي توحي  قصائده، وما كان هذا النعت إلا نتاج للباسه 

والناس مظاهر عند الناس لا معادن،  فس،القوي النبالتطفل، ولعدم معرفته بالعالي المقام، و 

لاسيما أن الزائر الضيف كان حديث العهد في بغداد، ومع ذلك لم يفته الرد المفحم حين 

 ثم واصل المسير". سماً،اب من لا يعرف للكلب سبعين أجابه : "الكل

 ال :بادية عليه وقد صرح بذلك حينما ق ،وكانت صدمة الغربة بادئ الأمر

 رّة النعمانشوقاً كماء مع             ماءَ دجلةَ ما أراك تلذُّ  لي يا

 رماني إليها الدهر منذ ليال         فيا برق ليس الكوخ داري وإنما

 )1(تغيث بها ظمآن ليس ببال           المعرة قطرة  فهل فيك من ماء       

قد جابت الآفاق، وملأتْ  ولكن بعد أنْ عرف الرجل الذي كانت سمعته

وصكت الأسماع، فأحاطوه بما يستحق من التبجيل والتكريم، وعرضوا عليه الأموال الدنيا،

الطائلة للإقامة في ديارهم، بعدما احتفوا به، ولكن عفة الرجل، وعزة نفسه حالت دون التنازل 

قر بذلك في رسالة بعث بها إلى خاله بالمعرة يقول فيها: "ورعاية االله شاملة لمن أعن ذلك، و 

،ولم  عرفته في بغداد، أفردوني بحسن المعاملة، وأثنوا عليّ في الغيبة، وأكرموني دون النظراء..."

                                       

، 1972، 1، دار الكتاب العربي، طمع أبي العلاء في رحلة حیاته عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ:  - 1
 .32ص
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وداوم لأسفراييني كبير فقهاء الشافعية،ا  جلس الشريفينَ، بل تعرف على الشيخ حامدبم يكتف

حضور ندوات الشعراء في جامع المنصور،مناقشا وناقدا فمشاركا بشعره،كما أخذ على 

 416ر بن أردشير (ت أبو الفلسفة الهندية والفارسية، وتأمل في حكمتيهما، ولم يفته مجمع س

سورين (دار ما بين ال  م) , وزير بهاء الدولة ابن عضد الدولة , ومكتبته الشهيرة1026هـ /

 طغرل بك السلجوقي بسنتين.  هـ) ,بعد دخول 450قتْ ( ر والتي أُ ح ،العلم)

حنة مشالسة ج خر صدمة تلقاها في بغداد فكانت في أواخر أيامه بها في آأما 

 -ل منه عره وناالذي كان يكن البغضاء للمتنبي، فذم ش ،بينه وبين الشريف المرتضى

 ديد التعصبالعلاء جريئا وش أبوكان و  -نّ المرتضى تعمد إثارة الموضوع أويقال أيضاً 

 :طلعهاالتي م  ويحسبه أشعر المحدثين، فأجابه لو لم تكن للمتنبي إلا قصيدته له،

 )1(أقفرتِ أنتِ وهنّ منكِ أواهلُ       لكِ يا منازلُ في القلوبِ منازلُ 

من  يخرجوهلكفاه فضلاُ، فغضب المرتضى، وأمر حجابه أن يسحبوه من رجله و 

صائد قلا للمتنبي إنها، و لمجمعه إن المعري ما كان يقصد إلاّ بيتاً واحداً مالمجلس، وقال 

 : أفضل منها والبيت هو

 )2(فهي الشهادة لي بأنـيّ كاملُ                 وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ 

المعري رثى والد  أبرزهاحول هذه الحادثة لعدة معطيات  ان كان التشكيك واردً إحتى و 

                                       

الكتب العالمیة، ، دار 3، ضبط وتنظیم كمال طالب،جدیوان أبي الطیب المتنبيابو الطیب المتنبي:  - 1
 .264دت،ص

 .259، ص نفسهالمتنبي، المرجع  - 2



شارل بودلیرالفصل الثاني                      بواعث التشاؤم عند أبي العلاء المعري و  

 

77 

  :المرتضى بالقصيدة التي ذكر في مطلعها

                مال المسيف وعنبر المستافِ             يتَ الحادقاتِ كفافِ أودى فل

 )1(في الصبح والظلماء ليس بخافِ                أبقيت فينا كوكبين سنـاهما 

بغداد،   قضى سنة وسبعة أشهر في أنبعد  القلب،وهكذا غادرها على مضض موجع 

 يلي:وقال فيها عدة قصائد نستأنس بما 

 للذع ِ على زفراتٍ ما ينين من ا          و الحشا بغداد  أودعكم يا أهل

 لعثار على ظلع ِ اتحامل من بعد               وإنمّا  لمْ يســـتقل  وداع ضناً 

 )2(.على أنهم أهلـــي وبينهم ربعي          فبئس البديلُ الشام منكم وأهلهُ  

التدخل  إلىشرنا أالأمر مشابه إذا ما تحدثنا عن رحلات شارل بودلير ففي ما سبق 

واضح للجنرال زوج أم شارل بودلير  في حياته، فقد بدأ يرشح له مستقبلاً لا يرغبه، من ال

ولكن الفتى بودلير   في سلك السياسي لكي يراه يوماً من رجالاته، إدخاله إلىخلال توجهه 

كان مصمماً على خلافه، فقد أجمع العزم على ألا يطاوع وحياً غير وحي شيطانه. فأعلن أنه 

مهنة الأدب غير وإن تكن  ، حتى دون سائر المهن القويمة المكينة  مهنة الأدب اختار لنفسه

وإن كانت سطوة الأب المغلفة ،زوجها  وأعلن رغبته وخيب آمال أمه و ،مضمونة ولا مأمونة

بلا شك بالحب والرعاية قد غلبت سطوة زوج الأم، فقد ترك الشاب بودلير أمه وزوجها 

                                       

 .http://www.almothaqaf.com ،2012كریم مرزة الاسدي، موقع -  1

 .261المصدر السابق، ص ، الدیوانابو العلاء المعري:  - 2 
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 رحلاته، معتركا فيها الحياة  بكل آلامها.  أولمتمرداً على قراره راحلاً إلى باريس، لتكون بهذا 

النائية.  الهنديط برحلته إلى الشرق بين أفريقيا والهند وجزر المحييقوم بعدها 

ا ال النادر مموالجم وهي الرحلة التي حملته بوهج جديد وحنين للآفاق البعيدة المجهولة

ما ورث شعره بعد هذه المرحلة نزعة حسية صوفية تعد من أخص خصائصه، ك

  ها:قول فيشحذته بعشق ذلك النموذج الغرائبي لجمال المرأة الشرقية، والتي ي

 بالعطر التي تداعبها الشمس الساطعةفي البلاد المتضوعة 

 وتحت ظلة ظليلة من شجر وارس أرجواني            

 ومن نخيل تفيض على الأجفان فتوراً             

  عرفت غانية مستوطنة ذات فتنة لا عهد بها           

 لونها شاحب حار. وهذه الفاتنة السمراء           

  نبيل الالتفاتذات جيد مشرف السمت،            

 مديدة القامة هيفاء, كأنها طاردة قانصة           

 لها ابتسامة هادئة، وفي عينيها ثقة           

 إلى بلاد المجد الأثيل –لو جئت يا غانية            

 على ضفاف السين أو وادي اللوار النضير           

 لقصور الأمراءأيتها الحسناء الرائعة الطلعة التي تليق زينة     

  إذاً لحيتك في كنف خمائلها الوارفة    

 ألف مقطوعة أنت أطلعت طلعها في أفئدة الشعراء    
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 )1(.وقد سبتهم عيناك النجلاوان فباتوا أطوع لك من عبيدك السود        

وزوجها ليواصل  يس واستقل بحياته �ائياً عن أمهومن رحلة الشرق عاد بودلير إلى بار  

 .رم بهاالبوهيمية ويبدع أروع أشعاره في تلك الفئة من النساء التي أغمسيرته 

 : يالعلاء المعري وشارل بودلير ه أبيوخلاصة الرحلات عند 

  حياتهمابها يزت تمالتي  الرحلات التشابه في العديد من  •

 سلبتفالمعري ات  خلال رحلاتهما صدم إلىتعرض كل منهما  •

 .سفينته في حين أن بودلير تأثر مما وقع لطائر القطرس

ما من ثرها كان باديا لديهأ نأ، غير إلى الفشلتعرضت رحلاتهما  •

 نماذج مختصر رنا إلىشأخلال ما كتباه في وصف مراحل الرحلات والمواقف التي مرا بهما والتي 

  منها في هذا العنصر.

ا شخصيتهم في الوجود و أثرها على المعري وشارل بودليرالعلاء  وأبفلسفة  -6

 الأدبية

التعايش الذي عرفته العلاقة بين الأدب والفلسفة، لم يمنع هذين الحقلين المعرفيين  إن

الحقيقة بما   إلىمن البقاء في حالة صراع، فكل نمط يعتبر نفسه قد قطع شوطاً كبيرا للوصول 

يستبعد الأدباء بشكل عام  *لم يفعله النمط الآخر، وهذا بالتحديد ما جعل أفلاطون
                                       

 .67المرجع السابق ص، الشاعر الرجیم، بودلیر ینظر، عبد الرحمن صدقي: - 1

ھ������������������������و ارس������������������������توكلیس ب������������������������ن ، ق.م347-ق.م427ع������������������������اشPlato فلاط������������������������ون*
، ویعتب������ر  الفلس������فیة الح������وارات لع������دد م������ن كات������ب ریاض������یاتي، كلاس������یكي، یون������اني فیلس������وفأرستون،

وض�ع  .أرس�طو وتلمی�ذه سقراط معلمھ العالم الغربي، في للتعلیم العالي أثینا التي ھي أول معھد لأكادیمیة مؤسس
 .، وتأثر بأفكاره كما تأثر بإعدامھ الظالملسقراط ، كان تلمیذاً والعلوم للفلسفة الغربیة أفلاطون الأسس الأولى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
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والشعراء تحديداً من جمهوريته، فالإنسان مارس التفلسف منذ القدم، بغية فهم أبعاد وجوده 

، فموضوع العلاقة بين الفلسفة والأدب الاجتماعيةبكافة مستوياته الأخلاقية والمعرفية و 

والتداخُل والتفارُق بينهما موضوع مهمّ وحسّاس ويحظى باهتمام النقّاد والباحثين والأدباء 

تعة الفكريةّ والتشويق المعرفيّ. 
ُ
 والفلاسفة، وهو لا يخلو من الم

يّة ضامين فلسفبيّة بمويمُكننا تناوُل هذه العلاقة والإشارة إلى توافُر نصوصٍ أد

ناس ن الكون والسؤال عبيَّين؛ بحيث تهتمّ الفلسفة بالوأخرى فلسفيّة بلغةٍ وأسلوبٍ أد

ياة ل الموت والحى، مثوالموجودات والقيَم والعالمَ، فتنُاقِش الأسئلة الوجوديةّ الكبر 

ثر كبرى منذ أكيّة الوالسِّلم والحرب والتفكير والنَّفس، فضلاً عن التحوّلات السلوك

د والعقل،  النقلخطاب الفلسفيّ إلىكما يميل اعشرين قرناً إلى يومنا الراّهن، من

 .ويبَتعد عن الخيال والأحاسيس التي عادةً ما يتميّز بها الأدب

عمى ال أثرلا يقل عن  خرآ أثرطلاعه على جهل الناس اففلسفة المعري وسعة علمه و 

خلقهم أالفضل والعلم ما أجدرهم بالرحمة، و  أهلفي غربته، و في هذا يقول طه حسين:" الله 

 لأرىني إأراهم غرباء في بلادهم، مجوفين من أقاربهم، منبوذين من ذوي معرفتهم، و  نيإبالرثاء، 

 ، )1(لقي عليهم كلكله"أالفقر قد ضرب عليهم رواقه، و 

 أماة، وقلما ذكره الشرقيون كفيلسوف،نه لم يتم ذكره في تواريخ الفلسفة العامأغير 

في  لزوم ما لا يلزم والفصول  ثارهآمن خلال  نبطَ العرب فمنهم من جعله فيلسوفا لما استُ 

والغايات و ملقى السبيل، معاني فلسفية، وصور خيالية ما جعله يعد فيلسوف الشعراء وشاعر 

                                       

 .13، د ت، ص23، اقرأ، دار المعارف ومكتبها بمصر، العدد صوت أبي العلاء طه حسین:  - 1
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 شوقي ضيف فيقول: أما، )1( الفلاسفة و الحكماء

العلاء لم يكن فيلسوفا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، وآية ذلك لم يترك أية  أبا إن"  

نه لم يكن يفكر التفكير إموضحة، وكيف له بصنع نظريات؟  أونظرية فلسفية، معللة 

الفلسفي الذي يقوم على صنع الكليات، إنما كان يفكر تفكيرا أدبيا يقوم على التشاؤم 

رائه ليس بالمعنى الحصري للفلسفة و لآ راء فلسفية ولكنآله العلاء كانت  أبو،  ف)2(والسخط"

الفلسفية هذه سمي بفيلسوف، " و لم يكن فيلسوفا بالمعنى الدقيق، لأنه لم يكن صاحب 

نه كان  أفهو ربما يمثل جانبا للفلسفة الإسلامية، غير  ، )3(مذهب منظم كأرسطو وابن سينا"

وفقا للمعري، ليس لدى  ، وطغت عليه نظرة مضطربة إلى حد ما منغمساً في التشاؤم المزمن،

عن تقديس عقل الإنسان  ةالمعريالرجل سوى عقله لمساعدته في حَيرته مع عالمه. إن تعبيرات 

 )4(إلهي.  من نور ، وهو قبس  عقل نبي أن كل  يرى ، فهوبشكل متكرر حتى بالغ فيه كثيراً 

 لا يكذب حينما يقول: اللعقل الذي يراه نبي هويصرح بتقديس

 لَكِنَّهُ ضَعيفٌ غَبِيُّ           خالِقُ النيرانِ ما يَـتَغابى العَبدُ 

، إنْ خُصِصْتَ بعقَلٍ،   )5(فاسألنَْهُ، فكلُّ عَقلٍ نبَيّ   أيّها الغِرُّ

                                       

 .232، مرجع سابق، صتجدید ذكرى أبي العلاء طه حسین:ینظر،  - 1

 .394،ص1960، ذار المعارف، 11،طالفن ومذاهبه في الشعر العربي شوقي ضیف:  - 2 

 .493، ص1991، دار الجبل، بیروت، 2، ط2،جالموجز بین الادب العربي وتاریخه  حنا الفاخوري: - 3

، موقع العقلانیة الإسلامیة الحلقة الثانیة ینظر،عماد الدین الجبوري: - 4
.independentarabia.com/2019. 

 .538، ص2، ج2001دار الكتب العلمیة ، بیروت، المعري: اللزومیات، أبو العلاء المعري:  - 5
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العقل وتمحيص الباطل وذلك من  إلىبالغرور بالعودة  المليء الإنسانفهو يوصي ذاك 

نه يؤكد على أ إذ، استخدام القياس العقلي في كل شيء إلىويدعونا العقلي،  دهعتمااخلال 

على  النبوية والتحقيق فيها بناء كالأحاديثالشرع   بأمورعتماد حتى فيما تعلق ضرورة هذا الا

والتمعن في  والأمورقائق الح تقصي يجب الرواة أو المحدثين  ومهما كانت طبيعة عتماد العقل،ا

 : هذا الموقف جليا في قوله ويتضحمعانيها 

 شَأناً وَلَكِنَّ فيها ضُعفَ إِسنادِ   جاءَت أَحاديثُ إِن صَحَّت فَإِنَّ لَها

 )1(فاَلعَقلُ خَيرُ مُشيرٍ ضَمَّهُ النادي         فَشاوِرِ العَقلَ وَاتِرُك غَيرَهُ هَدَراً 

كانت هذه   حتى وإن، ومع ذلك، فإن العقل غير قادر على البحث في الماورائيات 

حائرا متسائلا في يقف المعري يرة تعتمد على الإيمان المطلق بما جاءت به العقيدة إلا  أن خالأ

 :حقيقة الغيبيات والتي يعجز العقل في الخوض فيها وهنا يصرح قائلا

سل الرجال فما أفتوا ولا         سألــــت عقلي فلم يخبر فقلت له

 عرفوا
 )2(إلى القياس أبانوا العجز واعترفوا           حدوتهمقالوا فمالوا فلما أن 

فهذا التقديس للعقل هو نتاج تأثر الشاعر بالفلسفة اليونانية تأثراً عميقًا، غير أن هذا 

ــــلا يخف ــر تلك النشـــي مظاهـ ــ ــ ــ ــ ــأة في الأوسـ ــــاط الدينيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــق ة، والتي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــوتعمتعاليمَها،  رأ ـ ــ  ق فيــــ

ا روحانيًّا غير منظور، وإن كان ا،ــــمبادئه
ً
وهي تقضي بأن وراء العالم المادي المنظور عالم

                                       

 .500، ص1، ج2001دار الكتب العلمیة ، بیروت، المعري: اللزومیات، المعري،  - 1
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السلطان في عالم المادة للقانون الطبيعي يدركه العقل، فالسلطان في عالم الروح الله، وإن كانت 

الوحي، وفي  والروحي وإدراك قوانينه ه العقل، فآلة العالمو ه آلة العالم المنظور وإدراك قوانينه 

هذا العالم الروحاني االله لا العقل هو مصدر التشريع وهو المرشد إلى الفضائل والرذائل، وهو 

واضع الشعائر الدينية، وهو الذي ربط بها الثواب والعقاب، وعلى الإنسان أن يطيع أوامر 

وراء قوة العقل قوة  في الإنسان محدودة، والدين ولو لم يهتدِ إلى بعضها بعقله، لأن قوة العقل 

 الوحي.

غير أننا نعود و نشير إلى أن "فلسفة المعري لم تكن إلا نتيجة ما أطاف به من أحوال 

عصره، ومن الواضح أن هذه الأحوال لم تزد على زهده في الحياة، وحملته على التفكير 

ن هذا الدرس، وذلك التفكير، هما اللذان أنتجا له كثيرا من آرائه الخاصة في أوالدرس، و 

ربما لا يتوقف بنا الحد هنا بل نبحث في تأثير البيئة في  ، و)1(ختلاف فنو�اإالفلسفة على 

المبادئ التي ينشأ عليها الإنسان وما  هكذا تكوين وصقل للمواهب وإبرازها، فنوعية التربية و

نعكس على تفكيره وإنتاجه الأدبي، ومن هنا فقد تأثر المعري بنزعة عرفت منذ تغرسه فيه ي

التقوى، وانتهت بوادر هذه النزعة في  القدم بدعوتها إلى العفة والقناعة والاعتصام بالاستقامة و

العصر العباسي على ردة وهدية صارمة في وجه الأحكام الظالمة، باتخاذها شكل الهروب من 

"وسلك بداء الرأي وهو مادفع بالكثير إلى اعتماد مبدأ إ ،)2(ر الموت على الحياةالدنيا، وإيثا

سبيل النقد للتنفيس عن النفس التي تسرب إليها التشاؤم واليأس، فنقد أوجه من الفلسفة 

                                       

 .235، مرجع سابق، صتجدید ذكرى أبي العلاء ینظر، طه حسین: - 1

، دار الثقافة للنشر، 1ط ،الاراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري و عمر الخیام ینظر، تغرید زعیمان: - 2
 169/170، ص2003مصر،
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 . )1(الإسلامية، وكشف عن عيوب المجتمع، وكان واقعيا في تفاصيل كثيرة من نقده"

حتى غط التشاؤم الذي أوجد نفسه فيها،ليريح نفسه من ض فهو لم يجد إلا سبيل النقد

وإنما  يجلب حياته الفلسفية من بغداد،" فالمعري لمأن الشريعة الإسلامية لم تنج من نقده هذا، 

رتحل إلى بغداد وعاد إلى المعرة وقد أتمها وأكملها ابدأها وأقام عليها في المعرة دهرا، ثم 

 .)2(بالعزلة"

من  شرناأ أنستمدها كما وسبق ابالرجوع إلى مصادر فلسفة المعري فقد  و

عظم ن أإخبار، و و الأ ، والفارسية، وكتب الأديان والعقائدالفلسفة اليونانية، والهندية

 مصادر فلسفته هي حياته.

 بإيجابيتشاؤم ليس الالمعري نجدها مليئة ب عن فلسفةوإذا أردنا الحديث أعمق 

فلسفة وجدت ذاتها ضائعة بين ق فيه من الذاتية وتعلق بها، سلبي. انطل ولكنه تشاؤمصرف،

نتقام للا ىسعو  ،أهلهاالرفض للدنيا و  فأعلننه لم يكن ليقبل بضياع ذاته، أالذوات؛ غير 

وطفقت تعطى  ،لذاتها منها ومنهم، فنمت لديه ذات أنانية حاقدة نصبت نفسها فوق غيرها

قيمهم وعقائدهم، وتسخر منهم وتفشي معايبهم وتكشف  أحكامها القاسية على الناس و

نتقام من الحياة وأبناء الحياة ولكنه ظفر عن مخازيهم، ولهذه العلة وحدها راح المعري يحسن الا

 . )3(موهوم لا يكلف صاحبه إلا النقمة

                                       

 .250، ص3198، دار العلم للملاین، بیروت، 4، طتاریخ الفكر العربي عمر فروخ: - 1

 .207، ص1981، دار المعارف، مصر، 1، ط ،مع أبي العلاء في سجنه طه حسین: - 2

 .، وموقع الكتروني.176، محلة الرسالة، العدد تشاؤم المتنبي وما أعد لهذا التشاؤمخلیل هنداوي: ،  ینظر - 3
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يأسه نه يعاب عليه هروبه من الحياة و أ، غير فعه  ليهاجم فساد الناس والمجتمعتشاؤمه د

وبيئته، ومن خلالها درس أوضاع  هتأثر حياته بالأوضاع في عصر  إلى أدىمما منها يأسا قاتما، 

العصور التي سبقته، وهو ما كون لديه ملكة نقد الأخلاق والعادات  و هالناس في عصر 

من جليا والآداب والمعتقدات وكل ما علمه منها ولم يتفق مع توجهه وهواه، وهو ما ظهر 

تصل بها او  عات الفلسفية التي ذكرها المعري،النز  أهم، وعن  العديد من كتاباته وأشعارهخلال 

 )1(الهندية.السوفسطائية و شراقية، الدهرية،الإي:المشائية،كثيرا فه  أوخذ عنها قليلا أتصالا ما، و ا

  صح إن معالمها، برزأ هي الشر و بالألم الحياة قترانا نإف بودلير شارل فلسفة أما

 هذه محطات أول و المجال، هذا في بينة ونتائج نظريات لانعدام وهذا بالفلسفة تسميتها

 والرقة الجمال ميزتها التي بالمرأة بودلير عند والألم الشر رتباطإ إلى ترجع الفلسفة
 خليلاته إلى ،عنه تخليها ثم مهلأ حبه من عنده انطلقت والتي ا،طنياب والغدر والقسوةالظاهرية،

 في والخلود البقاء مفهوم عند يقف خلالهن ومن المتناقضة الصفات تلك فيهن جتمعتا اللائي

 )2(الجمال. في والزوال والفناء الشر

 من بالعديد نهاع عبر والتي الموت، هيف بودلير لسفةف في لبارزةا لثانيةا النقطة أما

 لموت،.....ا الجثة، منها القصائد

 إلى دفع ما وهو " باقته ضمن أزهارا منها وجعل ديوانه بعنوان الظواهر هذه ربط وقد

 إلى النظر في الفلسفة تلك نلمس هنا ومن ،)3(والموت" بودلير بين الموت مع صداقة تكوين
                                       

 . 172، مرجع سابق، ص الخیامالاراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري و عمر ینظر، تغرید زعیمان:  - 1

مفهوم الجمالیة في الترجمة الادبیة، دیوان بودلیر ازهار الشر مترجما الى العربیة  ینظر، مبروك قادة: - 2
 .2011، اطروحة دكتوراه، جامعة وهران،نموذجا

Sartre jean –p, Beaudelaire, édition Gallimard,1963. -  3  
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 عالم إلى والسمو الخلاص في منه رغبة الجسد، الشهوانية المرأة قبح جماليات خلال من  العالم

 إلى ساعيا الأمام إلى الهروب في تجسدت التي التراجيديا تلك عنده زوتبر  ،)1(والنقاء الطهر

 أكثر يربطه يزال لا وهو الوجود، في اللامعنى إلى والوصول اللاعتبار، و وجود اللا معالم إبراز

 الشر في تظهر التي بودلير فلسفة إلى الإشارة عند نقف هنا وربما ،)2(بالأم وحيمي حبل من

 بها. ومر عاشها التي الظروف تلك نع والناجمة المعلن

 لكت هو ولالأ منبعها انك  بودلير ارلوش لمعريا العلاء أبو فلسفة نإف هنا ومن

 إلى بهما فعتد التي التكوين طبيعة لىإ إضافة ابه رم لتيا والنفسية الاجتماعية الظروف

 عزالالان واعتماد تهما،احي في يدور ام على والحكم اأمورهم تسيير في العقل اعتماد

نغمس كل منهما وا عليها. والحكم الحياة ظاهرم من لكثيرا من لخلاصا في والتشاؤم

ناقشة ، ومالعالمَ و تتمحور حول الكون والناس والموجودات والقيَم  أسئلةفي البحث في 

ضلاً فوالنَّفس،  لتفكيرمثل الموت والحياة والسِّلم والحرب واالأسئلة الوجوديةّ الكبرى،

 عقل، وابتعدنقد والالتحوّلات السلوكيّة الكبرى كما مال خطابهما الفلسفيّ إلى العن 

والحكم  ور الأمعتمادهما العقل في تسيير، وهو ما يؤكد مبدأ اعن الخيال والأحاسيس

 نطلقت من هذه النقطة بالذات.عليها ، بل إن فلسفتهما ا

 ية.الأدب النفاق عند المعري وشارل بودلير و أثره على شخصيتهما -7

سبة وفطرية،  ومن تتجيش المجتمعات البشرية بظواهر متعددة خفية منها ومعلنة، مك   

أبرزها ظاهرة النفاق التي تعد "ظاهرة مرضية يسميها علماء النفس انفصام الشخصية، حيث 

                                       

 ، منتدیات ستار.الرومانتیكیةشعر Mینظر،الیاس أبو شبكة - 1

Sartre jean –p, Beaudelaire,Procéde d'une note de michel leiris,Gallimard,1957. -2 
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تنقطع الخيوط بين الظاهر والباطن وتزول عوامل الارتباط في كيان الإنسان وتتفكك الذات 

، ومنها يمكن أن يكون النفاق تحول من شخصية إلى أخر )1(المتوحدة إلى شخصين أو أكثر"

غير شخصيته، والتي تعد انتحال لغير الذات فهو "اتصال وهمي يقوم على الإسراف في تمثيل 

، ومن أبرز  الأسباب التي تدفع الناس لاستخدام النفاق  )2(حالات أخرى من التكيف وغيرها"

، طريقة التربية والبيئة التي كانت تشجع دائماً على الظهور بمظهر مثالي، كما كأسلوب حياة

وهو ما يعرف بالنفاق  .أنه لم يتم غرس القيم الأخلاقية بقدر كافٍ في مراحل الطفولة المبكرة

الذي يعتمد عليه الكثير من الناس بشكل أساسي ليكون جسر عبور إلى  الاجتماعي

باشرة، ويتفاقم استخدام هذا الأسلوب في البيئة التي يكثر فيها احتياجاتهم بطريقة غير م

 .التنافس على المناصب والألقاب حتى ولو كان بالتسلق على أكتاف الآخرين

عري يها المهذا النوع من الصراع نلمسه بشكل واضح في المجتمعات التي تواجد ف

لحكام،وهذا ب من اكم والتقر وشارل بودلير، فعصر المعري عرف السباق نحو اعتلاء كراسي الح

ن الذين يتخذو  نافقينلا يتحقق إلا بالنفاق، ولم يقف به الحد هنا بل راح يهاجم  النساك الم

 الدين سترا لنفاقهم فيقول:

  اللَّهِ، ما لكَ دِينُ عليَّ يمَينُ       تَـوَهّمتَ، يا مَغرُورُ، أنّكَ دَيّنٌ، 

  )3(ويَشكوكَ جارٌ بائسٌ وخَدِينُ تَسيرُ إلى البيتِ الحَرامِ تَـنَسّكاً،     

                                       

 .363، ص1986، 1، مؤسسة الرسالة، دار النفائس، طدراسة في السیرةعماد الدین خلیل:  - 1

 .13ص، 2،1951ع ، مجلة الأدیب، النفاق مرض نفسيابو مدین الشافعي:  - 2

 .687، مصدر السابق، ص الدیوانالمعري:  -3
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نه طبع أ، ويرى ا النفاق المنتشر في وسط المجتمعنه راح يعلن الحرب على هذإبل 
ما ينفك ينقلب على الصفة التي هو عليها  ممتجدر في نفوس الكثيرين، وكيف أن الفرد منه

فينتحل شخصية غير شخصيته الأصلية وفي هذا المقام  ، بمجرد تغير حاله أو تحسن ظرفه

 يقول: 

 وَحيداً وَلا تصَحَب خَليلاً تنُافِقُه طِباعُ الوَرى فيها النِفاقُ فَأقَصِهِم

 حَظٍّ صَديقاً يوُافِقُه وَإِن كانَ ذا وَما تُحسِنُ الأيَاّمُ أَن تَرزُقَ الفَتى

 )1(عبَوسٌ وَضاعَ الودُِّ لوَلا مَرافقُِه  يُضاحِكُ خِلٌّ خِلَّهُ وَضَميرُهُ 

هذه المواقف هي التي دفعت النفاق، و  نا العديد من المواقف اتجاه ظاهرةبنى المعري هو 

نظرا لما لمسه في ويبرر ما قد يدفعه إلى تبنيه والتملق في وصفه وإظهاره،  به إلى التغني بالنفاق

 رب وفي هذا الباب يقول:آهداف والممجتمعه من إصرار على النفاق بغية تحقيق الأ

 وكَُلُّ الناسِ شَأنُـهُمُ النِفاقُ          أنُافِقُ في الحَياة كَفِعلِ غَيري         

 الرفِاقُ  أَلا تَغدو فَـقَد ذَهَبَ                 أُعَلِّلُ مُهجَتي وَيَصيحُ دَهري         

 وَإِن طالَ اتِِّكاءٌ وَاِرتفِاقُ           بلَى وَالسَيرُ مِن أَفعالِ غَيري

 اتِِّفاقُ  وَيَجمَعُها لَدى الهُلكِ                     تَخالَفَتِ البَريَّةُ في العَطايا        

 )2(صطِفاقُ اوَيُسمَعُ مِن مَزاهِرنِا                     صفِقُ أَن تُـغيَـِّرَنا اللَياليأنَُ         

                                       

 475، المصدر السابق، صالدیوانالمعري:  -1

  .477، المصدر نفسه، صالدیوانالمعري:  -2
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كتسى عند شارل بودلير شعور دائم يضج بالنغمة والنفور من المجتمع ا أما النفاق فقد 

و صراعه الدائم  بين الإخلاص والكذب والنفاق، فبودلير يريد ميلاد إنسان جديد ينشد فيه 

 الاجتماعيفعنده "العمل السياسي  والعمل الإخلاص والحرية والطهر من الآثام المتوارية، 

ن االله الوهم، أما الدين فلا يتأتى له أن يجزى الحل المرجو، لأ ينطويان على النفاق والكذب و

 )1(في رأيه وعلى الرغم من إيمانه لا يقدم للخاطئ التوبة المجدية المخلصة..."

، ويسعى كل واحد إلى الخداع والتظاهر فهو يرى أن النفاق يستمد من الطبيعة البشرية

، فهو لا يريد أن ينظر إلى مجتمع منافق يتبنى الفاحشة في بغير حاله بغية الوصول إلى مآربه 

        ، ويسعى إلى تعرية هذه المجتمعات الخفاء والخلوات ويبتعد عنها في العامة والتجمعات

عيوبها لا إخفائها وممارستها في الخفاء، اظهار و كشفها على حقيقتها امام الكل ويدعو إلى 

 .ويعمم حكمه هذا على اغلب بني جلدته ومعاصريه، يمتغص كتيرا من هذه المواقف 

كل منافق يبني معبدا بداخله ليظهر للعامة حسن نواياه وما إن ينطوي لوحده   فعنده

 حتى تظهر شخصيته الحقيقية ويسعى للخيانة ، و يتجلى ذلك من خلال قوله:

 ل منكم أقام لي معبدا في قلبهك

 وفي السر قبلتم مؤخرتي المقززة

 تتعرفون على الشيطان بضحكته الظافرة

 )2(!الهائلة القبيحة كالعالم 

                                       

 ، الموسوعة العربیة، موقع الكتروني: شارل بودلیربدیع حقي  - 1

 .502، مصدر سابق، ص الكاملة الأعمالشارل بودلیر: -2 
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ل إلى و فهو ينظر إلى المنافقين وهم في حالة الدهشة ويشير إلى سعيهم الدائم للوص
فض هذا النوع إلى ر ، وهو ما دفعه ملذات الحياة وينافقون من أجل الفوز برضى الرب والجنة 

علانه بين العامة بغية التقليل من شأن المنافقين المتملقين إمن التعامل ويمقته ويسعى لفضح و 

 بيات على النحو التالي: وفيها جاءت ترجمة الأ

 فهل ظننتم آنئذ، أيها المنافقون المندهشون

 أن يسخر المرء من السيد، أن يخدعه وهو معه

 طبيعيا، أن يتلقى جائزتينوأن يكون 

 )1(؟ الذهاب إلى الفردوس والثراء

 إلى:ومن هنا نصل 

عرف عصر كل من المعري وشارل بودلير إنتشار النفاق بشكل ملفت للنظر  •
لإستفادة منهم ، والأمر ذاته في عصر اوكان الهدف منها في عصر المعري التقرب إلى الحكام و 

 شارل بودلير.
عتمد كل واحد منهما تعرية صفات افي شكله العام و رفض كل منهما النفاق  •

 المنافق وذمها أمام العامة.
 ائدهما بمواضيع تعالج ظاهرة النفاق والمنافق.صعجت العديد من ق  •
يقر كل منهما أن النفاق هو وليد المجتمع ما تدور فيه من أخلاق وتنشئة  •

 الدين.جتماعية ونقص في الوازع ا
 
 

                                       

 .502شارل بودلیر، المصدر نفسه، ص  -  1
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 ية.و أثره على شخصيتهما الأدب بودلير ارلوش المعري لعلاءا أبي عند التسامي -8

المنحى الحقيق لمفهومها  إن الفلسفة التي تبناها كل من المعري وشارل بودلير لم تأخذ 

من خلالها الشاعران إلى التنظير بقدر ما سعيا إلى تحويل جزء من طاقتهما  ولم يسع

 ونفسية، وهو ما يعرف بالتسامي.لتحقيق أهداف اجتماعية  الكامنة 

"فالتسامي هو العلو في التعامل الإنساني  مع الذات أولا، ومع الآخر ثانيا، وهو يعني 

ستهدفها أحد الدوافع الغريزية بأنواعها بحيث تصبح مقبولة تأيضا إحداث تغير في النهاية التي 

بمعنى أن الإنسان  ،)1("اجتماعيا بعد أن قبلتها الذات وتآلفت معها و أصبحت ذات قيمة

يسعى إلى خلق جو خاص به يشعر من خلاله بالعلو والتمييز عن بني بيئته، ويكون ذلك 

في المجتمع وما يتعرض له، ويسعى إلى تحقيق ذلك  هبدافع مما يعيش فيه الإنسان وما يدور حول

بالذات إلى  من خلال اعتماد لغة متميزة الغاية منها التعبير عما يلج في الخاطر والرقي

نقسام ذاتي لدى المبدع بين رفض ا بمعنى " هو وجه من وجوه الصراع مع الواقع ومقاصدها ، 

إلى ماهو ممكن و مرغوب في نجذاب بين الانقياد إلى ماهو كائن، والاو  ،الواقع وقبوله

برز ملامحها اعتماد الشعر الذي يهدف من خلاله الشاعر إلى استقراء أومن  )2("تحقيقه

الماضي، ونقد الحاضر، وبناء المستقبل، وفي حال العجز عن تحقيق هاته المرامي تنتكس النفس 

 وتدخل في عالم التشاؤم.

                                       

، 2005، 1261، مؤسسة الحوار المتمدن، ع التسامي في السلوك.. قوة للنفس والإنسانأسعد الإمارة: - 1
  موقع الكتروني.

 .78، ص1988، منشورات عیون المقالات، الدار البیضاء، القصیدة المغربیة المعاصرةعبد االله راجح: - 2 
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 تغلغلت ثم كُبتَتْ،  وقد سعى أبو العلاء المعري إلى السمو بذاته من خلال غريزته التي

 فغلبة وطبيعته، أخلاقه ونقد المجتمع تجريح وسعى في شعره في ظهرت نفسه حتى في سمومها

 والقلق اليد وضيق ببغداد الأمل في طبيعة بالأحزان واعتل الجنسية، غريزته على العادية طبيعته

وهذا الزهد )1(والتسامي. على العلو حفزه ما الناّس من والهروب الزهد إلى قاده مما الشام، في

 والمرأة الحب، شقاوة الدنيا،و ملذات تركوا الذين الرهبانوالهروب جعله في قميص 

 والنسل بالملذات وقد زهدوا الكئيبة، المواضي ينسون الأديار ونزلوا ومظالمهم، وخيانتها،والطغاة

فقد سعى إلى المقام  بالمعرة، منزله خلوة في وتمجيده االله تسبيح على المعري توفر والزواج،كذلك

 العالي والسمو حين قال :

 )2(الزواني خليلَ  أكون أن عن الذميم المقام خوفُ  زوانيَ 

دة في لحساس وافالمعري تبنى مبدأ الفكر المتسامي الهادف إلى الدقة في الإح

وصول لا دائما الا محاو لحادثة مرورا إلا أشبعها بحثا و تفكير  الذكاء والفطنة، فلا يدعو

البقية من  كره عنفإلى الحقائق ليبين للناس مواطن الفساد فيمعن الفكر ويبرز تسامي 

 له:في قو  العامة وأقرانه،ويشير من جهة إلى سمو العقل ومكانته،  وصرح بذلك

 ط باِلثُـرَياّ ذَلِكَ الطَرَفُ مِنهُ يُـنَ   الفِكرُ حَبلٌ مَتى يمُسَك عَلى طَرفٍ 

 شَيئاً وَمِنهُ بنَو الأيَاّمِ تَغتَرِفُ   وَالعَقلُ كَالبَحرِ ما غيضَت غَواربِهُُ 

 أقُيمُ فيها قَليلاً ثمَُّ أنَصَرِفُ   أبَني بِجِهلِيَ داراً لَستُ مالِكَها

                                       

 . 4ص ، 1963 بیروت، المعارف، دار المجتمع، ناقد العلاء أبو :المحاسني زكيینظر،  -1

 .742، مصدر سابق، ص الدیوانابو العلاء المعري:  - 2
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 )1(سَرِفُ. وَفي القَديمِ خَلا مِن أَهلِهِ   سَرفتُ وَاللَهُ يرُجى أَن يُسامِحَنا  

عتقَد يرى أن الإنسان ينتقل من حالٍ إلى حالٍ إذا ص
ُ
 وسه ونقَّاها،فَّى نفوفي هذا الم

 .هشَريٌّ بلوغستطيع بَ هذه هي غايته من الزهد والتقشُّف، أي بلوغ التسامي إلى أعلى حَدٍّ ي

ته ملن بني عيصرح المعري بسموه ورفعته فكريا  ألا في سبيل المجدِ ففي قصيدة 

ا، لسماء والثرينفسه با وراح يضاهيإلى درجة أنه بالغ في تساميه ، ويفتخر بأخلاقه ويتباها بها

 وصرح بذلك فقال:

 عفافٌ وإقدامٌ وحزمٌ ونائلُ   ألا في سبيل المجدِ ما أنا فاعلُ 

 يُصدَّقُ واشٍ أو يُخيَّبُ سائلُ   أعندي، وقد مارستُ كل خفيَّة

 وأيسرُ هجري أنني عنكَ راحلُ    أقلُّ صدودي أنني لكَ مُبغضٌ 

 فأهونُ شيءٍ ما تقولُ العواذلُ    إذا هبَّتْ النكباءُ بيني وبينكم

 ولا ذنبَ لي إلا العُلا والفضائلُ    تعُدُّ ذنوبي عند قوم كثيرة

 )2(رجعتُ وعندي للأنام طوائلُ    كأني إذا طلُتُ الزمانَ وأهله

ن علو التسامي عنده وصل إلى إعلان التحدي في بلوغه من الفكر والإبداع ما إحتى 

 :القصيدةلن يقدر عليه أحد قبله ولا بعده ويقول في نفس 

                                       

 .55، مصدر سابق، ص2، جاللزومیاتابو العلاء المعري:  - 1

 .56،ص1986للكتاب،، اشراف طه حسین، الهیئة المصریة العامة شرح دیوان سقط الزندأبو العلاء المعري: -2
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 لآت بما لم تّسْتطعه الأوائلُ    وإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانه

وأسري ولو أن الظلامَ    وأغدو ولو أن الصباحَ صوارمٌ 

 جحافلُ 
 ونضو زمان أغفلته الصياقلُ    حَلَّ لجامُهُ وأيُّ جواد لم يُ 

 )1(فما السيفُ إلا غمدهُ والحمائلُ   وإن كان في لبُْس الفتى شرفٌ له

عقدة  تجاوز إ�ا إذًا الرغبة في التعويض، ومحاولة ،وتتكشف ملامح شخصيته

 قول فيها:راً ويفأراد التسامي عنها شعراً وفك ،النقص التي عاش حياته يعاني منها

 على أنني بين السماكين نازلُ   ولي منطقٌ لم يرضَ لي كُنْهَ منزلي

 ويقصر عن إدراكه المتناولُ    لدى موطن يشتاقه كلُّ سيد

 تجاهلتُ حتى ظُنَّ أنيَّ جاهلُ   ولما رأيتُ الجهلَ في الناس فاشياً 

و وأسفا، كم يُظهرُ النقصَ   فواعجبا، كم يَدَّعي الفضلَ ناقصٌ 

 فاضلُ 
وقد نُصبتْ للفرقدين    تنامُ الطيرُ في وكُُناتهاوكيف 

 الحبائلُ 
وتحسد أسحاري عليَّ    ينافسُ يومي فيَّ أمسي تَشرُّفا

 الأصائلُ 
فلستُ أبالي من تغولُ    وطال اعترافي بالزمان وصرفه

 الغوائلُ 

                                       

 .56، مصدر سابق، صشرح دیوان سقط الزندأبو العلاء المعري:  - 1
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 )1(ولو مات زنَدي ما بكتهُ الأناملُ   فلو بانَ عَضُدي ما تأسفَ مَنكبي

زلة التي عـــــــــراء ـــــراب الذي وجد نفسه فيها من جـــــــهنا دور ذلك الاغت وربما يبرز 

خلاق عن غيره، "فقد شعر بالكمال الأخلاقي هو ما جعله يشعر بتسامي في الأ و ،عاشها

 )2(جتماع من رذائل و أخلاق لا تتفق معه"غريب عن مجتمعه بما يحمله هذا الاوبأنه 

لم ،عن فراغ من جراء ما وجد فيه ذاتهوسعيه وراء بلوغ هذا النوع من التسامي النابع 

يتحقق بالدرجة التي رغب فيها مما أدخله في حلقة التشاؤم ، وما طلبه الموت بغية الخلاص من 

. الذات وتمجيدها إعلاء، بل إنه جهاد في سبيل لشوق صوفي خفي لديه إرضاءالعالم أو 

التي عاشها المعري على صعيد حياته اليومية من  لنا حالة التسامي وهذا ما يفسر 

والأمر ذاته نلمسه عند شارل بودلير الذي  خلال امتناعه عن الزواج وعزوفه عن ملذات الدنيا،

 إغراقه أمهزوج  أرادتظهر أول علامات سعيه للتسامي من خلال رفض لمظاهر البورجوازية التي 

إلى هذا  Élévationشار في قصيدة سمو أوقد  ،اشرنا إليه سابقأفيها وهو ما صرح به وقد 

على رغبة تساميه ذاتيا فوق تلك القذارات والشرور من خلاله يؤكد  ،الذيالتسامي الروحي

عيش فيه وأنه بشخصيته هاته يرى أن مايحيط به هو عالم لا يستحق الالموجودة في دنياه و 

فهوم يتجلى من خلال ترجمة رفعت سلام التي جاءت على النحو المهذا تأكيد ، و عنه متسام

 التالي: 

قَعَاتِ، فَـوْقَ الْوِدْياَن،  فَـوْقَ الْمُسْتـَنـْ

                                       

 .56، مصدر سابق، صشرح دیوان سقط الزندأبو العلاء المعري:  - 1

 .100،صمرجع سابق ،  النظریة الخلقیة عند ابي العلاء المعري بین الفلسفة والدینسناء خضر:  - 2
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 ر،وَالْجِبَالِ، وَالْغاَباَتِ، وَالْغيُُومِ، وَالْبِحَا

 فِيمَا وَراَءَ الشَّمْسِ، فِيمَا وَراَءَ الأثَيِر،

 وم،لنُّجُ مُرَصَّعَةِ باِفِيمَا وَراَءَ حُدُودِ الأفَْلاَكِ الْ 

 تَـنْسَابيِنَ، ياَ رُوحِي، بِرَشَاقَة،

 وَمِثْلَ سَبَّاحٍ باَرعٍِ يَـنْتَشِي باِلْمَوْج،

 تَشُقِّينَ ببِـَهْجَةٍ أَغْوَارَ الْفَضَاء

 .بِشَهْوَةٍ رجُُوليَِّةٍ فَـوْقَ الْوَصْف

 ،فَـلْتُحَلِّقِي بعَِيدًا عَن هَذَا الْعَفَنِ السَّقِيم

 وَلْتَتَطَهَّرِي فِي الأثَيِرِ الأَعْلَى،

 وَلْتَشْرَبِي، مِثْلَ شَرَابٍ صَافٍ وَسَمَاوِي،

 )1(النَّارَ الْمُنِيرَةَ الَّتِي تَـغْمُرُ الْفَضَاءَاتِ النَّقِيَّة

برغم يعج بالفساحة والشساعة، فعالم بودلير الداخلي،  هذا السمو في شقه النفسي و

تشعب مشكلات عصره و تناسلها اللامنتهي..و بقدر برغم و ..فردانيةالوجودية ال هتناقضات

، من المجرد المتسامي جدا إلى افة شعوره اتجاه كل شيء و أي شيءعمق إحساسه و ره

                                       

 .130، مصدر سابق، صالشعریة الكاملة الأعمالشارل بودلیر:  - 1



شارل بودلیرالفصل الثاني                      بواعث التشاؤم عند أبي العلاء المعري و  

 

97 

، إلا أنه سعى إلى سمو من نوع آخر حين سعى إلى التغيير العادي المفرط في الدونية و التفاهة

التي كان يهدف من ورائها إلى التسامي  إنشاء قصائد النثر في طبيعة الكتابة واعتماد الرمزية و

غلبهم، وهو بهذا سعى إلى إنشاء دنياه الخاصة وفق مبادئه أعن تلك الكتابات التي يعتمدها 

مر يحاول أن ، بل في آخر الأالمتسامية والخالية من النفاق والخداع والشرور بجمال بيني بالشر

ه على الإبداع والخلق، ومن هنا تظهر لنا هذه النزعة يحاكي صنع الخالق نفسه في قدرت

التفاخرية في الشعر البودليري أو لنقل النزعة التسامية في الشعر البودليري الذي فتح الباب على 

 وخلاصة التسامي عندهما يمكن أن نوجزها في :. 1مصرعيه للمدارس الحديثة في الشعر

لذكاء االإحساس و الحدة في كلاهما التسامي عنده مبني على الدقة في  •

 والفطنة.

سمو ادها الظهر عند المعري وشارل بودلير تسامي في اللغة إذ أن لغتهما س •

 ث أصبحت ترقى عما هو متداول في عصريهما.يبح

ا إلى ا دفعهمالتسامي عندهما مبني على علة وقلة التواصل وفقا رغباتهما مم •

 جدا فيه.لفراغ الذي و لالتسامي عما يحيط بهما تغطية 

  ويمكن إجاز هذا التسامي في المخطط الاتي:

                                       

 .8، ص1985، 10، مجلة القاهرة، عشارل بودلیر رائد الشعر الحدیثینظر، جوزاف جودة عثمان:  -1 
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و أثرها على  ودليرب وشارل المعري لعلاءا أبي ندع العقل قيمة -9

  شخصيتهما الأدبية

التي تعمل على تحريكه  الأداة، فهو عن باقي المخلوقات الإنسانالعقل هو الذي يميز  

"فهو على العقل،  يالقيمة الموجودة عنده، وأن الفكر والتفكير يعتمد بشكل كل أساسوجعله 

وسيلة و هو جميل من حولنا، فالفكر وسيلة لرسم كل ما، )1(أكمل الأشياء قسمة بين الإنسان"

حد غرائز أ، ويعتمد في ذلك على العقل الذي هو " والأدبيةتستخدم في شتى المجالات العلمية 

يقع في الوجود  دراك ماإ يتم فيه، )2(والحقائق" المعاني إدراكقوة من قواها تمكنها من  أوالنفس 

المعرفة وتحقيق في التأملات، " فالعقل جوهر مجرد من  إدراك، وينجر عنه  وأحداثمن مظاهر 

وقيل ،أناكل واحد بقوله:   إليهاالمادة في ذاته مفارق لها في فعله، وهو النفس الناطقة التي يشير 

قيل العقل ما  ، كماوالتصرفالعقل هو جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير  إن

 )3("وقيل محله الرأس كما قيل محله القلب. الأشياءيعقل به حقائق 

 أصولصل من أنحو الصراط المستقيم، و  للإنسانفالعقل هو المستقبل للوحي والمرشد  

المعري حين  سناه لدىلمالوصول إلى اليقين من دونه، وهذا هو الموقف الذي  يمكن ولاالمعرفة، 

 يقول:

 فاتبّعْهُ فكلّ عقلٍ نبي  أيها الغرّ إنْ خُصِصْتَ بعقلٍ ... 

                                       

، 3، تر: عبد السلام بن عبد العالي، دار توب قال للنشر، المغرب، طدرس السیمیولوجیارولان بارت:  - 1
 .44، ص1993

 .130، ص 2011، دار النقاش للتوزیع والنشر،مباحث  في العقل یاسین  محمد نعیم: -2 

 .12، ص2007، دمشق، دار ابن هانئ ،حقیقة الفكر العربي قبل الإسلام حسن احمد قوماندرا مصطفى: - 3
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 )1( فشاور العقل واترك غيره هدرا ... فالعقلُ خيرُ مشيٍر ضمّه النادي

شَدَ، ومن تبعه رَ ا، ومن اصادقً  انبيً  ويراهالعقل نبوة  ىهو يؤكد في كل مرة علف

ور وقيمة درات على نه ركز في الكثير من المإولم يقف به الحد هنا بل صدَّ عنه غوى، 

نه أرى ينه إتى اورائيات، حللمسائل المرتبطة بالم وإجاباتحلول  إلىالعقل للوصول 

ه ومشاورت نيةالدي موربالأوالقضايا المرتبطة  الأقوالالعقل في تحقيق  إلىيجب الاحتكام 

 فيها ومنها جاء قوله :
 شَأناً وَلَكِنَّ فيها ضُعفَ إِسنادِ          جاءَت أَحاديثُ إِن صَحَّت فَإِنَّ لَها

هُ النادي          فَشاوِرِ العَقلَ وَاتِرُك غَيرَهُ هَدَراً   )2(فَالعَقلُ خَيرُ مُشيرٍ ضَمَّ

عمل لتقوى والتشبثهم بالتقليد بدلا من ا الأديان أرباب خرآويلوم في موقف 

ى رح مدويش الصالح وابتعادهم عن اعتماد العقل ومنطقه ويلوم تعدد شرائعهم

ز بر وربما هنا ت الذي حققه العقل في جميع الديانات والشرائع والمعتقدات، الإعجاب

 قات والتيخلو ات والمبأن زينه بامتلاك العقل عن بقية الكائن للإنسانصورة تفضيل االله 

 :وهنا يقول الإنسانكلف بها   أمانة الإسلاميةهي في الشريعة 

 خَبـَرٌ يُـقَلَّدُ لَم يقَِسهُ قائِسُ           العَقلُ يعَجَبُ وَالشَرائِعُ كُلُّها       

 مُتَـنَصِّرونَ وَهائدِونَ رَسائِسُ    مُسلِمونَ وَمَعشَرٌ    مُتَمَجِّسونَ وَ        

 وَمَساجِدٌ مَعمورةٌَ وكََنائِسُ    تَـعَبُّداً          وَبيُوتُ نيرانٍ تزُارُ       

                                       

  439ص  2، مصدر سابق جاللزومیاتالمعري:  - 1

 .500، ص1نفسه، ج لمصدرا - 2
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 وَطِباعُ كُلٍّ في الشُرورِ حَبائِسُ           ظَّمونَ كَواكِباً  وَالصائبِونَ يُـعَ         

 خَسائِسُ  وَمَآرِبُ الرَجُلِ الشَريفِ لدِيانةَِ سُؤدَداً          أنَّي ينَالُ أَخو ا              

 )1( عَقليَّةٍ خَطِئَ الصَوابَ السائِسُ  لَم تُـعَن بِسِياسَةٍ           وَإِذا الرئِاسَةُ 

ن أة ت التاليابي، ويرج من خلال الأالمعري إلى تصديق العقل والاعتماد وويدع   

وسبل  رالأمو  فيحنكة وتبصر  ا ذايخالف الناس الظن ويصدقوا العقل الذي يرى فيه قائدً 

 :ولهقيشير في  عليهمن مشاكل وصعوبات، و  الأممجه ايو حل ما  أو إليهاالوصول 

 ناطِقٌ في الكَتيبَةِ الخَرساءِ              يَرتَجي الناسُ أَن يقَومَ إِمامٌ 

 كَذَبَ الظَنُّ لا إِمامَ سِوى ال         عَقلِ مُشيراً في صُبحِهِ وَالمَساءِ 

 جَلَبَ ال                رحَمَةَ عِندَ المَسيرِ وَالإِرساءِ فَإِذا ما أَطَعتَهُ 

 بٌ لِجَذبِ الدُنيا إلِى الرُؤَساءِ         إنَّما هَذِهِ المَذاهِبُ أَسبا        

 نَ لِدَمعِ الشَيمّاءِ وَالخَنساءِ          غَرَضُ القَومِ مُتعَةٌ لا يَرقِّو      

 رةَِ وَالقَرمَطِيَّ باِلأَحساءِ    لبَص      كَالَّذي قامَ يَجمَعُ الزَنجَ باِ

 )2( دِقُ يُضحي ثقَِلاً عَلى الجُلَساءِ  ستَطَعتَ فَالقائِلُ الصا      فَاِنفَرِد ما اِ 

ن العقل يوضح أ إذالعقل بوضوح  تباعا ما ولد لديه مذهب الشك ودفعه إلىهو  و
                                       

 .557ص ،1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1

 .51، ص1، جالسابق، المصدر اللزومیات المعري:  - 2
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  بمنطق ما فيه شك وفي هذا يقول:

 ـكِ، منهَجاً، فاحذُ حَذْوَهْ يوُضِحُ، للنُّسْـ          العقلُ          

 وفيهِ للُّبّ جُذْوَهْ     وليسَ يُظلَمُ قَـلْبٌ                  

 )1(ركضَ القَضيبِ، وبَذْوَهْ    وفاتَ ركضُ المَنايا                  

      
من خلال  أخرىأن تشاؤمية المعري ظهرت مرة  إلاومع كل هذا التمجيد للعقل     

بالعقل جراء انتشار الجهل وهو ما دفعه إلى التفكير في الالتحاق بركب  الإيمانبزوغ يأسه من 

 الجهلاء من خلال تصريحه في ذلك إذ يقول:

 تجـاهلتُ حتى قيـل أني جـاهـل  ولمّا رأيتُ الجهلَ في الناس فاشيا    

  )2( كم يُظهر النقصَ فاضلووا أسفا       الفضلَ ناقـصُ فَوا عجبا كم يدّعي  

يبدو عليه حال العاقل والمتعلم  وهو ما جعله يرى في الجهل نعمة وهناء عكس ما
، يشير إلى الفضل الذي يتنعم فيه بني عصره من الجهلة، وعكس ذلك يعيش ذوي ومنها

يشير أشرنا إليها،و في الأبيات التي  قوله العقول النيرة والمتبصرة فإ�م يعيشون في نقص النغمة و

 : نه تتضح قضية جهله لعالم الغيبيات في قولهأإلى موقف مشابه وبشكل بارز، غير 

 وَسَعى المُؤَمِّلُ وَاِستَراحَ اليائِسُ        جَنَتِ الغَوارِسُ وَاِستـَقَلَّ أَخو الغِني

                                       

 .532، ص2المعري، المصدر السابق، ج - 1

 .133، ص1971، شرحه احمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، سقط الزند( الدیوان) أبو العلاء المعري : - 2 
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 وَالكَيّسُ الفَطِنُ الشَقيُّ الكائِسُ وَاللُبُّ حُرفٌ وَالجَهالَةُ نعِمَةٌ              

 )1(وَإِذا رجََعتَ إِلى الحَقائِقِ لَم يَكُن         في العالَمِ البَشَريِّ إِلاّ بائِسُ 

 نت دافعا إلىوربما كا المرتبطة بفلسفة الخلق والحياة الأموريبرز جهله العديد من  فقد 

 باب جهله قيقها وفيفي اعتماد العقل في تمحيصها وتح  ولوجه عالم الشك والريبة والتي رغب

 الاستعانة يدفعه إلى ما ،الإجابةعن  انه يقف عاجزً أنه يتوجه إلى العقل بالسؤال غير إفهذا 

تماد ه إلى اعا يدفع، ميرى عجزهم وانحرافهمنه أبرجال الدين سعيا لكشف الغموض، غير 

  يقول: إذية  ت التالابيبشكل مميز و واضح في الأيبين عيوبهم وهو ما عبر عنه  المقياس الذي

         فواوا وَلا عَرَ الَ فَما أَفتَ سَلِ الرجِ         سَألَتُ عَقلي فَـلَم يُخبِر وَقلُتُ لَهُ  

      )2(إِلى القِياسِ أبَانوا العَجزَ وَاِعتـَرَفوا         قالوا فَمالوا فَـلَمّا أَن حَدَوتُـهُمُ 

 المواقف،الكثير من  وإبراز الأحكامالعديد من  إصدارإلى التردد في  ما دفعهوهو 

 بالمصطلح.وبالتالي تبنى مذهب الشك دون تسميته 

يقود  في، وهووالن الإثباتفمذهب الشك وبصفة عامة هو نزعة تقود إلى التردد بين 

 .الإدراكإلى مذهب فلسفي يصرح بان لا مطلق في 

كانة بارزة عند المعري وشارل بودلير، إذ أن جل م وخلاصة القول أن العقل أخذ

 ن العقل وعلى أساسه بنيا فلسفتهما في الحياة.احياتهما سيراها بميز 

                                       

 .556، ص1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1
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ها على و أثر رل بودلير العلاء المعري وشا الجبر والاختيار عند  أبي -10

 .شخصيتهما الأدبية

 باختلاف وكبيرا في ضبط معالمها عبر العصور   اعرفت قضية الجبر والاختيار صراع

صعوبة في ضبط  او وجد، وعند جل الفلاسفة والمفكرين والمبدعين، وحتى رجال الدين رجاءالأ

" فهي من المسائل القديمة التي واجهت الباحثين والفلاسفة  منذ زمن  ،معالمها ومفاهيمها

بعيد، فقد تكلم فيها اليونان والفرس، وتكلم فيها الكلاميون من المسلمين وكانت تتكون في 

ن كل الحوادث أمنه فكرية الجبرية والتي يذهب دعاتها إلى  تولدت، فالجبر )1(مراحلها المتباينة" 

، ومنها )2(غامضة ةميتافيزيقيو أمثبتة قبل حدوثها، وترجع إلى قوى خفية  الإنسانيةفي الحياة 

نه يقصد به إفما الشق الثاني والمعاكس للجبر والذي هو الاختيار أيضا يبرز مصطلح القدرية، أ

، وقد وقع المعري في وقدرات التمييز عنده يوالمرتبطة بشكل كبير بالعقل البشر  ،والإرادةالحرية 

بشكل  وبرزت، )3(ن بعضهم يراه جبرياأهذا الصراع المستميت بين الجبر والاختيار، برغم من 

 واضح من خلال لزومياته ومنها قوله :

 باِلكُرهِ مِنهُ وَينَآها عَلى سَخطِ   المَرءُ يقَدَمُ دُنياهُ عَلى خَطَرٍ 

 )4(.كَأَنَّ مَفرقَِهُ باِلشَيبِ لَم يُخَطِ              يُخيطُ إِثماً إِلى إثِمٍ فَـيَلبَسُهُ 

                                       

 .240ص ،مرجع سابق،  النظریة الخلقیة عند ابي العلاء المعري بین الفلسفة والدینسناء خضر: - 1 

، 2، معهد الانماء العربي، ط1، قسم2، الموسوعة الفلسفیة العربیة، مجلد الجبریةینظر، خواجة احمد:  - 2
 .450، ص1982بیروت، 

 .264-262مرجع سابق، ص ص ، تجدید ذكرى ابي العلاء ینظر، طه حسین: - 3

 .106، ص2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:   - 4
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وحتى  ا قدر له،رادته ويعيش فيها وفق مإيولد برغم عنه ودون  الإنسانوهو يرى أن 

 قول:ينه يخرج منها مرغما، فمولده باكيا وعيش باكيا وموته باكيا وفي هذا أ

 في اللفظ واللحظمر فسلم إليه الأ  إذا كنت باالله المهيمن واثقاً        

 )1(تخطيك إحسان الغمائم أو تحظى.  يدبرك خلاق يدير مقادراً

اول ومهما حيستحيل أن يفلت من شرطه المحتوم مهما نه أيرى فإنه  ما بودلير أ

م لأرض، بالنو بالتمدد على ابالاستسلام و مدان في �اية المطاف عنده فالإنسان ،فعل

ماً بعد نسان يو حياة الإ الذي ينهش ،الزمنيقف عاجزا أمام العدو الأول وهو الأبدي... و 

خطوة  وتنحدر يوم، بل وساعة بعد ساعة دون أن يشعر. في كل ثانية ينقص عمرك تدريجيا

، وهذا وفق اابح دائمفهو يرى أن الزمن يحسن لعبة القمار ويجيده وهو الر  إضافية نحو الموت

 في هذا النحوعتادة، و ووفق الوقت الذي يحدده هو وينتهي بسرعة غير مالقوانين التي يسنها ، 

 التي يقول فيها:جاءت ترجمة رفعت سلام 

 مقامر شجعتذكّر أن الزمن فلت

 :قانونال وهذلك ! بلا خداع دائمايربح 

 !تذكّرفلت، يزداد ، والليل يتناقصالنهار 

 )2(تفرغ المائية ، والساعةىعطش والهوية دائما

                                       

 .114المرجع نفسه، ص - 1

 .310، مصدر سابق، ص الشعریة الكاملة الأعمالشارل بودلیر:  - 2
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الإنسان مدان بالخطيئة ة فيمنظور الكنيسة وما هو متعارف عليه في المسيحمن ف

تردد وظهرت بودلير بدون  وهي فكرة تبناهاالأصلية التي ارتكبها أجداده في قديم الأزمان. 

في ف الخلاص..مسيحيته من خلالها بوضوح، وبدون غفران أو تسامح وتنعدم لديه كل منافذ 

لا يتجاوز الثلاثين عاما إلا قليلاً كتب لأمه رسالة يقول فيها: عندما كان عمره  1854عام 

 . )1( »باختصار أعتقد أن حياتي مدانة منذ البداية، وأ�ا ستظل مدانة إلى الأبد«

 هإحساس تقليص ومن خلالهاالخطيئة  هذه  تقليص آثاروقد سعى جاهدا الى 

لمسه نلمبدأ اونفس  ،ورجعيتههنا كمن تشاؤم بودلير الشديد، بل ،بالخطيئة والذنب

شرية  إدانة البفيسيحية عند المعري من خلال العودة إلى الخطيئة الاصلية التي تبنتها الم

 فهو يدين آدم بما جناه على ذريته وفيها يبرز قوله في لزومياته:

 بِما اِختارَ مِن سوءِ الفِعالِ وَما جَرّا  بَدا فَـرَحٌ مِن مُعرِسٍ أَفَما دَرى

 لذُِرِّيَّةٍ في ظهَرهِِ تُشبِهُ الذَراّ       سَعى آدَمٌ جَدُّ البَريَِّةِ في أَذىً       

 )2(وَغرَُّ بنَوهُ في الحيَاةِ كَما غرُاّ      تَلا الناسُ في النَكراءِ نَهجَ أبَيهِمُ      

 سي التي تمر بها البشرية إلى ساعة اللذت والفرح التي عاشهاالمآ و ىفهو يرجع كل الأذ

زل قائم على الفساد والخيانة لأن الدهر منذ اأوهو بهذا يؤكد على  آدم تلبية لرغبته ولذته،

أم قضية غلب الفلاسفة يرجع هذا كله إلى الخطيئة التي بني عليها الكون،أوالغدر ومثله مثل 

                                       

، موقع قصائد بودلیر انتشلته من حافة الهاویة والسیر ضد التیارینظر، هشام صالح:  - 1
https://www.albayan.ae/paths/books ،13/07/2008. 

 .267، ص1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري: -2 



شارل بودلیرالفصل الثاني                      بواعث التشاؤم عند أبي العلاء المعري و  

 

107 

رضها الاختيار فإ�ا تبرز بشكل أوضح عند المعري منها عند شارل بودلير، وربما أن عزلته التي ف

كبر معالم الاختيار عند المعري، فهو لم يجبر عليها بقدر أعلى نفسه هي إحدى 

وتبرز معها منطق العقل الذي يمحص ويقرر وبالتالي يختار، وهو بهذا مؤمن بشكل  ارها،ياخت

جل إعلاء هذا الحق، وربما الأمر يشابه عند بودلير أكبير في حق الحرية للإنسان، وجاهد من 

قد سجلت العديد من الصور الشعرية لهذا الاختيار عند  و ،القناعات تختلف بينهماغير أن 

 اللزوميات: المعري منها قوله في

 وَليَبلُغَنَّ قَضاءَهُ المَكتوبا  كُتِبَ الشَقاءُ عَلى الفَتى في عَيشِهِ 

 ألُفيتَ فيما جِئتَهُ مَعتوبا   وَإِذا عَتَبتَ المَرءَ ليَسَ بِمُعتَبٍ 

 )1(رتُبَاً كَأَنَّ لَهُم عَليهِ رتُوبا    لمَعاشِرُ في الزَمانِ وَصَرفِهِ يبَغي ا

للرذيلة برغم رفض  اا ومحبً ا سكيرً ميً يختار العيش بوهإمر ذاته عند بودلير فلقد وربما الأ

ن ما يميز المعري عن أ، غير هنا ظهرت نوع من الاختيارية عندهالعادات لذلك ومن  المجتمع و

نسان عند لإتلك الوسطية بين الجبر والاختيار، فالدكتور طه حسين يقول إن ابودلير هو 

سبابها، ولكنه في الوقت نفسه أالمعري" ليس مسئولا كل المسئولية عن سيئاته، لأنه لم يبتكر 

 )2(ن له عقلا يهديه...."عفاء من هذه السيئات ، لألإليس معفى كل ا

 يلي:جمل ما قال في هذه الوسطية ماأولعل من 

                                       

 .130،ص1، المصدر السابق، جاللزومیاتالمعري: -1 
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 فَعِقابهُُ ظلُمٌ عَلى ما يفَعَلُ   إِن كانَ مَن فَـعَلَ الكَبائِرَ مُجبَراً 

 أنََّ الحِدادَ البيضَ منِها تجُعلَُ       وَاللَهُ إِذ خَلَقَ المَعادِنَ عالِمٌ       

 باِلخَيلِ تلُجَمُ باِلحَديدِ وَتنُعَلُ   سَفَكَ الدِماءَ بِها رجِالٌ أَعصَموا   

 )1(فَضَغائِنُ الصَدرِ الحَريقُ المُشعَلُ       مسِ في نارِ الضَميرِ فَراشَةً تُ لا         

يا طيا قو وهو بهذا يقر بإيمانه وتوحيده بشكل غير معلن، ويعطي بعدا وس

ء ند أبي العلاتيار عوخلاصة القول في قضية الجبر والاخ..لقضية الجبر والاختيار عنده.

 المعري وشارل بودلير هي:

ات، يقف عاجزا أمام ما فرض على الإنسان من غيبيكلاهما  •

 ويجعله يقر بوجود قوى خفية تسير العديد من أمور حياتهما.

علق ظهر لديهما رفض الجبر وترغيب الاختيار خاصة فيما ت •

 بالحرية وما ارتبط بها من أواصل وعلاقات.

 ختيارظهرت عند المعري نوع من الوسطية في التداول بين الا •

ل في تسير ر العقس ما نجده عند بودلير، غير أن عند كليهما يبرز دو والجبر عك

ة انعكست مبادئها عليهما خاصة قضي ظهرت معتقداتهما و • هذه المواقف.

 الإدانة المسيحية التي تبناها بودلير بشكل لافت للنظر.
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شخصيتهما  و أثره على صراع الثواب والعقاب عند المعري وشارل بودلير  -11

 الأدبية

استها جزت عن در حائرة في هذه الظاهرة التي عالموت يجعل البشرية  مماأإن الوقوف 

صة إذا ثبتت بعث، خافيما تعلق بما بعد الموت؛ ويشتد الصراع حول قضية العقاب والثواب وال

 ما يتولد عنها.و يمان بوجودها، لإفكرة البعث وا

 أعمالهوما ينجر عن  الإنسانفقضية الثواب والعقاب ذات بعد تكليفي لما يقوم به 

ن " القائل أالتزام بما يجري حولنا وما نقوم به وفي هذا يرى بعضهم  أ�ا أيوليات، ؤ من مس

  )1(".تقويمي أونه تهذيبي أن يبرر العقاب على أبالجبرية يمكن 

فالمعري شابه الشك والتردد في هذا الباب كما  حدث معه في العديد من القضايا إذ 

وقد برز مظاهر هذه ،قوىأثبات ثبات والنفي، حتى و إن كان ميله إلى الإترنم بين الإ أن موقفه

يقول أوسٌ: قد " نذكر : القضية في رسالة الغفران بشكل ملحوظ ومن بعض هذه المشاهد 
بلغني أنَّ نابغة بني ذبيان في الجنَّة، فأسأله عمَا بدا لك فلعلَّه يخبرك، فإنَّه أجدر بأن يعي هذه 

الأشياء، فأمَّا أنا فقد ذهلت: نارٌ توقد، وبنانٌ يعقد؛ إذا غلب عليَّ الظَّمأ، رفع لي شيءٌ  

كالنّهر، فإذا اغترقت منه لأشرب، وجدته سعيراً مضطرماً، فليتني أصبحت درماً، وهو الذي 
 يقال فيه: أودى درمٌ. وهو من بني دبِّ بن مرَّة بن ذهل بن شيبان ولقد دخل الجنَّة من هو

ا النَّشب في الدار العاجلة فيقول ، ولكنَّ المغفرة أرزاقٌ، كأ�َّ صار وليُّه من  :شرَّ منيِّ

وشانئه بالسفَّه من المسبوعين: إنمّا أردت أن آخذ عنك هذه الألفاظ، فأتحف بها المتبوعين،
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، وتأكيدا لإيمانه بالثواب والعقاب )1(".أهل الجنَّة فأقول: قال لي أوسٌ، وأخبرني أبو شريح
، وهي من أجمل ملائكة الرحمان ذكره يوم القيامةيقول مترجيا العفو والغفران من االله، ويناشد 

 قوله:  الأبيات التي ينشدها راجيا حسن الذكر عند االله

 والأمُِّ إلى العرشِ يهُديها لجَدّك                  تَـقَرّبَ جبريلٌ برُوحِكَ صاعِداً 

 لتَِشرَبَ منهُ كان يحُفظُ بالخَتْمِ             فدُونَكَ مَختُومَ الرّحيقِ فإنّما

 عصائبُ شتّى بينَ غَرٍّ إلى بُـهْمِ         ولا تَـنْسَني في الحَشرِ والحوضِ حوْله

 )2(فتسَألَ ربَيّ أنْ يخَُفّفَ من إثمْي           لَعَلّكَ في يوْمِ القيامة ذاكري

لا أنه إنجابه، إلقاه على والده على أبرغم اللوم الذي  في باب إيمانه بالثواب و ودائما

 لم يتردد بأن يبشره بالثواب والمغفرة فيقول:

 بـَـشــيــراً وتـلقـاكَ الأمـانـَةُ بـالأمْـنِ  يـوافـيـكَ مـن ربّ العُلى الصّدقُ بالرّضَى 

 وبـُقْيـاـ وإنْ يـُسأـلْ شـهيــدُكَ لا يـكنـي  هَـيْـبـَةً ويـُـكْــنـي شـهـيـدُ المَـرْءِ غـيـرِكَ 

 )3(وفــِعْــلٍ كــأمْــواهِ الجِـنـــانِ بـِلا أسَْـنِ   يـُـصَــرِّحْ بــقَــوْلٍ دونهَُ المِــســكُ نـَـفـحـةً 

لأن الإنسان لا ذنب  ختياريةمور الاغير أنه يذهب إلى أن العقاب لا يكون إلا في الأ

                                       

، نقلا عن : عبد الرحمان عائشة: النظریة الخلقیة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة والدینسناء خضر:  -1 
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ما دفعه إلى و هبالإثم والندم والحب الجارف والنقص، ، أما شارل بودلير فإن شعوره الجبرله في 
فكان  ،طفولته ه فياوهي نتاج لما عانسعي وراء العقاب طلبًا للراحة عن طريق الألم. ال

و أبركة  قصيدةو .والتكفير والندم العقاب يستعذب الألم ويهرب من ألمه بالتوبة والإخفاق و

  .يناجي من خلالها ربه بالقول ويستعذب الألم والعقاب التي  مباركة، 

 ةمراض نقاو ن كل الأراه نافعا كالدواء ونقي م، والذي يفهو يثني على الرب مانح الألم
رغم من ب امكانً  ن ترك لهأيشكره على  و ،جواءفي الأ ةوالتي تبعث القوة واللذ، جواءالأ

 ال:ه حين قخطاياه ويعلن اعترافه بوجود التوبة وقد عبر عنها رفعت سلام في ترجمت

، ياَ مَنْ تَمْنَحُ الألَمَ  مُبَارَكٌ أنَْتَ، ياَ رَبُّ

 كَتِرياَقٍ سَمَاوِيٍّ لقَِذَاراَتنَِا

 وكََالْجَوْهَرِ الأنَْـقَى وَالأَرْقَى

اتِ الْقُدْسِيَّةالَّذِي يُـهَيِّئُ الأقَْوِياَءَ   ! للِْمَلَذَّ

 أَعْرِفُ أنََّكَ تَحْتَفِظُ بِمَكَانٍ للِشَّاعِر

 فِي صُفُوفِ الأبَْـرَارِ مِنَ الأفَـْوَاجِ الْمُقَدَّسَة،

 وَأنََّكَ تَدعُوه إِلَى الْحَفْلِ الأبَدَِي

 .للِْمَلائَِكَة، وَالْفضَائِلِ، وَالسِّيَادَة

 النُّبْلُ الْفَريِد أَعْرِفُ أَنَّ الْعَذَابَ هُوَ 

 الَّذِي لَنْ يأَكُلَه أبَدًَا التـُّرَابُ وَلاَ الْجَحِيم،

 وَلِكَي أَضْفُرَ إِكْلِيلِيَ الرُّوحِي

 )1(.لاَ بدَُّ مِنْ تَـغْريِمِ الأَزْمَانِ وَالأَكْوَان
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 و :هع بين الثواب والعقاب عند المعري وشارل بودلير ا الصر  ةوخلاص

 العقاب ويشجع على تطبيقه والالتزام به.كلاهما يقر بوجود  •

 وذنوب. أخطاءكلاهما يطمع في الثواب جراء ما ارتكباه من  •

ن خلال موت فالمعري عاشها كلاهما عاش رحلة خيالية لما بعد الم •

ها من عاشودلير ن بأالنار في حين  الجنة ونزل الناس فيها بين أالغفران و رسالة 

 تحلل الجثة  دهاخلال مش

غابت عند  وتمنى لوالده العفو والثواب وهي ما الأبوةد المعري عاطفة ظهرت عن •

 شارل بودلير.
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و  المعري وشارل بودلير من المجتمع العلاء يأبموقف      -1

 الحياة.

ين الذي ينشأ الاجتماعيفي ذاته علامات المكان و الزمان كل إبداع أدبي يحمل 

فيهما، لذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك حياة خاصة و نقية للإنسان تسمح بتجاوز 

ظروف الوجود الوصول إلى طبيعة الأشياء، لذلك يتسم العمل الإبداعي بسمات عامة تلتزم 

ن الأديب إن تدرك ذلك بوعي، لذلك فأتكون نظرية مجتمع، و  أننظرية للمعرفة تطمح  أيبها 

يمارس دوره التاريخي في النقد البناء من خلال القيم المريبة لكل ما يدور حوله، ومشاركته في 

الأديب  أن أي، )1(رسم حياة المجتمع بإبداعه المعبر عن آفاق تنمية هذا المجتمع الإنساني"

ال ومساهم في بناء التنمية من خلال إبداعاته الإنسانية التي تصنع الحضارة، وفي عنصر فع

 حال غيابه ستكون غايته محصورة في الاستيعاب والتلقي.

بين قيم  التنافر الوقوف عند الصراع الذي يدخل فيه الأديب من جراء إلىهذا يدفعنا 

م والعادات فض القير اهية تتجلى في المجتمع وقناعات الأديب مما يدفع إلى خلق نوع من الكر 

 ة للمجتمعات،ين مسير والتقاليد، بغية فرض الذات وقناعاته على ما يحيط بها من قواعد وقوان

 بودلير. ولمعري اسناه عند بالتالي تزداد مظاهر الكراهية والمقت قوة وشحناء، وهو ما لم

نطلق من رفضه للمعاملات التي تلقاها من بني جلدته الذين  افالمعري كرهه للمجتمع 

نظرة شفقة وعجز،ومحاولة فرض قيوده عليه، مما ولد ردة فعله الرافضة  إليهكانت نظرتهم 

للعديد من القيود والآراء التي شاعت في عصره، بل الدنيا ذاتها كانت عبئا ثقيلا عليه، وكانت 
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 ساوئ مجتمعه من جهة أخرى.بواعث ذلك إحساسه بعاهته من جهة وم

عقل حتى قوة الوقد عمد في لزومياته إلى نقد المجتمع والتحذير من الدنيا وش

لمجتمع اعري من فالمتأمل لموقف الم الحياة ذميمة... إنصار يردد قوله يا موت زر 

 فيه،مر و تمع والناس يلمس مدى التشاؤم الذي لازمه من جراء ما لاقاه في هذا المج

 ائل:ققليلا حيث صرح به  إلالنفسه منعزلا في بيته لم يفارقه  فقد اتخذ

 سَتيرَ العُيوبِ فَقيدَ الحَسَد             غَيَّبتُ في مَنزلِي برُهَةً    

 وَحُمَّ لِروحي فُراقُ الجَسَد    ضى العُمرُ إِلاّ الأقََلَّ فَـلَمّا مَ 

 رأَيٌ فَسَدوَذاكَ مِنَ القَومِ   بعُِثتُ شَفيعاً إِلى صالِحٍ 

 وَأَسمَعُ مِنهُ زئَيرَ الأَسَد     فَـيَسمَعُ مِنّي سَجعَ الحَمامِ 

 )1( دفَكَم نَـفَّقَت مِحنَةٌ ما كَسَ   لا يعُجِبـَنّي هَذا النِفاقُ فَ 

ل كما قافسه فيها دخل نفأففي الأبيات السابقة ، صرح بتلك العزلة التي 

ير إلى ، ويش ، والغاية من هذا التغييب هو ستر عوراته كما يقولغيبت نفسي برهة

نتقد موقفه وي ،تهلتزامه بهذه العزلة لعمر طويل إلا من خلال خروج شفيعا لبني جلدإ

و ما اكم وه، وطغيان وجبروت من جهة الحمن الإذلال من جهته اويرى فيه نوعهذا 

 ولد لديه الكراهية.
كانت بدافع هذا النفاق عند المعري نحو الناس والمجتمع  فحالة الكراهية التي تولدت 

عصر وما  أهلويعلن شكواه من مما دفعه إلى اعتزال شمل المكان والزمان والمجتمع،  والازدراء،
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 فيقول:يتعاملون به 

 لا تنُكِرَن فَـعَلى هَذا مَضى السَلفُ       شَكَوتُ مِن أَهلِ هَذا العَصرِ غَدرهَُمُ 

 وَالعَينُ يعُرَفُ في آنافِها الذَلَفُ       بِعَيبِ الجِنسِ مَنقَصَةً رافي وَما اِعتِ 

 كَما تَهونُ عَلى ذي المَنطِقِ الألَِفُ          فُ هانَ لَهُ أَمري فَـقَصَّرَنيوَالإِل

 مِنَ الأَذى وَيُـقَوّي سَردَها الحَلِفُ           نِفاقُ دُروعاً يُستَجَنُّ بِهاأَمسى ال

 مَداً بعَيداً مَواشٍ في السُرى دُلُفُ   بأِنَفاسٍ كَما قَطَعَتأفُني زَماني 

 سَلّى هُمومِيَ أنَّي ليَسَ لي خَلَفُ   فَت أَو خُلِّفتُ عَن أَمَلٍ إِذا تَخَلَّ 

 وَقَلَّ خَيرُ حَياةٍ حَشوها كُلَفُ         تُرجى الحَياةُ إِذا كانَت مُوَدَّعَةً 

 عَلَيَّ إِلاّ بِهِ للِحَتفِ أَزدَلِفُ         زمََنٍ   كَونٌ مِنَ الأَكوانِ في  لَم يَمض

 إِذا مَواعِدُ قَومٍ شَأنهُا الخُلُفُ         نِ الوَعدَ باِلإيجازِ تتُبِعُهُ فَحَسِّ 

 مِن أَربَعٍ ثمَُّ صِرنا بعَدُ نَختَلِفُ           لَفنا لأَِنَّ اللَهَ ركََّبَناإِناّ ائِت ـَ

 حَتّى اِستَبانوا فَقالوا حَبَّذا التـَلَفُ   العَيشَ فائِدَةٌ رأَى بنَو الحَزمِ أَنَّ 

 )1(إِلاّ وَفي وَجهِ مَن يَسعى بِها كَلَفُ        ما تَسكُنُ الأَضغانُ في خَلَدٍ وَقَـلَّ 
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نفاق فهو من خلال هذه الأبيات يقف موقف النافر الناقم من حالة ال

لمجتمع عن ا نعزالمما دفعه إلى الا ،والكذب والشقاق وانتشار اللاعدل جراء ذلك

د  بودلير ناه عنوهو ما لمس متشائما من حالتهم هاته يائسا من صلاح الحال، ،والناس

ة برجوازيطلق للالمأعلن رفضه  حيث ،من خلال رفضه للمجتمع وقيمه منذ طفولته

   حينما قال: وقيمها،
قبيل 'لا أخلاقي'، 'لا أخلاقية'، أغبياء البرجوازية الذين يتشدقوُن دائمًا بكلماتٍ من "

'الأخلاق في الفن' وغيرها من الحماقات، يذُكِّروننيِ بـلويز فيلديو'، وهي عاهرة بخمسة 

فرنكات، رافقتني ذات يوم في زيارة إلى اللوڤر، وكانت تلك أول مرة تزور فيها هذا المتحف، 

متسائلةً أمام اللوحات الخالدة،   فاحمرََّ وجهُها وراحت تغطيه بكفها وتجذبني من كُم السترة،

 )1(."كيف أمكن عرض كل هذه العَوْراَت على الناس

عا من مل نو ظاهر التي تحالملحال المجتمع و  ايعلنها بودلير صراحة، رافضً  

ة التي لك العاهر بعد من ذلك بتشبيه المجتمع بتأ إلىنه يذهب إالغطرسة والكبر، بل 

الة نسيت الحمناظر العري التي عرضت هناك و  ،متحف اللوفر واستغربت إلىرافقته 

 التي هي عليها.
ا حينما ذلك علنكراهية المجتمع ومن فيه هنا، بل يصرح ب  عندولا يقف به الحد 

 أثمنبل  يقف موقف الناكر لوجود الأب ،الأم، الأخ والأخت، الصديق والوطن،

تشاؤم من تب المرا الأشياء المادية من ذهب ومال لا معنى لها عنده، وفي هذا أعلى

مض كما الغا أو قصيدة الغريبوهو ما تجلى من خلال ابيات المجتمع وما يدور حوله، 

 .يترجمها البعض
 في شكلها والتي ،البشري الغموض هذا أمام الحائر المتسائل موقف يقف هنا فالشاعر
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 الأقارب من تميل جهة أي لىإو  عنده الحب مجالات عن إياه سائلا غامض رجل شخصية

 عتمدهاإ التي الكلمات غرابة عن ويعلن ، إليه الأقارب قربأ انعدام من ألمه ليعلن والأحباب،

 عديد وشملت فيها نفسه وجدأ التي الغربة تلك إلى ويشير ، نظره في الغريب الرجل هذا

 :التالي النحو على السابقة الأبيات رفعت ترجم وقد المجالات

 كَ أم أمكَ، أختكَ أم أخوك؟أبو  ها الرجل الغامض، من أكثر من تُحب؟قُل لي، أي“- 

 .لا أبَ لي ولا أم، لا أخت ولا أخ  –

 وأصدقاؤك؟  –

 .وم حتى اليأنت تستخدم كلمةً ما يزال معناها، بالنسبة إليّ، مجهولاً   –

 ووطنكَ؟  –

 .إنني أجهل في أيّ مكانٍ يقع  –

 الجمال؟  –

 .سأحبه عن طيب خاطر، لو كان ربةًّ، وخالدًا  –

 الذّهب؟  –

 .أكرهه مثلما تكره الإله  –

 إيه!، فما الذي تُحبّ إذن، أيها الغريبُ العجيب؟  –
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 )1(.”!الغيوم التي تمضي.. هناك. هناك.. الغيوم الرائعة .أُحبُّ الغيوم – 

انت من قصيدته هذه نلمس رغبته في المغادرة والرحيل والتي ك خرآوفي 

 نماذجها رغبة الموت عنده، المنجي والمنقذ كما سبق وان أوردنا.

يشعر  بودلير لقد كانزج به في المحاكم، فلمجتمع لفض ار ال هشعر  يوراح يبد 

 ،La contingence de la vieبحدسه العميق ما تمليه عليه عرضية الحياة 
 الحياة لأ�ا عكست له نفسه وأصبحت الطبيعة عنده هي الحياة، هفكر 

كل خلجة  كره الطبيعة، الطبيعة الخصبة السخية المعطاء، كما كره الحياة كره ولأنه

هذه  ي سايرمن خلجات الحياة وأعرض عن كل ما في الحياة منها ذاك المجتمع الذ
لى و ما دفعه إعصره ه الوضع الذي آل إليه أمراء إزاء مر ذاته تبناه المعري، الأالحياة

 تمني الموت ورجائه لتشاؤمه من هذه الحال وفيها يقول:
 أَمَرَت بغِيَرِ صَلاحِها أمَُراؤُها        مَلَّ المُقامُ فَكَم أُعاشِرُ أمَُّةً 

 أُجَراؤُهافَـعَدَوا مَصالِحَها وَهُم      لرَعيَّةَ وَاِستَجازوا كَيدَهاظلََموا ا

 خَيراً وَأَنَّ شِرارهَا شُعَراؤُها         شَعَرتُ بأِنََّها لا تَقتَنيفِرَقاً 

 وَأَجادَ حَبسَ أَكُفِّها إِثراؤُها         رَت أَحاديثَ الكِرامِ بِزَعمِهاأثَ ـَ

 حَذوَ البَعوضِ تَـغيَـَّرَت سَجَراؤُها   ا النُفوسُ تَجاوَزَت أَقدارهَاوَإِذ

 حَرفاً فبَانَ لِسامِعٍ نَكراؤُها الأَوزانِ زادَتها القُوىيحَةِ كَصَح
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 أَكرَت فَجَرَّ نوَائبِاً إِكراؤُها ت فَسُرَّت باِلكَرى وَحَياتُهاكَريَِ 

 غَبراءُ توقَدُ فَوقَها خَضراؤُها        نَ خالِقِكَ الَّذي قَـرَّت بِهِ سُبحا

 تُحسَدُ بيَنَها غَرّاؤُها فَالبُهمُ  فُ الحَسَدَ الجِيادُ كَغيَرهِاهَل تَعرِ 

 لا تَستَقيمُ لنِاكِحٍ أَقراؤُها  دُنيانا تُشابهُِ طامِثاً وَوَجَدتُ 

 تَعِباً وَفازَ بِراحَةٍ فُـقَراؤُها غَنِيُّها ت وَلَم تُسعِف وَراحَ هُوِيَ 

 وَتَـقَرَّأَت لتَِنالَها قُـرّاؤُها  وَتَجادَلَت فُـقَهاؤُها مِن حُبِّها

 )1(فَكَأَنَّ زجَرَ غَويِّها إِغراؤُها  نَفسَ عَن شَغَفٍ بِهاوَإِذا زجََرتُ ال

ا أجورون لهالحكام ليسوا فوق الرعية، ولكنهم م أنومن خلال هذا يقرر المعري 

 فوجبت عليهم خدمة مصالحها لا ظلمها وكبدها.

رف ومجون زير نساء وت إلاحكماء عصره ما هم  أنبعد من ذلك حين قال أبل ذهب 

  فقال:منهم  ىلا صلاح يرج

يَتبَعَ الناسُ بعَدَهُ سِيـَرَه       هَل سارَ في الناسِ أَوَّلٌ بتُِقىً   فَـ

 )2(زيرُ نِساءٍ يَـهَشُّ للِزيَِـرَه   مُلوكُنا الصالِحونَ كُلُّهُم

                                       

 المعري: اللزومیات، مصدر سابق، ج1، ص1.43 
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مالهم، م وأعأفعاله تبعاتالمصائب كلها من جراء البشر و  أنوهو من هنا يؤكد 

ها، وهم في يزة فيويصل به الحد إلى أن يرى الشر غالب في النفس البشرية والفساد غر 

 : " بها إن مازت الناس أخلاق يعاشذلك سواء فيقول في قصيدته " 

 فَإِنَّـهُم عِندَ سوءِ الطبَعِ أَسواءُ            إن مازَتِ الناسُ أَخلاقٌ يعُاشُ بِها

 فبَِئسَ ما وُلدَِت في الخَلقِ حَوّاءُ         بنَي حَوّاءَ يُشبِهُني أَو كانَ كُلُّ 

 وَقُربُـهُم للِحِجى وَالدينِ أَدواءُ      بعُدي مِنَ الناسِ برُءٌ مِن سَقامِهِمُ 

 وَلا سَنادٌ وَلا في اللَفظِ إِقواءُ         كَالبَيتِ أفُرِدَ لا ايطاءَ يدُركُِهُ 

 سَيري لِوى الرَملِ بَل للِنبَتِ إلِواءُ       يرُادُ أتَى يتَ فَاِنزِل لانوديتَ ألَوَ 

 في غُرَّةٍ مِن بيَاضِ الشَيبِ أَضواءُ                وَذاكَ أَنَّ سَوادَ الفَودِ غَيـَّرَهُ 

 )1(فَلِلجُفونِ مِنَ الإِشفاقِ أنَواءُ   جومُ قتَيرٍ في الدُجى طلََعَتإِذا نُ 

ها موجود به بينتمييز الناس عن بعضها غير التشا افالمعري يرى أن هناك أخلاق

بهه في ل من شانه شان نفسه وعاب على كأمن خلال الطباع الشائنة والسيئة، لدرجة 

ن خلال منها م دم، ويعود من جديد إلى عزلته والفوائد التي جناهاآالخلق من بني 

 أنه تىحم، الهابتعاده عن الناس، ويرى أن الأخلاق دنست بفعل أفعال الناس وأعم

عمالهم لناس وأبعد من ذلك حينما يتكلم بلسان الأخلاق المتأففة من شرور اأيذهب 

 أخلاق سكان دنيانا معذبة "فيقول في قصيدته " 

                                       

  المعري، اللزومیات،مصدر سابق، ج1، ص40. 1 
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بةٌَ   وَإِن أتَتَكَ بِما تَستَعذِبُ العَذَبُ             أَخلاقُ سُكّانِ دُنيانا مُعَذَّ

 وَفَرقَداً وَسِماكاً شَدَّ ما كَذَبوا     وَضُحىلاً وَبَدراً وَأنَجُماً سَمَّوا هِلا

 )1( إِلاّ لَهُ في حِبالِ الشَرِّ مُجتَذِبُ     وَلَم يُـنَط بِحِبالِ الشَمسِ مِن نَظَرٍ 

 ت، وغلبتإلا أن الأخلاق فيهم غاب ، فهو يوضح برغم سمو الأسماء والكنايات

لصلاح وما لخير وااعنده التشاؤم في إصلاحهم وعودتهم إلى طريق  اشرورهم وسيأتيهم، ما نم

ن أع ومكر، و لناس خدا نه يرى في مظاهر النفع بين اأحتى  ،لديه باب كره الناس والمجتمع زحف

 وله:قورياء ، بل هو زور وبهتان وفي هذا  مدح الناس لأنفسهم ما هو إلا كذب

 أَحاديثهُُ عَن نفَسِهِ وَهوَ كاذِبُ      صُدِّقَتإِذا أَقبَلَ الإِنسانُ في الدَهرِ 

 وَما أنَتَ إِلاّ في حِبالِكَ جاذِبُ             مُني باِلمَكرِ أنََّكَ نافِعيأتَوهِ 

 )2(وَتَزعُمُ لِلأقَوامِ أنََّكَ عاذِبُ       وَتأَكُلُ لَحمَ الخِلِّ مُستَعذِباً لهَُ 

يكتنفها  في هذه الدنيا الإنسانمعاشرة  أنقناعة مفادها  إلىوهو بذلك يصل 

راء من جالتعايش و لمعاشرة االمطلقة وربما انعدام قيمة  والأنانيةالمنفعة الخاصة  هاوتغمر ،السوء

 في ذلك متشائما منها : هقول، وهنا نلمس من هاته المعاملات المصلحية

 لِمُقتٍ وَلا حُبِّ وَما فيكُمُ وافٍ       بنَي آدَمٍ بئِسَ المَعاشِرُ أنَتُمُ 

 كَما أنََّكُمُ لا تبَعُدونَ عَنِ السَبِّ       كُمُ لا تَقرَبونَ إِلى العُلاوَجَدتُ 
                                       

 .37، مصدر سابق، صسقط الزندالمعري،  - 1
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 )1(وَوَحشٍ إِلى أَن رمُتُمُ كَبِدَ الضَبِّ         كفِكُم أَكبادُ شاءٍ وَجامِلٍ وَلم تَ 

فقد  البصر،حمد االله على العمى كما يحمده غيري على أنا أبلغ من ذلك قوله " أو 

 )2("كفاني رؤية الثقلاء البغضاء  إذا بيحسن أصنع لي و 

وجد من  ا و فيفيه أملهبعد من هذا يعلن المعري يأسه من هذه الحياة وخيبة أو 

 فيقول: بها

 لا خَيرَ في هَذِهِ الدُنيا وَلا خِيـَرُ    مَنِ اِدَّعى الخَيرَ مِن قَومٍ فَـهُم كُذُبٌ 

 تغَرَقُ في ضَحضاحِها السِيـَرُ     كَالبَحرِ تنَفَكُّ مُعجِبَةً  الدَهرِ ما وَسيرَةُ 

 وَللِبَسيطَةِ مِن أَجسادِنا مِيـَرُ   متارُ مِن أُمِّنا الغبَراءِ حاجَتَنان

 )3(وَربَُّنا اللَهُ لَم تلُمِم بِهِ الغِيـَرُ   كَم غَيـَّرَتنا بأِمَرٍ خُطَّ حادِثهُُ 

 قف عند النقاط التالية:نوبمقارنة موقفهما من الدنيا والمجتمع   

 افقةكراهيتهما للمجتمع والدنيا نابعة من عجز المسايرة والمر  •

ض دعم بغفاق وقيود المجتمع عزز الكراهية و عدم تطابق نظرتهما للآ •

 الدنيا وما فيها

                                       

  - المعري، سقط الزند : مصدر سابق، ص1.76 

 .558مرجع سابق، ص، تعریف القدماء بأبي العلاء المعرينقلا عن ابن العدیم ضمن كتاب  -2 
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 الفاعلين اته وحتىوعادكراهية المجتمع والدنيا لديهما امتدت إلى قيمه وعلاقاته  •

 فيه وسياساتهم.

رفض  منها ماوالسلبي ف الايجابيكراهيتهما انعكست على كتاباتهما بالشكلين  •

  ت.هذه الكتابا ةومنها ما نال نصيبه من الإعجاب، غير أن الخلود كان ميز 

 العلاء المعري وشارل بودلير من المرأة أبوموقف  -2

 إيجابيتها من لإقلالل المستميتة  محاولاته وبرغم ظلت المرأة تشغل فكر الرجل وتفكيره،

 وبرغم عناء، أو اهتمام يأ تستحق ولا أقل، و أدنى لاعتبارها المستمرةا محاولاته وبرغم وقوتها،

 لا فكره، على اثمالج كالشبح ظلَّت أ�ا إلا المجتمع، مجالات معظم من طردها في نجح أنه

 .ذهب حيثما منه الفرار يستطيع ولا ذهنه، من طرده يستطيع

 المعمورة من ع أنحاءإن تناول الإنتاج الفكري والأدبي للإنسانية عبر العصور، وفي جمي

 التي الرواياتو  والشعر القصص من الهائل الكم الغرب، يجعلنا نقف أمام هذا إلىالشرق 

 أن على تدلُّ  أ�ا إلا ا،مناقضً  أو خاطئًا تصويراً المرأة تصور معظمها أن ورغم المرأة، تناولت

 الكراهية هذه نوأ الكراهية، أنتج قد الخوف هذا وأن خوفه، من أبدًا يتخلَّص لم الرجل

 الإنسان بها يحمي التي الوسائل البحث عن إلىالزائد، مما دفعه  الحب من نوع إلى استحالت

 التي الأسباب بعض رتفسِّ  إلى، وهو ما يدفعنا  ويحبه له يَستسلم أن هو يَكرهه ما ضد نفسه

 راحة وفرار، قبالوألم، إ واحد، لذة آنٍ  في وكراهية حب علاقة والمرأة الرجل علاقة جعلت

 العاطفة تلك تمُيِّز التي التناقضات تلك آخر إلى … ومكر وسذاجة وحنان قسوة وعذاب،

 والنساء.  الرجال بين الشائعة

 على جوهره في أيضًا المرأة الحب، جرت جوهر في التناقض كان ما وبمثل

 نظره في وكلاهما الحب، إلى ترمز والمرأة المرأة، إلى يرَمز الرجل عند الحب أن التناقض؛ذلك
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 )1(.شيءواحد

 بعدائهم واـــــــعُرف الذين الكُتَّاب نجد من أكثر العربي الأدب تاريخ وفي

 الكثير في لمرأةل وعداوته كراهيته انعكستالذي  المعري، و منهم رأةــللم وكراهيتهم

لعدائي ك الموقف اذا ،المعري أدبفي  ابروزً  وأكثرهاعلى النفس  وقعهاو كتاباته،  من

غداد بق عودته من التي توفيت وهو في طري بأمهمدى تعلقه  ىننس أندون  المرأةاتجاه 

تعددت  فلقد مرأةللعن كراهيته  أما، في حالة تشاؤمه هاته الأثر أيموالتي كان لها 

الناجمة و دائية والتي سنحاول تناول بعض منها شكل يجعلنا نقف على هذه الع أوجهها

 عن تشاؤمه.
 :فيقول يعطيه للمرأة ليلة زفافها ولعل ما صدر عنه ذلك التشبيه الذي

 شَمسُ الضُحى بأَِواقٍ وَنَشّ          زَوَّجَتها وَهِيَ فيما تَظُنُّ 

 مَآربِهَُ لَم تُـنَشّ فَـلَيتَ   ينَوشُ بِها القَلبُ أَوطارهَُ  

 وَخَف مِن سَليلِكَ فَـهُوَ الحَنَش         عَروسُكَ أَفعى فَـهَب قُربَها

 فَكانَ الخُمارُ عَقيبَ التـَنَش          نَشّى الفَتى بلَِذيذِ المُدامِ ت ـَ

 فَلا خَيرَ في مِسكِ قوَمٍ يـنَُشّ            لَم يُطيَِّبكَ حُسنُ الثنَاءِ  إِذا

 وَعونِشَ ذو بغِضَةٍ فاَِعتَـنَش            أَمِنَ العائذِونَ  عَمري لَقَدلَ 

 )1(بِ واَنُظرُ بمَِسجِدِنا يا منَُش            يا قَسُّ وَقِّع بِرِزقِ الخَطيفَ   

                                       

 .2017هنداوي سي آي سي،  الناشر مؤسسة، الوجه العاري للمرأة العربیة ینظر، نوال السعداوي: - 1 
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ولا يقف به الحد هنا، بل يذهب بعيداً في عدائه للمرأة فلا يجد مبرراً من طلب النساء 

الأولى بهن أن يذهبن إلى قبورهن من أن  ذلك و نيستحققأن تقام لهن أعراس للزواج، فهن لا 

من المرجح أن هذا موقف من المرأة، قد يعود إلى حالته النفسية غير  تقام لهن أعراس. و

بسبب محابسه الثلاثة إضافة إلى شكله غير الجميل وما يعير به في المجالس العامة عند المستقرة 

 )2(.اختلافه مع أقرانه من الشعراء والفلاسفة

لى الحذر إ ها ويدعومنزلة الأفعى في عز تزين، هو ينزلها ويعلن رفضه لفكرة الزواج   

 :في قوله التي أبا�ا ثقته فيها و وما هذا إلا لانعدام ، الابتعاد عنها منها و

 فَلا يَدخُل عَلى الحُرَمِ الوَليدُ          إِذا بَـلَغَ الوَليدُ لَدَيكَ عَشراً   

 فَأنَتَ وَإِن رُزقِتَ حِجاً بلَيدُ        إِن خالَفتَني وَأَضَعتَ نُصحيفَ   

 )3(الشَرَفُ التَليدُ بِهِنَّ يُضَيَّعُ        أَلا إِنَّ النِساءَ حِبالُ غَيٍّ    

 رسخت امك  ،التي تلقاها وهو ضرير صغير النشأةوهو بهذا يعلن نقمه على تلك 

  .أحاديث النسوة في مخيلته

ن " المرأة التي يسعى الرجال لاسترضائها والتغزل بجمالها نمط غير إانطلاقا من هذا ف و

وقد وصف المرأة  لغوية،مادة  المرأةبوصف  ،موجود في حياته والجمال الحسي لا منزلة له عنده

                                                                                                                 

 .418، المرجع السابق، صسقط الزندالمعري:  -  1

المعري: اللزومیات،  في دراسة"المعرّيِ  العلاء أبي شعر في المراة صورة :العلاوین اشتیوي عید مها ینظر، - 2
 .2017رسالة ماجستیر، جامعة مؤته،  ،"مصدر سابق

 .337ص، 1، ج  ، مصدر سابقاللزومیاتالمعري:  - 3
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 ...حمقاء أوينه فاسقة تجر الويلات، ق أومادة للهو واللعب،  أ�اعلى 

طبيعة الإنسانية التي تبني على التكامل بين المرأة والرجل وما للاير غفرؤيته هذه للمرأة م

 )1(من تشاؤمه " إلاهذا الموقوف 

 ذلك:في  الابتعاد عن النساء فقال إلى نجده يدعو أنولا غرابة في ذلك 

لُ، فقَولُ بعضِ      أشْدُدْ يدَيْكَ بما أقـو  

  النّاسِ دُرُّ 
 ءِ، فإنّ غِبّ الأرْيِ مُرّ      لا تَدنُـوَنّ مِنَ النّسـا         

 ـفِضُ للدّناءَةِ أوْ تَجُرّ       والباءُ مثلُ البَاء، تَخـ                     

 ةِ، فإنّها شَــرٌّ وشُرّ       سَلِّ الفؤادَ عن الـحَيا                      

 كَ، فما ظفِرْتَ بما يسَُرّ       قدْ نلتَ منها ما كَفا                       

 )2(مِ، وقال: مأكلهُُ يضَُرّ       صَدَفَ الطبّيبُ عن الطّعا                        

 لىإقودنا ن الحديث عن المرأة عند شارل بودلير يإفوعلى النقيض من ذلك 

ة دو في الصور التي تبو اسم "زهرة الشر" على امرأته، ورسمها بريشته،  أطلقوالذي  ديوانه

اهدين نذات عينين سوداوين نجلاوين، وشعر حالك، وشفتين غليظتين، وثديين 

ليدة لعة بوه طمتباعدين بارزين، تمتلك جسماً عرف كل شيء واستباح كل شيء تعل

 ماكرة، وهذه هي المعشوقة التي افتتن بها الشاعر.

                                       

، 2+1، العدد 27مجلة جامعة دمشق، المجلد ، حیاة المعري وأدبهي الاغتراب ف :ینظر ، حسن جمعة - 1
2011 

 -  المعري: اللزومیات، مصدر سابق ،ج1، ص2.320 
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  أيتها الداخلة في قلبي الشاكي كطعنة سكين

  المقبلة في قوة كعصبة من الشياطين       

  المفتونة المتبرجة       

  اتخذت سريرها ومُلكها في عقلي الراغم المسكين       

 يمكنني من حريتيناشدت الخنجر القاطع أن        

 وهتفت بالسم الزعاف أن يغيث نذالتي      

 فأزرى بي السم والخنجر وناجياني       

 )1(لست أهلاً لإعتاقك من أسرك المنكر      

يعبر بودلير بعمق عن تلك السيطرة التي يعيشها من جراء علاقته بتلك المرأة  

 لتي استقرت فيعصبة واتها التي تضاهي الالتي يراها سكينا طعن به قلبه الشاكي وهذا جراء قو 

راهية ك  مراحل أول�ا اتخذت من قلبه مسكنا لها، وهو ما بعث أعقله وتمكنت منه لدرجة 

ــــا بعلكبير بهاه ـــــكانت بدافع من علاقته بأمه، فارتباطوالتي   المرأة عند بودلير  د وفاة ــــ

  حبها). لمرأة التي أخانته ا (أمه) خانته (لقد اعتبرهاوانصرافها عنه من خلال زواجها، والتي ه،أبي

ولد  وهو ما  ،له الحسنة هاوتشتعل نار غيرة الصبي من زوج أمه، على الرغم من معاملت

لجنس علنة اتجاه امية غير ، والتي من خلالها غرق في بحر كراهديه نوع من الكراهية غير المعلنةل

 تميزت في ة والتياللطيف برغم العلاقات التي دخل فيها في الكثير من مراحل حياته القصير 

 .أو بشق استغلالهن له، وهذا بعلمهاغلبها بشقها الحيواني، 

جة العشق، وكان فعلاقته بأمه علاقة بامرأة أحبها لدرجة الكراهية أو كرهها لدر 
                                       

 .https://meo.news،2009/، موقع ثنائیة الروح والجسد بین محمود سعید وشارل بودلیرامل نصر:  - 1

https://meo.news/
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 .ه الأثر السيئ والأعمق في شخصيته حتى ضاق بالبيت وكرهه وارتحلأبيلزواجها بعد وفاة 

اعر، ند الشإن بودلير لم يكن يرى المرأة سوى أ�ا المعدل الحسي الأول ع

دميها عند ق ها بجميع نوازع نفسه المضطربة، وهو واقع في أسرها، مترامضحيث رف

لمتعة الحسية قد أراد بهذا أن يبحث عن ا و .قها وتفاصيلهاغارق في ملاحقة دقائ

 كان ذلك خيراً أم شراً.   ، جميع أشكاله فيوالجمال 

ا و لم يكن حنين -لقائه بجان ديفال الذي بدأ مع -ولعل حنينه إلى المرأة 
فتنة ومن و غريزة حسب، بل تعداه إلى هيامه بالطبيعة وآفاقها وما تحمله من طلاقة و 

 أجمل ما وصف به بودلير المرأة في قوله: 

  في عينيها البراقتين جاذبية كأنهما من معادن سحرية

  الملاك الطاهر الكريم وفي ذاتها يأتلف      

 الهول، الحيوان الطائر، ذو اللغز القديم أبوو   

 ) 1(.وكل شيئ فيها ذهب وفولاذ وبريق وجوهر       

دد ة فقد ر هذا من ناحية الأوصاف الحسية أما من ناحية الأوصاف المعنوي 

ل الذي بالكس معنيين يستهويانه في هذا النوع من النساء فالأول تلك التي تتميز

 سن. يتعارض مع نشاط الغرب المحموم، ثم سماء الحزن وهو عنده نظير الح

الإحساس، ويكثر ولعل الصدمة شديدة الضراوة هي تلك التي يكثف فيها   

فيهـا من تحاور العديد من المعاني المتناقضة الحادة بل فيها كثير من القسوة على النفس وعلى 

                                       

 .  85المرجع السابق، ص  ،الشعر الرجیم، بودلیرینظر، عبد الرحمن صدقي: -  1
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عل لها بالغ الأثر على الآخرين، فتتوالى الانفعالات فيها كوميض البرق الخاطف مما يج

لمرارة والقتامة وهو يؤمن شأنه شأن كافة الشعراء الرومانتيكيين في ذلك العصر "بأن امـتلقيها،

 )1( ومذاق التراب كلها من التجارب الأساسية في الحياة والفن معاً.

عري اتجاه الم فهاالتي يق المواقف وعلى العكس من هذه المواقف عند الرومنتيكيين فان
م غزل صلح سوى لتعلت�ا لا رفضه تعليم المرأة القراءة والكتابة، ويجد أ تطفو عليها فكرة،المرأة

 لمجتمع. لف من االصوف والنسيج وشؤون البيت، وبالضد من ذلك يدعو لمكافحة الجهل والتخ

ن أ يمكن ك الشعار الذي جعل منها عاراً اوهو موقف جاهلي ضد المرأة، ويحمل ذ
لحق العار لى أن تلة وعدم قدرتها على صونه يؤدي إتلحقه بالعائلة كو�ا تمثل شرف العائ

ارقة يب النار الحتشبه له بالعائلة والعشيرة. لذا يحذر الرجال منها ويزيد على ذلك بقوله، أ�ا

  .فتحرق من يقترب منها

 :ج بقولهض الزوا وهنا يتأكد ذاك الموقف غير المحسوم من الزواج ويعلن تردده في رف

 فَخَيرُ نِساءِ العالَمينَ عَقيمُها  يوَماً وَصلَةً بقَِرينَةٍ إِذا شِئتَ          

 إِلى المَوتِ أَعيا راكِباً مُستَقيمُها   لنَا طُرُقٌ في كُلِّ شَرقٍ وَمَغرِبٍ         

 )2( يَحُثُّ عَلى أَن يَستَقِلَّ مُقيمُهاقادِمٌ         سِ هِيَ الدارُ يأَتيها مِنَ النا        

إفراغ المرأة من بعدها  محاولة إلىفموقفه من المرأة كان نتاج عصره وهو ما دفعه 

 إلىالعاطفي الإنساني ويجعل منها مجرد عبد خلق لخدمة الرجال دون التواصل معهم ويدعو 
                                       

 .114ص،1،2005إصدارات أكادیمیة الفنون. سلسلة الرسائل  العربیة،فجوة الحداثة ینظر، محمود نسیم:  -  1

 .391 ص ، 2ج، مصدر سابق ، اللزومیاتالمعري:  -2 
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 يقول:حجبهن ومنعهن من الخروج وفيها 

 وَخَلّوا كِتابةًَ وَقِراءَهنَ             لِّموهُنَّ الغَزلَ وَالنَسجَ وَالرَدع      

 لاصِ تُجزي عَن يونُسَ وَبرَاءَه         خوالإفَصَلاةُ الفَتاةِ باِلحَمدِ       

 )1( ترِ إِن غَنَّتِ القِيانُ وَراءَه   تَهتِكُ السِترَ باِلجُلوسِ أَمامَ السِ       

له ليصل امي بداخناجمة عن شكه المتن  ردة فعل إلاوما هذه المواقف التشاؤمية 

 إلى درجة تشكيكه في صلاتها فيقول : 

 )2(زائرة المسجد في المامها ... كاثم والخيبة في ائتمامها    

كتفاء ا  إلىو يدع أنولذلك كان متوقعا من المعري ومن خلال مذهبه في الحياة 

لسور، حتى ى قصار اقل من ذاك بتركيزها علأ أوالمرأة بحفظ اليسير من القران الكريم 

 الحج:بعد من ذلك حين طلب منها عدم أنه راح أ

 عَلى عُجُزِ النِساءِ وَلا العَذارى  أَقيمي لا أَعَدُّ الحَجَّ فَرضاً           

 )3(وَليَسوا باِلحُماةِ وَلا الغيَارى  في بَطحاءِ مَكَّةَ سِرُّ قَومٍ فَ            

  وإنمانه لم يكن يكره المرأة، أبعد هذا العرض لموقف المعري من المرأة نستطيع القول  و

                                       

 .49، ص1، ج ، مصدر سابقاللزومیاتالمعري:  - 1

 .231، ص1المصدر نفسه،ج -  2

 .55، ص 1، جالمصدر نفسه - 3
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 كان موقفه منها هو موقفه من المجتمع ككل.

ن لأقدار  أاشاءت   التيبودلير  ةهذه الصدمة وهذا الموقف تبرز صدمو في مقابل 

، منذ لي بزوجهانعومة أظفاره عندما تزوجت أمه وأغلقت الباب في وجهه لكي تختمع  تكون

 ها. ياته كلتلك اللحظة أصيب شارل الصغير بجرح عميق لم يندمل ولم يقم منه طيلة ح

ما  ،ورديةنوات المنذ تلك اللحظة ابتدأ السقوط من الجنة، جنة الطفولة الأولى والس

شل أو و حزن، فلم يعد يهمه فرح أ،الضياع، وأصبحت الأشياء سيان بالنسبة له إلىدفعه 

دة.. فالشعر و القصيولم يعد هناك من عزاء إلا الكأس أ ،لم يعد هناك من شيء له معنى،نجاح

 .لا عزاء فيههو العزاء الوحيد في عالم خائب 

علاقة بالمومس اليهودية ها بفالشعار الذي تبناه بودلير في التعامل مع المرأة والتي ابتدأ

سارة بلوشيت التي نقلت إليه عدوى مرض الزهري الذي صاحبه طوال حياته، وفي المقابل 

ظلّت جان ديفال المرأة الأكثر جاذبية في عينيه، ومن خلالها عاش  متعةً شريرة، وتعلق بها 

وبرغم ذلك لم مقاذر نفسها وخياناتها،  تعلقا أدرك من خلاله وضاعتها وبلادة عقلها و

وجه المرأة يجعلنا "وفي هذا يقول  .يستطع التخلي عنها لأنه كان في أمس الحاجة إليها

نحلم بالنشوة والحزن في الوقت نفسه ولكن دون تمييز، إنه يحتمل فكرة الحنين 

والإنهاك وحتى الاكتفاء وفي الوقت نفسه الفكرة المضادّة، أعني حيوية متأججة ورغبة 

وتبرز آراؤه في المرأة والجنس من خلال  الهوة العميقة التي ، )1("مرارة منحسرة في الحياة مع

بائعات الجنس سعيًا لكي يعطفن  إلىأوجدها بينه وبين المرأة والجنس، ويعوض ذلك باللجوء 

على الإنسان أن يضرب التي يحبها. كلما عليه فيجد بينهن أمًا تشفق عليه، فيقول "

                                       

 .82، مصدر سابق ،صالیومیاتشارل بودلیر،  -  1
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للت الاقتراب الجنسي، وكلما زاد البعد بين الروح والوحش. إن تعمقت في الفن، كلما ق

الوحش هو الذي يضاجع جيدًا، والمضاجعة أغنية الشعب. إن المضاجعة معناها أن 

  )1(."يدخل شخص في آخر، والفنان لا يخرج من نفسه أبدًا

 الوناتمن سيدة الص أخذهوتأكيدا لكراهية للمرأة هو ذاك الموقف الذي 

الأزهار، صائد و الق إليهاالأدبية المشهورة في باريس مدام سباتييه التي كان يرسل 

، وهذا بعد ها آلهةمجرد امرأة بعدما كان يعتبر  أصبحت أ�اويستلهم منها قصائده، غير 

 قاإخفا قتفأخفأرسلت في طلبه لتهبه نفسها، فعرفت أنه صاحب "أزهار الشر"  أن

ا ، وكتب لهمن كنوزها الجسدية، فغضب لكرامتها إليهحين رفض ما قدمت شنيعًا، 

 يقول 
 )2(."لقد كنت آلهة في نظري، ولست الآن إلا امرأة"

يه تعريفا متميزا يرتبط وحتى الجمال الذي في الأصل يرتبط بالمرأة، نجده يعط 

      الخفاء، ثم عنصر آخر، هو الشقاء عنصرعنده أهم مميزات الجمال فمن والحزن بالشقاء،

بينما الحزن والشقاء هما رفيقاه العظيمان، بحيث  ،قد يقترن بالجمال ولكنه زينة رخيصة لهو 

عتقد أن أفخم أنواع الجمال المذكور هو الشيطان كما فهو يوعلى ذلك  رتصوّ يستطيع أن ي

 .*صوره ميلتون

                                       

 لمرجع السابق.، اثنائیة الروح والجسد بین محمود سعید وبودلیرامل نصر:  -  1

 .81، المصدر السابق، صالشعریة الكاملة الأعمالینظر: شارل بودلیر:   - 2

، یعرف 17القرن  من إنجلیزي شاعر وعالم 1674نوفمبر  1608/8دیسمبر 9 ؛ John Miltonجون میلتون * 
یعتبر جون میلتون من أبرز  1667 التي كتبها في عام Paradise Lostبالإنجلیزیة "الفردوس المفقود "قصیدةب

 .شعراء الأدب الإنجلیزي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_17
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1667
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، من لى المرأةسقاط مفهومه عهذا بإ و بودلير جعل من المرأة شيطانا على الأرضف 

 رؤيته للجمال الذي في الأصل يقترن بالمرأة. خلال

 التي الكراهية حجم تعكس والغموض، بالتناقضات المليئة المواقف هذه 

 وهنا المعري، عند لمسناها التي تلكب شبيهة وهي لمرأة،ا من معاناته جراء ودليرب في انغرست

 :أن يثح التالية النقاط عند نقف

 محفز كانت  ذاتها وهي ،الأم وهي ألا لإنسانا حياة في مرأةا أولب علقت كليهما •

 حواء. لبنات وجهةالم العظمى الكراهية

اجزا لمرأة حلمعري جعل بينه وبين اكل منهما اتخذ موقفا غريبا عن ذاته فا •

تلك  بما ينجر عن مبالير غو أما بودلير فراح يعيش في لذة الحياة الجنسية و يتنعم فيها  فاصلاً 

 الممارسات.

 كل منهما اعتبر المرأة مصدر الشر كله وآفة المجتمع العظمى. •

صرفات تسبب تعاسته تكمن في ذاك الحب المفقود جراء  أنيرى كل منهما  •

جسادهن أغوص في ي حبودلير فرا  أمانساء في حيتهما فالمعري انعزل عن المرأة ومخالطتها، 

 انتقاما وكراهية.
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 العلاء المعري وشارل بودلير أبيعند  العدمية -3

 اً أبعادمحاربة التكاثر والتزاوج وأخذت  إلىعرفت العدمية على أ�ا رغبة جامحة تهدف 

، " فالعدمية ليست مجرد بث اليأس و الخضوع في نفوس الناس، بل فكرية وفلسفية ودينية

العدمي بتذكير الإنسان بحدوده، حتى ، وهذا يلزم الأديب )1(مواجهة شجاعة لحقائق الوجود"

 يتمكن من استغلال حياته على أحسن وجه.

لكل ميتافيزيقا، وباعتبار  أساساالعدمية في مختلف صورها بوصفها " أنوهو ما يعني 

محكومة بما يميز العدمية في موقفها من الحياة، وتفسيرها للعالم و التاريخ، يرى  الأخيرةهذه 

على الحط من قدر  المبدأالعدمية هي المبدأ الذي يحرك التاريخ الكوني ويقوم هذا  أن *نيتشه

ما فوق حسي، وبهذا تكون  خرآنفيها كلية، ويتم ذلك باسم عالم  أوالحياة الفعلية للبشر 

، بوصفها تقوم على غريزة الانتقام  الأخلاق أوالميتافيزيقا  أويحرك صورة التاريخ  العدمية هي ما

     )2("أساسي لطريقتنا في التفكير.كعنصر 

ل المعري العدم على فضَّ  لطريقة التفكير، " أساسيانطلاقا من غريزة الانتقام كعنصر  و

 إلىبالناس  وأهابالوجود شقاء في شقاء، فنقم،  رأى أنقطع التناسل بعد  إلىالحياة، ودعا 

                                       

، دار الندوة -2-الموسوعة المیسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة مانع بن حماد الجهني: - 1
 .878،ص2001، 4العالمیة للطباهة والنشر، الریاض، ط

اني، ناقد ثقافي، شاعر وملحن فیلسوف ألم، )1900أغسطس  25 - 1844أكتوبر  (نیتشه فریدریش فیلهیلم *
دأ حیاته بولغوي وباحث في اللاتینیة والیونانیة. كان لعمله تأثیر عمیق على الفلسفة الغربیة وتاریخ الفكر الحدیث. 

 .المهنیة في دراسة فقه اللغة الكلاسیكي، قبل أن یتحول إلى الفلسفة

 .321، ص2010، 1، دار الفرأبي، بیروت، لبنان، طوجذور مابعد الحداثة نیتشهحمد عبد الحلیم عطیة: أ -  2
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 هذاأراد الشاعر بهذا الموقف أن يعلن عن رفضه لفكرة الزواج و يضمن موقفه ، و  )1(الفناء"

  :عبر بيته الشعري قائلاً 

  )2(.إن الأوانس أن تزور قبورها....خير لها أن يقال عرائس   

ده من جهة دد، فنجغير أن موقفه من الزواج ليس محسوماً تماماً، ويشوبه نوع من التر 
جل أأة عاقر، من نوا بامر جهة ثانية ينصح الذين يرغبون بالزواج بأن يقتر و من ، رافضاً له تاماً 

 قضاء رغباتهم الإنسانية دون أن يتحملوا عبء إنجاب الأطفال وتربيتهم.

 الأمرين بين ربط ما وكثيراً  امتداداً، فموقفه لم يقف عند حد الزواج بل امتد إلى النسل
 :منها قوله

 بنسل أحظى أن آثرتُ  لما   .…عصري لِ ھأ أفضل بني أنّ  لو     

 )3(.فسل بغير يجيء لا خسيس مثلــــــــــــــي.... بأنّ  علمتُ  وقد فكيف     

 في النسل أن ذلك في وإنما مذهبه ، قطعيا يكن لم للنسل المعري رفض أن ويبدو

 :الشقاء، كقوله من داً مزي إلا يجلب ولن ، تعقيداً  إلا الأمور يزيد لن بالفساد حافل المجتمع

 )4(دفعا. آبائه عن كان فليته به ....  الوالدان يشقى النسل وأكثر

                                       

، دار من سلسلة اعلام الادباء والشعراء 11أبو العلاء المعري، رهین المحبسین، جزء حسن جعفر حریباني: - 1
 .94، ص1990الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .27، ص2، مصدر سابق ، جاللزومیاتالمعري:  -  2

 .265، ص1مصدر نفسه، ج - 3

 .39، ص2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 4
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وهذا الأمر ترك آثره السلبي على نفسية الشاعر، وعبر أكثر من مرة عن سخطه على 

حمل حواء وزر ذلك، كو�ا المسؤولة عن الإنجاب.  الحياة وما أنجبت من بشر مشوهي الخلق. و

 فيها ما  وأعجب عجيبة، علاقة أ�ا على والمرأة الرجل بين العلاقة يتناول العلاء أبا إن" 

 .)1("إنجاب من يعقبها ما عنده وأغربها

جاب أبو العلاء في زوايا عدة من زوايا الحياة وعبر عما يدور فيها وما يحدث  ولقد 

 والعذاب بالشقاء طافحة فوجدها وآلامها الحياة متاعب في العلاء أبو "بحثفيها ، فقد 

 يحيط بهم مما يدركون لا عماياتهم في سائرون غافلون والناس هذا كل يرى أن والبؤس وهاله
 من الذي يتجرعونه وكأن هذا والنسل الزواج على يحرصون رآهم  هذا من وأكثر شيئاً،

 يدعو فذهب ، موفوراً  منه قسطاً  لينالوا عليه  يحرصوا أن عليهم ، مصفّى شهد الدنيا أوصاب

 الزواج من الناس ينفر ولكي الشقاء، سبب المرأة؛ لأ�ا في والزهد الزواج عن الامتناع إلى الناس
 )2(عنه" يعرضوا أن عسى المآسي ويجسم الزواج، التي يخلفها السيئة الآثار الهم يصور راح

بودلير كما يقول ماجد الحمدان فقد " خرج من عباءة الفلسفة العدمية الناقمة  أما

حياته الشخصية  ألقت أن، خلط الجمال بالقبح والخير بالشر، بعد الإنسانيعلى الوجود 

الشر) الذي جاء تعبيرا خالصا عن توجهه الشعري   أزهارالتعيسة بظلالها على شعر ديوانه ( 

كصوت يبحث عن الجمال المنبعث من الشر، وتمثل روح بودلير عن روح المرحلة العدمية 

، ويقول في نص موت 3"الإنسانيالغربية وعن الصراع الفكري للغرب مع الوجود  الأدبية
                                       

 ، الجامعیة المعرفة دار ، الأدبي الإبداع في رؤیة  المعري العلاء وأبو المتنبي :الیظى حسن صالح  - 1
 .165م، ص1990، مصر  ،الاسكندریة

 م، 1992 والتوزیع، مصر، للنشر العربیة الشركة ،اللزومیات في الفكریة النزعةذیاب:  أبو یمھإبرا خلیل - 2
 447 .ص

دار ، إصدارات سیبویه للطباعة والنشر الرقمي، الإص(دوائر الفكر الحدیث) 3تاریخ الفكر  ماجد الحمدان: - 3 
 .2016الأول، نسخة الكترونیة،
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 :والتي ترجمها رفعت سلام على النحو التالي العشاق

 لنا أسرة مفعمة بالأريج الطفيف، "سيكون  

 وأرائك غائرة كالقبور،

 وزهور غريبة على الرفوف 

 تنفتح من أجلنا، تحت سماوات أجمل،

 متنافسين في استهلاك حرارتهما الأخيرة،

 سيصبح قلبانا شعلتين شاسعتين،

 تعكسان أضواءهما المزدوجة،

 في روحنا المراتين الشقيقتين،

 )1(."الوردي والأزرق الروحي،وذات مساء مجبول من 

 من لتوجه لااتبنى هذا  لذاك الذي يبرز عند المعري ، الذي مشابهوهو ربما موقف 

ياة راء هاته الحمن ج راروأشلما لمسه من مكاره  التنشئةخلفية عقائدية أو دينية بل إ�ا بدافع 

جناية حيث  ر التناسلاعتبابعد من ذلك أثر سلبي، فهي التشاؤم بعينه بل أفيها من  هوما لاقا

 قال:

                                       

 مرجع سابق.، (دوائر الفكر الحدیث) 3تاریخ الفكر  ماجد الحمدان: - 1
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 )1(حدأعلي ... وما جنيت على  أبيهذا جناه 

 إلىه ب دفع ما ، وهوأنجبه أنبجناية كانت نتائجها  أباهوهو بهذا يصرح متهما 

  قول:فيلدته ذلك يقدم نصحه لبني ج ولأجلالاقتناع بفكرة الابتعاد عن التناسل 

 فقَولُ بعضِ النّاسِ دُرُّ   أشْدُدْ يدَيْكَ بما أقو لُ، 

 ءِ، فإنّ غِبّ الأرْيِ مُرّ            لا تَدنُـوَنّ مِنَ النّسا 

 ـفِضُ للدّناءَةِ أوْ تَجُرّ    والباءُ مثلُ البَاء، تَخـ 

 فإنّها شَرٌّ وشُرّ     ةِ سَلِّ الفؤادَ عن الحَيا 

  )2( يَسُرّ فما ظفِرْتَ بما   كَ قدْ نلتَ منها ما كَفا 

د وتنزل لا يري ما إلى، فهي في نظره تجره المعري يخاف المرأة أنن هذا نرى فم

  يقول:فزواج مكانته كما يفعل حرف الجر بالاسم وهو ما دفعه إلى الإقلاع عن ال

 )3( وبيني، ولم يوُصل بلامِيَ باء تواصَلَ حبلُ النّسل ما بين آدمٍ، 

نه لم يرق له إمنذ عهد آدم، ف الأمرتواصل هذا  أنفنجده يفتخر بعدم الزواج بعد 

  :الزواج فخير النساء العاقر فيقولكان لا بد من   نإذلك، وتثبيت لدعوته فيرى 

                                       

  .157سابق ، ص صدرم – الدیوان المعري:بو العلاء ا -2

 .320، ص 1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 2

  - المعري: اللزومیات، المصدر نفسه، ج1، ص36  لام : شخصي . الباء : الزواج 3 
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 فخَيرُ نِساءِ العالمينَ عَقيمُها  إذا شِئتَ، يوماً، وصلةً بقرينَةٍ،  

راكباً إلى المَوتِ، أعيا   لنا طُرُقٌ، في كلّ شرْقٍ ومَغرِبٍ،   

 مستَقيمُها 

 )1( يحُثُّ على أنْ يَستَقِلّ مُقيمُها  هيَ الدّارُ، يأتيها من النّاسِ قادمٌ، 

يجب قطع و  ،نه البؤسأ إذنه من الواجب اتقاء الوجود، أومن هنا يرى المعري 

على  باءالأناها عن النسل الذي عده جناية ج بالإعراضوالاجتهاد في قطع سلسلته ،أسبابه

يئة مملوءة بفي  لآلاماهذه الدنيا ليلاقوا الهموم، ويحسوا  إلىقذفوا بهم عنوة  إذ، الأبناء

  قد كانوا بنجوة عنها لو لم يولدوا وفي هذا يقول :بالشرور،

 وُلاةٌ على أمصارهم، خُطباء  على الولد يجني والدٌ، ولو انهم 

 عليك حقُوداً، أنهم نُجبَاء  وزادك بعُداً من بينك، وزادَهم 

 )2(من العَقدِ، ضلّت حَلَّه الأرُبَاء   يرون أباً ألقاهُمُ في مؤرَّبٍ 

 إلى رالأمبه  تجنب التناسل و التكاثر حيث وصل إلىومن خلالها تتضح دعوة صريحة 

 يرضع كما في قوله :  أندرجة تمنيه الموت لكل مولود في حينه دون 

 ولم يرتضِعْ من أمُّهِ النـُّفَساءِ   وليتَ وليداً ماتَ ساعةَ وضعِهِ، 

                                       

 .391، مصدر سابق ، صاللزومیاتالمعري:  - 1

 .36، ص 1، ج المصدر نفسه،  اللزومیاتالمعري:  -2 
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 )1(تفُيدينَ بي أن تنُكَبي وتُسائي         :يقولُ لها، من قبلِ نطُقِ لسانهِ 

 في قوله :  أو

 ـعدمِ، التي فضَلَتْ نعَيمَ العاجل          وأرحتُ أولادي، فَـهُمْ في نعمةِ الـ 

 ترميهِمُ في مُتلِفاتِ هواجل                ولو أنهّمْ ظَهَروا لعَانوا شدّةً، 

في الإنس، يمرَحُ في حُلًى        أسْوِىءْ بحالِ الظبيِ، وهو مربَّبٌ 

 وجَلاجل 
 في حَيثُ لا تُدميكَ زجلةُ زاجل       أُطْلُبْ لنَفسِك، يا أغنُّ، محلّةً 

 )2(ما أنضجَ الظبّياتِ غليُ مَراجل     لوْلا نوافرُ، في القديمِ، تنَاسلَتْ، 

ه ي ذهبت بوالحاد الذ التشاؤميقف على قوة البعد ن الأبيات ذهومن خلال ه

ينجب، يتزوج و  أنهذا الواقع لم يكن ينتظر من المعري  وأمام المعري،العدمية عند 

  لوجود:اهل حكمة هذا الجحيم، وهو يج إلى بأولادهاقترفه والده، ويقذف  إثماويقترف 

 فُلْكُ ريَ الجتمن قبلِ أن  ما ترى،    هوَ الفَلَكُ الدّوّارُ، أجراهُ ربُّهُ على  

          ،   المُلكُ  إنسانٍ يقَولُ: ليَ فيا جَهلَ     لم يَشركهُ، في المُلكِ، غيرُه؛له العزُّ

ولا نَظمَ يبَقى حينَ يمتلىءُ               ياّمُهُ مَنظومةٌ في حَياتهِِ؛ وأ  

 السّلكُ 
                                       

 .62، ص2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1

 249، ص1المصدر نفسه، ج - 2
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 نعَيشُ قليلاً، ثمّ يدُركِنا الهُلكُ   خُلِقنا لشيءٍ غيرِ بادٍ، وإنّما        

 )1(بغيَظٍ، فقدْ أدمى نواجِذَها الألْكُ     صِيام تألَكُ، الدهرَ، لُجمَها    كخَيلٍ    

 أنتطيع هو لا يسيخشى المعري من مسؤوليات الزواج والبيت والولد، و  أنوليس غريبا 

مر رفض أ، و سرةبالأيشغل نفسه  لاأيكفي نفسه مؤونتها، ومن الطبيعي وهو مشغول بالعلم، 

 يصرح ركة التيبالتناسل نلمسه عند بودلير بصيغة تقارب صيغة المعري، ففي مطلع قصيدة 

ن ماة لما فيها ع بالحيلن يتمت اً و ساعة تنجب ولدأهوة ليلة عن معاناة من جراء ش فيها الشاعر

 :رفعت سلام  هترجم وفق ما  وفيها يقول بودلير ،قساوة

  عِنْدَمَا تَجَلَّى الشَّاعِرُ فِي هَذَا الْعَالَمِ الضَّجِر،
 بِقَرَارٍ مِنَ الْقُوَى الْعُلْيَا،

 باِلتَّجْدِيفأَشْهَرَت أمُُّه المَذْعُورةَُ الطَّافِحَةُ 
هَا هَا نَحْوَ الرَّب، الَّذِي يُشْفِقُ عَلَيـْ  :قَـبْضَتـَيـْ

 آه ! لِمَ لَم أَضَع حَشْدًا مِنَ الْحَيَّات –
 ! أَفْضَلَ مِنْ إِرْضَاعِ هَذَا الْمَسْخ

اتِ الْعَابِرَة لَةِ الْمَلَذَّ  فَاللَّعْنَةُ عَلَى ليَـْ
 ! الَّتِي حَمَلَت فِيهَا بَطْنِي كَفَّارتَِي

 وَطاَلَمَا أنََّكَ اخْتـَرْتنَِي مِنْ بَـيْنِ كُلِّ النِّسَاء
زَازِ زَوْجِيَ الْحَزيِن،  لأَكُونَ مَوْضِعَ اشْمِئـْ

 وَلأنَِّي لاَ أَسْتَطِيعُ رَمْيَ هَذَا الْمَسْخِ الضَّامِر
 فِي النَّارِ، مِثْلَ رِسَالَةِ حُب،

 سَأَصُبُّ كَرَاهِيَتَكَ الَّتِي تُـثْقِلنُِي
                                       

 .146، مصدر سابق،، صاللزومیاتالمعري:  - 1
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 ى الأَدَاةِ اللَّعِينَةِ لِشُرُورِك،عَلَ 
 وَسَأقَْطَعُ تَمَامًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْبَائِسَة،

 )1( !فَلاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَـنْمُو بَـرَاعِمُهَا الْمَوْبوُءَة

جود و الذي عبر عنه من خلال الشاعر هو  فهو يرى أن وجود الإنسان و

لذي جاء ولود ام رفضها لهذا المعلان الأإمفروض عليه لا إختياري، وكان سبابا في 

شتها �ا عاأليها غير إجراء تلك الشهوة الجنسية في لحظة غفلة لم تكن في حاجة 
 مسخ لا فرادهاأصبح يرى أوتدفع ثمنها غاليا خاصة مع هذا النوع من البشيرية التي 

جراء  من مجددا ، ويعلن ألمهالتشاؤم في نظرهو بواب الكراهية أ ولأ ، وربما هيغير

  .نصلية التي بنيت عليها البشرية وتواجدها على هذا الكو الخطيئة الأ

لتشابه أوجه ا ن الشاعرين عرفت العدمية عندهما العديد منأومن هنا نصل إلى 

 رغم إختلاف المعتقد والوسط ويمكن أن نوجزها في :

الذي  إلى تجنبه من منطلق الشؤم ا رفض التناسل ودعاكل منهم •

 .عاشاه في حياتهما

هم وقد بنائأن الانجاب ذنب يقترفه الوالدان على كلاهما يرى أ •

 .يدفع بالأبناء إلى تكراره

 و لبشريةلصلية كلاهما يربط العدمية و رفض التناسل بالخطيئة الأ •
 .البشريةسببا في وجود هذه  التي كانت

 

                                       

 .123، مصدر سابق، صالكاملة الأعمالشارل بودلیر: -1 
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 بودليرالموت عند المعري وشارل  -4

ن قلق تخفيف ملم يتوقف الإنسان عن البحث والتأمل، وجاءت الديانات السماوية لل

الإنساني  ز الفكرالإنسان وجزعه حين قدّمت حلولاً لقيت إقبالاً واسعاً، وذلك في ظل عج

 .الموت لإشكاليةعن إيجاد تفسير مقنع 

لذي ا يخ الموتعن تار   الإنسانيوقد تحدث الفكر الإنسان يحمل موته منذ ولادته، ف

 مام هذه اجزاً أمثلت التحدي الأكبر الذي واجهته البشرية، مما جعل الإنسان حائراً وع

ته ن يعي ذاتعيش معه الأحلام منذ أ نه طامح حالمأد عرف عن  الإنسان شكلة، فقالم

 .ويؤرقه، أن تنهد تلك المطامح وأن تنهار تلك الأحلام دفعة واحدة

شد وجوه الزمنية غورا في أوهو ما عكس علاقة الموت بالزمن، إذ تشكل تجربة الموت 

 )1(الذات الإنسانية، وفي علاقة الإنسان بالكون"

فترة ما بل شملت العديد من  أوولعل هذا الموقف لم يقتصر على شخصية معينة 

الوجود العصور بمختلف الشخصيات التي تواجدت آن ذاك ومنها نذكر كذلك مفهوم 

موقفه من الموت عندما قال: » *هيدغر«الإنساني الذي يعرف أنّ كلّ البشر فانون، ولخص 

الموت  أن إلىإن الإنسان منذ البداية محتضر، وهو ما يعرف بالفلسفة الوجودية التي ذهبت «

                                       

 .111، ص1987، مؤسسة الابحاث العربیة، بیروت،  1، طفي الشعر كمال بودیب: - 1 

انِي. ولد جنوب ألمانیا، درس في جامعة فرایبورغ تحت إشراف  )1976-1889( مارتن هایدغر*  فیلسُوف أَلَمَّ

. وجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلات الوجود 1928إدموند هوسرل مؤسس الظاهریات، ثم أصبح أستاذاً فیها عام 

  والتقنیة والحریة والحقیقة وغیرها من المسائل.
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 . )1( »هو تصالح الروح مع ذاتها

: قلق، لإنسانيواجهها اإنّ الأدب الوجودي استطاع أن يعبر عن المشاكل التي 

فة الفلس عبث الحياة، جزع الوجود البشري من الموت. وعن طريق الأدب انتشرت

 .الوجودية
، لم في الموتب المظوتحوّل قلقه من الجانب المظلم في الحياة إلى هلع أمام الجان

عي ه. وهذا الو اس إليوها هو يواجه موته وحيداً بينما تخلّى عنه الجميع، حتى أقرب الن

نه لا أيدرك  الذي يصاحب إحساسه بمشكلة الموت هو الذي يجعل منه بطلاً وجودياً 

ن وت فيزيد مأتي الممعنى لحياته على الإطلاق، إنه يعيش في غربة نفسية قاتلة، وهنا ي

 .شعوره بعبثية الحياة، ويثير في نفسه الرهبة والجزع

نسى ينه لا الموت، فإوالكاتب إذ يبالغ في وصف تفسخ الأجساد البشرية بعد 

س فقط، ن اليأمأن يتحدث عن أمتع ما في الحياة: الحب، لأن الإنسان ليس مجبولاً 

من و ا، بل بل ومن الإيمان والأمل، وليس من الموت فقط، وليس من العزلة وحده

 .لحظات وصال وحب كذلك

ما  د فيهوعندما تحس الشخصية بمأزقها الوجودي تهرب إلى الدين علّها تج

ن تماماً، وم ن مرضياالجلي أن مثل هذا الهروب لم يكيروي ظمأها للمعرفة، غير أنهّ من 

 .الإشكالية وتستحيل عندها المصالحة مع الموت هنا تنشأ

تح في أعماقه جحيما ومن هنا " فالحياة عند المعري تبدأ غدا، بعد الموت، فهو يف

 إزاءيهبط فيه، حيث يحاور الموت ويصادقه ويتمناه ويدعوه حتى الذوبان فيه، فانفعاله المباشر 

                                       

 .6، مقدمة المراجع امام عبد الفتاح، صالفكر الغربيالموت في جاك شورون:  - 1
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الحياة هو الزهد لذلك يأنس بالوحدة وتوحشه الجماعة، والبعد عن الناس يتضمن الملل والتعب 

منهم فالحياة (كلها تعب) وإذا كان هناك ما يدعو إلى العجب فهو الرغبة في إطالة الحياة، إذ 

القبر هو السكن برغم تلك  أن، فهو هنا يرى  )1(بقدر ما يطول عمر الإنسان يطول شقاؤه"

الحالات المادية للجسد الذي يصبح  إلىمن حالة الرعب  الإنسانتحولات التي يعيشها ال

منثورة وعظاما  ةجمجمكان العطر ميزته، ويتفتت ذاك الجسد الناعم ليترك   أنمتعفنا بعد 

 )2(مبعثرة، فالمعري انطلق من الموت الذي يعتبره مطهرا، شافيا و منقذا، ليخلق الكون والحياة.

 عنده وفيها يصرح من خلال قوله لعذابل اة مصدر فحب الحيا

بةٌَ    حَتّى يقُالُ لَها بيِني عَنِ الجَسَدِ  وَالرَوحُ في حُبِّ دُنياها مُعَذَّ

 )3(وَالدَرُّ يَهلِكُ دونَ النَظمِ في المَسَدِ         ما لا تُطيقُ هَلاكٌ حينَ تَحمِلُهُ         

ذلك  أمفأي عذاب أراده المعري؟هل هو ما يكابده المرء من مشقات الحياة ذاتها؟ "

الهاجس الذي ينم عن الشطر الثاني، هاجس الموت الرابض في �اية الدرب؟ذاك الرابض في 

قرب إلى الإنسان من ظله، فهو يسكنه منذ ولد، وينغص عليه في كل لحظة ذلك أالبعيد 

الظاهرة ، فالمعري دخل في صراع واع يشمل الجوانب )4("الحب الذي يروى للحياة
وهي ذاك الصراع بين هوى النفس و هاجس  ألاوالذي شكل مصدر فلسفة عميقة ، والباطنة،

الموت، ومن خلال هذا الصراع تظهر له جدلية جديدة غير التي انطلق منها، جدلية حب 

                                       

  .63ص ،2009، دار الساقي للطباعة والنشر، بیروت، مقدمة للشعر العربيدونیس: أ - 1

 .63، صینظر، المرجع نفسه - 2

 .271، ص 2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 3

 . 243، ص2014،  دار الفارأبي، بیروت، لبنان،  1، طفكر المعري: ملامح جدلیة كمال القنطار: - 4
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التي تضمر بين طياتها الموت الذي الحياة والمذلة التي تنجم عن الرغبة في العيش والحياة، و 

دون شعور وتتجدد جدلية الحياة  إليهاحتى يعود  الأولىبترصده، ولا يكاد يخرج من جدليته 

 )1(والموت، الهوى والشقاء، وكلها مضمورة تحت غطاء حب الحياة.

عليه الشقاء والبلاء والتعاسة،  لبنه من السفاهة أن يحب الإنسان ما يجأفهو يرى 
 )2(نه يضمر عكس ذلك.أوالناس في نظره سواسية في هذا، فقد يذمها بعضهم جاهرا غير 

 يقول المعري في كتابه لزوم مالا يلزم:

ولا أروحُ على شَيبي    لا أسألُ المرءَ قَرضاً من شهادَتهِِ،

 بمقراض
 وأمراضي أبيأفقِدُ أوصفثَمّ    إذا غدَوْتُ ببَطنِ الأرضِ مضطجعاً،

بعدَ الهُمودِ، يوافيني     ، علّ فِعلَكُمُ،أبيتيَمّموا بتر 

 بأغراضي
 يقَضي الطّهورَ، فإنّي شاكرٌ راض     وإن جُعِلْتُ بحُكم اللَّهِ في خَزَفٍ،

 )3( وزايـلَتَهْا، فصارتْ مثلَ أعراض   جَواهرٌ ألّفَتها قُدرةٌ عجَبٌ،

مدى الراحة  إلىات بالتحليل والدراسة والتمعن في أبعادها يقودنا بيتناول هذه الأ إن

من  اً يرى فيه علاج إذالتي يراها المعري في الموت وهو يتمناه بعكس غيره من بني عشيرته ، 

العاقل من يفضل الموت المريح على عناء الحياة، ويستعد  أن رأيه، وفي الأدواءالعلل وراحة من 
                                       

 .244المرجع نفسه، ص ،فكر المعري: ملامح جدلیة :كمال القنطارینظر،  - 1

 .63، ص2012، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان، 1، طمن الأدب الفلسفي ینظر، خالد یوسف ابراهیم: - 2
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 يقول: إذلك الموت لساعة الرحيل مرحبا بم

 كَيما تُسَتـِّرُني بِفَضلِ ثيِابِها أَهلاً بِغائلَِةِ الرَدى وَإيِابِها 

 عُقَلاءَ لا يبَكوا عَلى غيُّابِها          نياكَ دارٌ إِن يَكُن شُهّادُهادُ 

 عَدَداً وكََم في ضَبنِها وَعِيابِها   قَد أَظهَرَت نُـوَباً تَزيدُ عَلى الحَصى

 بِرمِاحِها وَتنَالهُُم بِصُيابِها         بِسُيوفِها وَتَكُبـُّهُميهِمُ تَفر 

 إِلاّ قَريبو الحالِ مِن خُيّابِها     ما الظافِرونَ بِعِزِّها وَيَسارهِا

 أَطغَت فَخِلتُ الراحَ في أنَيابِها   مامِ فَمُ الَّتي       أنَيابُ جامِعَةِ السِ 

 فَالعَجزُ وَالتَفريطُ في هُيّابِها         باً يَّةَ لَم تَـهَب مُتـَهَيَّ إِنَّ المَنِ 

 في أُمِّ دَفرٍ وَهوَ مِن عُيّابِها      وَمِنَ العَجائِبِ أَنَّ كُلاًّ راغِبٌ 

 )1(تَقضي لنِاعيها عَلى زُريابِها    عَنِ التُربِ الفَصاحَةَ إنَِّه فَاِتفُل 

  :فيقوليها بدافع من كراهيته للحياة وما يدور ف إلاالموت  وما حبه للفناء و

 وكيفَ لها أنّ اللُّجَينَ لَجِينُ؟      لقد لَجَنَتْ بالمالِ خَوْصاءُ ضامرٌ، 

 مُسِرَّ غَرامٍ أنْ يقُالَ هَجِينُ       ونحنُ بنَو هذا التّرابِ، فلا تبَِتْ 

                                       

 .119، ص1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1
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 أنُثى، في الترابِ، سَجينُ وكلُّ ابنِ         حَياتيَ تَعذيبٌ، ومَوْتيَ راحَةٌ، 

 )1(فإنّ أدِيمَ الآدَميّ وَجينُ       أقبَري بوَهدٍ أم وَجين أحلُّهُ، 

ن أول ما يشد انتباهنا في هذا الباب هي قصيدة "جيفة" التي إوإذا عدنا إلى بودلير ف

 ، وهو يعتبر الموت رحلة أخيرة، نلمسها)2(ضمنها رثاء من نوع خاص، وامتلأت بفلسفة الموت

من خلال قصيدته التي مطلعها أيها الموت، أيها القبطان القديم....فمن خلال قصائده نقف 

عند مظاهر عديدة  لوصف حال الإنسان بعد الموت وخاصة في قصيدة جيفة التي هي مليئة 

 بصور تشمئز لها النفس البشرية من خلال مظاهر النتانة والقذارة التي تحدثت عنها القصيدة.

الموت مكانة خاصة عند بودلير فهو يرى فيه  قدرة كبيرة  للخلاص من  حتلإفلقد  
  Leسيها، والتخلص �ائيا منها ويعبر عن ذلك في قصيدته الميت المبتهج آجحيم الحياة وم

mort joyeux ترجمتهاخلال  منو  الأولىها عفي مقط جاء، والتي: 

 في أرض خصبى ، ملأى بالحلزون،

 عميقة، أريد أن أحفر لنفسي حفرة

 فيها يمكنني وقت الفراغ تمديد عظامي العتيقة

 )3(والنوم في النسيان مثل سمكة قرش في الموج.

 
                                       

 .349، ص2مصدر نفسه، ج - 1
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 نهأرجة د إلىولها رغبته في دخ اللحد ومدى إلىات يبرز لنا تشوقه بيمن خلال هذه الأ

 المكان المناسب لراحة جسده واسترخاء عظامه  يراه

 نهإمه منها فاة وتشاؤ فمن شدة كراهيته الحي المعري،وشدة كراهية الحياة هذه ذاتها عند 

ا هاته غادر فيهينه يقف منتظرا بلهفة تلك اللحظة التي أيرى أن الموت عيد وأي عيد بل 
 الدنيا ويعتنق فيها الموت ويصرح بذلك قائلا:

 )1(نا صائم طول الحيات وإنما ... فطري الحمام ويوم ذلك أعيدأ

ره مكارم ا في نظوبالتمعن في حديث المعري وتناوله لمظاهر الحياة التي انعدمت منه

 : لا بالموت وفي ذلك يقولإالأخلاق وصفات النبلاء لا يكون الراحة منها 

 والحياءُ  المُروءةُ  وهَتِ  لقدْ    طُرّاً، الأحياء رازقُ  تعالى

 عَياءُ  داءٌ  بلبُّه أضرّ    هِبْرِزِيٍّ، احةُ ر  الموتَ  وإن

 الأوصياءُ؟ أموري تعَصيولا        نفسي، وَصِيّ  كونُ أ لا لي وما

 ريِاءُ  لهم وليس نُسْكٌ، لهم  دينٍ، أصْحابِ  عن فتّشتُ  وقد

 ضِياءُ  ولا لدّليلَ،ا لها قيمُ تُ                 لاعقولٌ  البهائمَ  فألفيتُ 

 أنبياءُ  لقومٍ  كأنهمُ     اختيالٍ، في طانةِ الفَ  وإخوانَ 

 فأغبياءُ  الأوّلونَ، وأمّا   مَكرٍ، فأهلُ  هولاءِ، فأمّا

                                       

 277، 1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1 
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 أتَقياءُ  المَذَلَّةِ  فأَعيارُ    وعِيّاً، لَهاً ب ـَ التّقى كان  فإن

 جِرْبيِاءُ  ريِحٌ  عليه تَـهُبّ   عبءٍ، تحتَ  أجربُ  منك وأرشدُ 

 الأغنياءُ  الأنام، في ويُـعْدَمُ،   فقيرٌ، كلُّهمُ   الناس، وجدتُ 

 الأشقِياءُ  هَوِينا بما ونحنُ    للمنايا، بغُضاً  العيش نحبّ 

 الأصفياءُ  عَزَّ  اليوم وقبلُ    صَفِيٌّ، له ليس المرءُ  يموتُ 

 )1(الاياءُ؟ يفارقها أن فتأسَفَ    بهاءً، لها أنّ  الشمسُ  أتدري        

 ذا يراهإنه أصبح يفضل الموت على طول العمر أبل إن الأمر وصل به إلى 

ن ممع نوع  ن يكون هذا الموتأنه يتمنى أ، غير هاقومشا راحة من مصائب الدنيا

   ذلك:فيقول في اليسر والرحمة 

 موت يسير معه رحمة ... غير من اليسير وطول البقاء

 )2(وقد بلونا العيش اطواره ... فما وجدنا فيه غير الشقاء

انه يتمناه لما يرى فيه راحة،  إذمخالفة البشرية في كراهية الموت  إلىويصل الحال بالمعري 

إن  ، و يقول في هذا الجانبالموت هو منج أنوهو من هنا يؤكد  قناعته التي من خلالها يرى 

مر غير مكروه عنده، وهو الحصن المنيع من خلال القبر الذي يوارى فيه، أقرب الموت منه هو 

                                       

 41، ص1، مصدر سابق،جاللزومیاتالمعري:  - 1
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 : لاتيةبيات اوهو شر لابد منه ويتضح هذا المعنى من خلال قوله في الأ

 كره قربهأن يقرب الموت مني ... فلست أ

 وذاك امنع حصن ... يصير القبر دربه

 )1(من يلقه لا يراقب ... خطبا ولا يخشى كربه

يط ان التي تحنه راح يمدح  ويصف الديدإعند شارل بودلير، الموقف نفسه يتحقق و 

ة في لفظ والقو في ال تلك البشاعة معتمدا علىالقصيدة بالميت بشكل خارق فيقول من نفس 

ته الجثة اها على ، ويشهدهداء التي لا عيون لهاالمعنى من خلال تغنيه بتلك الديدان السو 

ير ز سؤاله المح، ويبر رهمن فلسفة الحياة المبهرة في نظويعطيهم حق التصرف فيها لما يمتلكونه 

 نى:عبم، وهذه القصيدة ترجمها رفعت سلام والذي يتمنى اجابة بنهاية الغذاب

 أيتها الديدان ! الرفاق السود بلا عيون ولا آذان،

 فلتشهدوا ميتاً حراً ومبتهجاً يجئ إليكم،  

 أيها الفلاسفة المستمتعون بالعيش، يا أبناء العفن،  

 تعالوا إلى حطامي إذن بلا ندم.  

 وقولوا لي إن كان مايزال هناك عذاب  

 )2(الموتى!.لهذا الجسد العجوز بلا روح، الميت وسط   

                                       

 .134، ص1، جمصدر نفسهال - 1 
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نه لا يرى الموت رحلة إلى المجهول، وعلى النقيض من أولا يكتفي بودلير بهذا، بل   

ذلك يرى فيه مخلصا من قسوة الحياة وفرارا من مفاسدها وإنقاذا من شرورها، وبأخذ هنا الموت 

لنقل ذاك القبطان الذي  أومكانة مرموقة عنده فيصبح شخصية أسطورية تلعب دور البطل، 

ويخرجها من عاصفة الشؤم ومرارة العيش وغدر  يأمر برفع المرساة ليسير بسفينة الحياة هاته

الحياة وجفاء العواطف وخيانة البشر إلى أمان الموت الذي فيه الراحة الأبدية والخلاص مما 

 .معن في صفاء السماء ونجوم الليلذكر، ووقت للراحة والت

لسفينة لالعجوز القائد  ايرى هذففي المقطع الثامن من قصيدة الرحلة  

لى العالم إالموت  مامه رغبته في رفع المرساة والانطلاق عبر رحلةأيعلن ف ا،قبطا�و 

ا فيه من بوبه لمويجعل من الموت محتعابها،أ و المجهول بغية الخلاص من هذه الحياة

وت والجثث ت بالممن هاته البلاد التي امتلأ هخلاص من متاعب الحياة ومشاقها، وفرار 

لقصيدة هذه او ، نلمس الرغبة المعلنة اتجاه حب الموت بياتفي نظره، وعبر هذه الأ

 :ترجمها رفعت سلام على النحو التالي
 !سَاةلْتـَرْفَعِ الْمِرْ ت! ف ـَهُوَ الْوَقْ  أيَُّـهَا الْمَوْتُ، أيَُّـهَا الْقُبْطاَنُ الْعَجُوزُ،

 !بْحِرهَذِهِ الْبِلاَدُ تُضْجِرُناَ، أيَُّـهَا الْمَوْتُ! فَـلْتُ 

 ر،الْحِبْ كَانَت السَّمَاءُ وَالْبَحْرُ سَوْدَاوَيْنِ كَ فَإِذَا مَا  

 !فَـقُلُوبُـنَا الَّتِي تَـعْرفُِـهَا مَلِيئَةٌ باِلأَشِعَّة

 !فَـلْتَسْكُب لنََا سُمَّكَ ليِـُنْعِشَنَا

 فَـنَحْنُ نرُيِدُ، وَهَذِهِ النَّارُ تُحْرِقُ عُقُولنََا،

 جَحِيمِ، أَوِ السَّمَاءِ، مَا الْفَرْق؟أَنْ نَـغُوصَ فِي قَاعِ الْهَاوِيةَِ، أَوِ الْ 
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 )1(!فِي قَاعِ الْمَجْهُولِ لنِـَعْثُـرَ عَلَى الْجَدِيد

ن قبل المعلن م مدى التشاؤم إلىلا نقف عند هذه الرغبة فقط، بل نتعداها  إننابل 

شها من لتي يعيابودلير من خلال تبنيه موقف العاشق للموت والذي نجم عن حالة التشاؤم 

ا له التي لم يرو يومية، في حياته ال  جراء ما تعرض له سابقا، ومن خلال المواقف التي يمر بها

 الموت. إلامنفذا 

فهو ت،من المو  ىأقو يرى في الحياة  نه لاأ إذفقد تشابه موقفه هذا مع موقف للمعري 

 ها يقول: وطول العمر، وفي بالحياة،شديد التعلق  والإنسانالقوي الذي لا يغلب، 

 فالموتُ، في حَملَتهِ، أبْسَل            ومَن يكنْ يومَ الوغى باسِلاً، 

 وغَيرُها المُستَعذَبُ السّلسَل   وجَرْعَةُ الذّيفانِ مَشروبةٌَ، 

 )2(بأنهُّ، يوماً، به يوُسَل  فأتِ جَميلاً، لم يَـقَعْ بأسُنا 

ياة وما ه على الحشغف المعري وحبه للموت ما هو إلا نتاج نقم أنومن هنا يظهر لنا  

 فيا ورغبة منه لاذا منهجبر عليها ، وما انتظاره الموت إلا مألاقاه فيها من مساوئ ومكروهات 

لنة تعب  ته المعالخلاص من شرورها ومساوئها وتخلص من شقائه فيها وتعبه وتعبير عن صرخ

 كلها الحياة. 

نه تمناه لكل مولود ودعا لوقف أولم يكتف بحب الموت لنفسه فقط بل تعداه لدرجة 

                                       

 .442السابق، ص در، ت رفعت سلام ، المصازهار الشرشارل بودلیر،  - 1
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روري أن نشير إلى أن المعري ذو عاطفة شديدة، ومنها تأثره نه من الضأالنسل والتناسل، غير 

 قال في وفاتها: إذبوفاة أمه أيما تأثر 

 وإنْ قالَ العَوَاذِلُ لا هَمَامِ         سَمِعْتُ نعَِيّها صَمّا صَمَامِ 

 يعَِزّ عَلَيّ أنْ سارَتْ أمامي  وأمَتْني إلى الأجْداثِ أُمٌّ 

 بلَفْظٍ سالِكٍ طُرُقَ الطعّامِ   أُكْبِرُ أنْ يُـرَثيّها لِسانيو 

 يبُاشِرُها بأنْـبَاءٍ عِظاَمِ   يقُالُ فَـيـَهْتِمُ الأنيْابَ قَـوْلٌ 

 ولم يمَْرُرْ بهِنَّ سِوَى كلامِ   كأنّ نوَاجِذي رُدِيَتْ بصَخْرٍ 

رَهَا سِمْطَيْ نِظامِ  ومَنْ لي أن أصُوغَ الشُّهْبَ شِعْراً   فألُْبِسُ قـَبـْ

 رَضِيعٌ ما بَـلَغْتُ مَدى الفِطامِ  فخِلتُ أنّيمَضَتْ وقد اكتـَهَلتُ 

 يُـبـَلّغُ رُوحَها أرجََ السّلامِ   فيا ركَْبَ المَنُونِ أمَا رَسُولٌ 

 بِمِثْلِ المِسْكِ مَفضُوضَ الخِتامِ   ذكَِيّاً يُصْحَبُ الكافُورُ مِنْهُ 

نَاتِ بَثٍّ   بَشَمْنَ غَضىً فمِلْنَ إلى بَشامِ    ألا نَـبـِّهْنَني قُـيـْ

 بما في الصّدرِ من صِفَةِ الغَرامِ        وَحَمّاءَ العِلاطِ يَضيقُ فُوهَا

 )1(فغالَ الطَوْقَ منها بانْفِصَامِ  اعَى مُصْعِداً في الجيدِ وَجْدٌ تَد

                                       

 .273، مصدر سابق، صدیوان سقط الزندأبو العلاء المعري،  - 1



ارل بودلیرالفصل الثالث                       مظاھرالتشاؤم عند أبي العلاء المعري ش  

 

159 

 أنت فيمكن وع المو وإذا أردنا أن نقف عند أهم الأمور البارز في تناول الشاعرين موض

 نلخصها في نقاط عدة منها:

ن ا فيها ميرى في الموت ذاك المنجي والمخلص من متاعب الحياة ومكلاهما  •

 متناقضات، ونفاق يعكر جوها.

قبر ن في التناول كل شاعر وصف حالة ما بعد الموت وما يمر به جسد الإنسا •

 والحالة التي يكون عليها.

سقاط إللهوى  خذ الصراع بين الهوى والموت باعه عند كليهما وفي الموت كبحأ •

 الحياة، والخروج من سكرها وإغرائها. لملذات

ويرى فيها  كلاهما يقف حائرا إزاء ما يحدث للإنسان عندما يفارق الحياة، •

 تلك رحلة بلا عودة.

ه إلا انه  غم وجودالشاعران عاشا حقيقة الموت وهما على قيد الحياة، فالمعري بر  •

بودلير الذي لذاته  والأمر كان ميت بحكم المحابس التي وجد نفسه فيها(العمى/البيت/النفس)،

 بمرض الزهري. إصابتهكان يرى الموت يتقدم منه يوما بعد يوم من جراء 

والتي   الخيالتشاركا فيها المعري وبودلير هي تلك الرحلة في عالم أخرىنقطة  •

عقيدة ن جهة الم رآهامعتقده، فالمعري  ةبعد الموت كل من وجه عاشا من خلالها حياة ما

اب القبر ادي من عذبودلير فراها في شقها الم أماالبرزخ والعقاب والثواب، والشرع وحياة 

    لقاءهما كان الخلاص من تعب الدنيا. أنوتفسخ الجثة، غير 
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 صراع الخير والشر عند المعري وشارل بودلير -5

 قديماً لباحثينفكرين واشغل عقول الملتعبر الزمن  تقضية الخير والشر امتد إن

جود و  أنتى ستستمر في فعل ذلك ما دام الإنسان يعقل ويفكر، ح إ�ا ووحديثاً،
يته في ولؤ ض بمسالغاية منها النهو  أخلاقية أسسعلى هذا الكوكب مبني على  الإنسان

ور نه من شر مولية الأخلاقية عما يقع فيه وعما يقع ؤ الكون وأن يتحمل المس هذا

ما عليه و ا فيه سار الكون كله بمتتجلى في مظاهر الفساد والإفساد، حتى تحول به م
ه وسعيره، ح بنار من وظيفته الأساسية من تحقيق الخير للإنسان وإسعاده إلى الاصطلا

ن نفسه عليته و ؤ بسبب فعل الإنسان فيه. ويأتي الإنسان في مواجهة مباشرة أمام مس

الشر سلك ن يأ وأ يتبنى الخير فيرتاح ويرح أن ماإفوعن مجتمعه وعن الكون وما فيه، 

 فينبذ.
ن، وفي مقابله يوجد أش وأعظمها أبرزها، والخير من فالفضائل كثيرة ومختلفة ومتعددة

 يأخذمنذ إن وجد الكون ومن عليه، وهو  أزليوالصراع بينهما  ،بغضها وهو الشرأو  أدناها

 .مميزةمتعددة ونماذج  شكالاأ

 :وفي هذا يقول اكبير حد الذين عرف صراع الخير والشر عندهم احتداما  أفالمعري  

 راعٍ يإَِطُّ وَلَمّا أَن ذكَا خَمَداالخَيرُ كَالعَرفَجِ المَمطورِ ضَرَّمَهُ               

 ا دَهرٌ وَماأتي عَلى جَمرهِيَ    وَالشَرُّ كَالنارِ شُبَّت ليَلَها بِغَضاً            

 هَمَدا
ت غارِساً  م تُجنِ حَتّى أَذاقَ لَ   أَما تَرى شَجَرَ الإِثمارِ مُتعَبَةً                

 كَمَدا
برز بحكم العقيدة وما جاءت به.فحب المعري للخير أله إلى الخير ين كان مإحتى و 

، وهنا يبرز ذاك التشبيه الرائع لتدفق الخير والذي ديه غير أن طريقه محفوفة بالصعابمحبوب ل

 ا يقول:والتي يغطيها بشكل مميز وفيه للأرضكالطوفان الغامر   يجيء
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 يعَجَز عَنه الحَيُّ أو يَكسَل   والخَيرُ مَحبُوبٌ ولَكِنَّهُ 

 لَعلَّها من دَرنٍ تغسَلُ   والأَرضُ للِطُّوفانِ مُشتاقةٌ 

 )1(واتُّهِم المرسِلُ والمُرسَلُ   قد كثُـرَ الشرُّ على ظَهرهِا

لعقل هو ا أنلى ويصر ع أهميتهونجد في العديد من المرات يعود ويؤكد قيمة العقل و 

الخير  هلأ إتباعرى في كان ي  أنبعد  وهذا ،الشر إلى وإماالخير  إلى إماوقائده  الإنسان إمام

في  ه ولذي هم فيالخير على الحال ا أهل، وربما هو نوع من الشك في دوام منهجا ومسلكا 

 قول: هذا ي

 )2(إِمَامِي سِوَى عَقلِيوأَرحَلُ عَنهَا مَا    سأتَبَعُ مَن يَدعُو إلِى الخَيرِ جَاهِدًا 

 وقوله:

 )3(هَمْلاً، وصَلِّ بقبلةٍ، أو زمَزمِ   والخيرُ أَفضَلُ ما اعتَقدتَ، فلا تكنْ    

لمعلوم، االطوفان  عني  بهانلا ، والتي فهو يرغب في زيادة الخير حتى يصبح كالطوفان 

نتهَى فتَغسِلنوإنما 
ُ
ود أهل الكون، ويَسُ  أدَرانَ  عني قوة الخير التي تَطغَى على كل شيءٍ في الم

 :ولا شكورا جراألفعله  الخير حتى وان كان يرى الشر مترصدا و لا يرجوا إلىالخير، وهو يدعوا 

 خَيرٌ وأَحسَنُ لا لأِجلِ ثوَابِها   ولْتَفعلِ النَّفسُ الجميلَ لأِنَّهُ 
                                       

 .197ص 2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1

 .222، ص2، ج نفسهالمعري: مصدر  - 2

 .330،ص2المصدر نفسه، ج - 3



ارل بودلیرالفصل الثالث                       مظاھرالتشاؤم عند أبي العلاء المعري ش  

 

162 

 وإنما أَرجِعُ أَدراجِي  اليائسِ الرَّاجيحالي حالُ 

 )1(عَدَدتهُا ليَلةَ مِعراجِي  إذا رأيتُ الخَيرَ في رقَدَتي

الخالق  ليهإدعا  ا بم يلتزم أننه يرى الخير في ترك الشر والابتعاد عنه، لا إبل 
و هنا ك الشر ، وهبعد تر  في المرتبة الثانيةمن فرائض كالصوم والحج والزكاة، والتي يراها 

 ول :قفي هذا يالدين معاملة و  أننه يصر على أ إذايبرز تأثره بما جاء به الدين 

ولا صُوفٌ على  ولا صلاةٌ          مَا الخَيرُ صَومٌ يذَُوب الصائمون به

 الجَسَدِ 
 )2(غِلٍّ ومن حَسَدِ ونفَضُكَ الصدرَ من          وإنِّما هو تَركُ الشرِّ مُطَّرحًا

 نه يعودأحتى  ع ،يستطينه يلتزم بمواصلة عمل الخير بقدر ماأ إذويذهب بعيدا 

 :قولالخير وفيها ي أعمالمن  الإنسانويربط العقل وقيمته بما يحققه 

 عَلَيَّ صَلاةٌ يوَمَ أُصبِحُ هالِكا        سَأفَعَلُ خَيراً ما اِستَطَعتُ فَلا تُـقَم

 خَيرٍ يدَُّعى بِهِ                يُـفَرِّجُ عَنّي باِلمَضيقِ المَسالِكا فَما فيكُمُ مِن

 فَمَن مُبـَلِّغٌ عَنّي المَآلِكَ مَعشَراً               عَليّاً وَمَحموداً وَخاناً وَآلِكا

 فَما أتََمَنّى أنََّني كَأَجَلِّكُم                    ولَكِن أُضاهي المُقتَرينَ الصَعالِكا

 )3(ينَفُرُ عَقلي مُغضَباً إِن تَـركَتُهُ               سُدىً وَاِتَّـبَعتُ الشافِعيّ وَمالِكاوَ 

                                       

  207.1، ص2المصدر نفسه ، ج -

 - المعري: اللزومیات، مصدر سابق ،ج1، ص2.251 

 .157، ص2، ج مصدر نفسهال - 3
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والتي مواقف التي ستواجهك من بني ملتك،صحبة الخير دون مراعاة لل إلىونجده يدعو 

 قوله:نجد ، وهنا الأحيانقد تؤذي في كثير من 

 مَعَ الأنَامِ عَلى أَن لايدَينوكا                كُن صاحِبَ الخَيرِ تنَويهِ وَتَفعَلُهُ 

 إِذا طلََبتَ ندَاهُم صِرتَ ضِدَّهُمُ                وَإِن ترُِد مِنهُمُ عِزّاً يهُينوكا

 فَعِش بنَِفسِكَ فَالإِخوانُ أَكثَـرُهُم                إِلاّ يَشينوكَ يوَماً لا يزَينوكا

 )1(اِستـَعَنتَ بِهِم              أَو اِستـَعَنتَ بِقَومٍ لَم يعُينوكاوكََم أَعانَكَ ناسٌ ما 

 )2(".ويقول أرسطو: "الخير يُسمَّى بأسماءٍ كثيرة فيقال له االله، أو العناية أو العقل

وفًا خاملة؛ أي لا دامة الكالعلاء فدعا إلى الخير، وفَهِمَه كما فهم النصارى الن أبوأمَّا 

اسطة. أمَّا و بلا  و من الجحيم ولا طمعًا بالنعيم، وهي عندهم تُوصل إلى ملكوت االله توًّا

ا فلا يخاطر المؤمن بنفسه.  الكهنة فيقولون إ�ا صعبة جدًّ

 مليءن العالم شرير أب الإيماندائم  شارل بودليرلقد كان ف خروعلى الطرف الآ 

ه، ودائم بدي بين وعيه وعجز أفي صراع دائم و  له ساقط ،إبالنفاق، خداع ورياء ، والإنسان 

، فهذه الثنائية المتناقضة التي يلعب الشيطان دور الحكم فيها، وكذا الترنح بين الخير والشر

والتي ى اوية وفيها يقول في قصيدة القارئالغرائز السيئة، جعلت الإنسان في عبودية تجره إلى اله

 : ترجمها رفعت سلام على النحو التالي

                                       

 .163، ص2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1

 .73، ص2016، درا القلم، بیروت،تاریخ الفلسفة الیونانیةهلا آمون یوسف كرم:  - 2
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 على وسادة الشر إبليس المعظم

 الذي يهدهد طويلا أرواحنا المسحورة

 ومعدن إرادتنا النفيس

 يبخر تماما على يد هذا الكميائي العليم

 التي تحركنا طهو الشيطان الذي يمسك بالخيو 

 الأشياء المقيتةفنجد الفتنة في 

 وننحدر كل يوم خطوة إلى الجحيم

 بلا هلع، عبر الظلمات الآسنة.

 هكذا كفاجر بائس يقبل ويلتهم

 الثدي الشهيد لعاهرة عتيقة

 لذة محرمة، -في الطريق  -نختلس 

 )1(نعتصرها بقوة كبرتقالة قديمة

هو ذلك الصراع القائم  ،ن أهم ما اتسمت به الحياة عند بودلير وما طغى على أدبهإف

وظهرت هذه الصراعات منذ طفولته و ولدت لديه نزعة تجاذبان دوماً، مبين الخير والشر 

وقد عبر هو نفسه ، ضاء وثانيها شغف وحب كبير للحياةبوجهين أولهما ميزتها الكراهية و البغ

بدان إني أشعر، مذ كنت طفلاً، أن هناك نزعتين، تست"عن طبيعة هذا الصراع بقوله: 

                                       

 .115،116، مصدر سابق، ص ص الشعریة الكاملة الأعمالشارل بودلیر:  - 1
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  .)1("حائراً، بين كراهية الحياة وبين الشغف بها إلى حد الوجد والنشوة حلأتأرجبنفسي، 

على  ةرجحأتالمكراهية الحياة   وهذا جراء قد كان يشعر أنه فريسة للسأم المقيتو 

سأماً حسياً عصبياً. وكان بودلير يدعو هذا كان ، بل  فحسب فكرياً  هلم يكن سأموجدها، و 

إلى  توجه،هذا همن سأم وبغية الخلاصويعني به السويداء الكئيبة القاتمة.  Spleen السأم

وقد عبر عن قلقه المتأرجح . لكي لا يشعر بما يعيشه في دائرة السأم هاته الحشيش و الخمرة

في دراسته   بين الخير والشر، بصيغة أخرى، وهو الوصف الذي أعطاه له جان بول سارتر

به أولاهما إلى االله و  تنحإن في قلب الإنسان نزعتين متضادتين،  «المستفيضة عنه في قوله: 

به ثانيتهما إلى الشيطان، فالتوجه إلى االله هو الرغبة في السمو درجة نحو المراقي الإنسانية،  تنح

 )2(.»أما التوجه إلى الشيطان فهو الانحدار درجة نحو قاع الحيوانية

 والشر عند الشاعرين هي: وخلاصة القول في قضية الصراع بين الخير

 دهماة المتجلية بوضوح عنبرز الثنائيأالظلام هي من  بين النور و الصراع إن •

 القلقة.  كل من المعري و بودلير في نفسيةو  

 .  الخير والشر الحيرة ما بين •

التي و فارسي، وجود صدی و تجاوبا في العقيدة المتكئة على مذهب ( ماني ) ال •

 .الشر و ثانيهما  تفترض قيام قطبين متناقضين ، أولهما الخير

                                       

 /http://www.mnaabr.com، موقع ،شارل بودلیرینظر، حمدي حجي   -1

 المرجع نفسه.  -2
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 انعزال المعري و شارل بودلير -6

ضاع الانسلاخ من المجتمع أو الانعزال و العجز عن التكيف مع الأو 

 غزى الحياة،عور بمالانتماء أو حتى عم الشالسائدة، و ربما عدم الشعور ب الاجتماعية

ه، أو استه وثقافتتمع وسيبرز معالم المتشائم من الحياة والفاقد لما يجعله يساير المجأهي 

هي ما ثبت و نوية، لفقده لعناصر تقوم تواجده في المجتمع، المادية منها أو حتى المع

ه، برغبة بدون ا بقصد أوفي عزلة عن مجتمعيهم نمظاهره عند شاعرينا وجعلهما يعيشا

 أو بجبر، المهم أ�ما وجدا نفسيهما فيها بإقرار منهما.

ه لا يرى فيها إلا فسادا أنفالمعري بنى أدبه على التشاؤم والسخط على الدنيا، حتى "

 ان يهمل حبه للعزلة التي كانت قدر أنه ذكر الخير في غير موضع من كتاباته، دون أبرغم من 

عليه، فهو كما قيل رهين المحبسين، وما لبث أن أشار إلى عزلته في العديد من  اً وقضاء محتوم

      المرات، فالمجتمع رآه فاسدا يسود فيه الهوى و الجهل و الغرور و الرياء، وإذا كان الأفراد 

، وهو من هنا )1"(و المجتمع مغمورين بالفساد، فلم يبق للإنسان إلا الانعزال و ممارسة الفضيلة

فالظرف الذي ،)2(ى بأنه إن  لم يعتزل أمثال هؤلاء الناس فالحياة ستتأرجح بين حرب وسلمير 

من مرض في صغره والذي نجم عنه  أصابهمر به المعري جعله يغوص في عالم الانعزال بدافع مما 

عدة من حياته وتجلت في ذاته  انماطأفقد بصره فدخل هذه الدوامة دون التراجع عنها وشملت 

ن أ، فراح يفرض على نفسه بصرامة وحزم عزلة جعلت منه سجينا، و )3(دبا أسلوكا وفكرا و 

                                       

 .8/9، دار الجبل، بیروت، ص2، جالشعراء العرب فواز الشعار:ینظر،  - 1

 .117،المرجع سابق، ص الاراء الفلسفیة عند أبي العلاء المعري و عمر الخیام ینظر، تغرید زعیمیان: - 2

 رجع سابق.، م الاغتراب في حیاة المعري وأدبهحسن جمعة :  -3
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 :ذ يقولإتسمية نفسه رهين المحبسينّ جعلت روحه تختبئ في سجن ثالث تمثل بالجسد، 

 فلا تسأل عن الخبرِ النّبيثِ            أراني في الثّلاثة من سجوني،          

 )1(وكونِ النّفس في الجسد الخبيثِ.              لفقدي ناظري، ولزومِ بيتي،    

 بيته فين نفسه ، فهو غاب بسَجوانقطع عن العالم الخارجي ،فاعتكف بيته غير مفارق

 بلدته لدى فعا لبنيينشد ستر عيوبه، ومن هنا بدأت عزلته التي قاطعها لمرة حينما خرج متش

روجه هذا رجع من خفليه متذللا في ثوب غير ذاك الذي يرغب في ارتدائه، إالحاكم، وقد خرج 

   : قولهفي عنه ما عبر وهو ذليلا ومتذمرا، وكارها للنفاق الذي مارسه ويمارسه أهل عصره

 سَتيرَ العُيوبِ فَقيدَ الحَسَد  تَـغيََّبتُ في مَنزلِي برُهَةً  

 وَحُمَّ لِروحي فُراقُ الجَسَد  فَـلَمّا مَضى العُمرُ إِلاّ الأقََلَّ 

 وَذاكَ مِنَ القَومِ رأَيٌ فَسَد  بعُِثتُ شَفيعاً إِلى صالِحٍ 

 مَعُ مِنهُ زئَيرَ الأَسَدوَأَس  فَـيَسمَعُ مِنّي سَجعَ الحَمامِ 

  )2(فَكَم نَـفَّقَت مِحنَةٌ ما كَسَد  فَلا يعُجِبـَنّي هَذا النِفاقُ 

  يالبي عار ونلمس الموقف ذاته من خلال التأمل فيما قاله بودلير حينما كتب ق

 والتي يقول فيها :
                                       

 .213، ص 1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:   - 1 
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  .ثّمة كلّ شيء في بعثرة الأنا و مَركَْزَتهِا .   

 .التكلم عن نفسه شرطَ أن يكون مسليالأيًّ كان الحقُّ في   

 .دائما الرغبة في التدمير.  رغبة شرعية، إذا كان كلّ ما هو طبيعي شرعيا  

 .أن أكون إنسانا نافعا، بدا لي أمرا في منتهى البشاعة  

 .لا أملك قناعات كما يفهمها أهل عصري، لأنّي لا أملك طموحا  

 .لا توجد داخلي قاعدة لأيّ قناعة  

 .حساسٌ بالعزلةِ منذ الطفولة على الرغم من العائلة، وخاصّة بين الرفاقإ  

 .إحساسٌ بالعزلة كمصيرٍ أبديّ. ومع ذلك رغبة شديدة في الحياة وفي المتعة  

 .الأمُم لا تنجب العُظماء إلا مُرْغَمَة  

 .إذنْ، لن يكون المرءُ عظيما إلاّ إذا انتصرَ على أُمتِه جمعاء  

 .يقي يلهو وحيداالبطل الحق  

 .المزعجُ في الحبّ، أنهّ جريمة لا يمكن الاستغناء فيها عن شريك  

 .كن رجلا عظيما وقدّيسا في نظر نفسك، قبل كلّ شيء  

 )1( .ليس المجد سوى حصيلة توافقِ عقلٍ مع غباوةِ أُمّة  

م عن الناج هنا يقف شاعرنا متأملا مواقف الأنا وينطلق من نقطة الاغتراب

روعا، راها حقا مشلتي يوا ،البعثرة والتجمع، ليعرج معبرا عن الرغبة في التدمير المكنونة

ورة، ا من صن كان كذلك فما أبشعهإن الأصل في الإنسان أن لا يكون نافعا، و إو 
 ديه.لفهو منعزل عن بني قومه وعشيرته لدرجة انعدام أدنى قناة تواصلية 

منذ طفولته، رغم وجود العائلة والرفاق، وهذا  نه تولد لديه الإحساس بالعزلةأحتى 
                                       

 .280، مصدر سابق، صالشعریة الكاملة الأعمال شارل بودلیر: -1 
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واضح من خلال مراحل حياته، ففي الفترة التي عاشها مع والده تمييز عن غيره بالتجوال في 

تمكنه من عديد المعارف كذا قرانه، و أثاره عكس آبعبق التاريخ و  ىالمتاحف والحدائق الملأ

عد وفاة والده فقد عاش طفولته غريبا عن بما أوالثقافات في سن مبكرة جراء مرافقته لوالده، 

بعد من ذلك دخل في أو  العاطفة التي كانت ستوفر له لو لم تتزوج، نمنعزلا عمه، أحضن 
نه لم يتمكن من ذلك مما جعله يدخل أثبات الذات والوجود، غير إصراع مع الجنرال بغية 

 .الاجتماعيدوامة العزلة والانعزال النفسي و 

من جهة الكره، و و لى تلك التي تعلن الحرب إفقد عزل نفسه الباحثة عن الحب والأسرة 
نه يرى إبل  لأمر هنابعيدا عن أجواء الأسرة رافضا الوضع الجديد، ولا يقف به ا انطوىأخرى 

 ا في لحظة ماليصبحو  لئك الذين انعزلوا عن مجتمعاتهمو العظماء الذين تنجبهم الأمم هم أ أن

 م.لهبعيدين كل البعد عما يعرف بالحب الذي هو قيد وسلاسل مكبلة عظماءها، 

ة والزمانية ها المكانيعديدة من اً أبعادالعلاء المعري   أبيهذه العزلة عند  أخذتفي حين 
لوكيا ونجد قليا وسوحتى النفسية، والهدف منها فيما يراه الحفاظ على ذاته ع الاجتماعيةو 

 يقول:

 ـــــــلاطُ منُها الخِــنايا، ليَسَ يؤُ دَ …  انفَــــــــــرَدَ الفتى أُمِنَتْ عليـــهِ ذا ا        

  غِــــــــــــلاطُ طٌ يُخافُ، ولاولا غَلَ … ، فلا كَذِبٌ يقُالُ، ولا نميـــــــــــــــــــمٌ        

  )1(وفي هاديهِ، من خِزيٍ، عِلاطُ … وكم نهَضَ امرُؤٌ من بينِ قومٍ،        

معتزلا الناس بعد عودته من في المعرة متزهدا في حياته  وأقامريرا ، ضفلقد عاش المعري 

 –، ويسمي نفسه رهين المحبسين ( العمى البيت) على حين كان رهين المحابس الثلاثة بغداد

                                       

 100ص ج،2مصدر سابق ، ،  الللزومیاتابو العلاء :  - 1
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نه لم يكن صاحب أالأمراء وأصحاب المال على رغم من  عازفا عن بيع نفسه للولاة و

 .)1(ثروة

 تنوعت عها التيالعفوية بل كان بها دواف أوفهذه العزلة لم تكن وليدة العنة 

 المعرفية. والثقافية و الاجتماعيةالذاتية و  مابين

 في أثرتوكان للاضطراب  السياسي وما خلف من اضطرابات اجتماعية 

  نفس المعري و فكره و التوجه لطلب العزلة والزهد عن الناس فيقول:

أمرَتْ، بغير صلاحها،    ملّ المُقامُ، فكم أُعاشِرُ أمُّةً، 

 أُمراؤها 
فعدَوْا مصالحَها وهم   ظلموا الرعيّة، واستجازوا كيدها، 

 أُجَراؤها 
 خيراً، وأنَّ شِرارهَا شُعَراؤها    فَرقِاً، شعَرتُ بأنها لاتقتني 

 وأجادَ حبسَ أكفُهّا إثْراؤها   أثَـرَتْ أحاديثَ الكرام، بزعمها، 

  )2(حذوَ البعَوضِ، تغيرّت سجَراؤها  وإذا النفوسُ تجاوزت أقدارهَا، 

ه وما مجتمع عزلته هاته نجمت عن قناعة تولدت لديه بعدم قدرته على مجاراة

 وقد قال في هذا : أحداثيدور فيه من 

أغلبُ، إليكَ، وخيرٌ منه   يقولُ لكَ: انعمْ مُصبحاً، متودِّدٌ 

 *أصبَحُ 
                                       

 .96رجع سابق، ص، م مع أبي العلاء في سجنه حسین :طه  - 1

 34، ص1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 2
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 وبعُدُكَ منه، في الحقائق، أربحُ           رجَوتَ بقُربٍ، من خليلكَ، مرحباً،

 بطلُسٍ تَعاوى، أو ثعالبَ تَضبح          إذا أنت لم تهربْ من الإنْس، فاعترف

 الّذي جِئْتَ أقبحفأتَوا بقبيحٍ،           ومارس، بحُسن الصّبر، بلواك، إن هُمُ 

 وتُمْسي على غيرِ الجميل، وتُصبح                  فعْلِ السّفيهِ وتغتدي،تروحُ إلى 

 )1(بفَرطِ صَداهُ، فهو في اللُّجّ يَسبَح          كأنّ خطوبَ الدّهر بحرٌ، فمن يمُت

لعزلته  اً في فكره وفلسفته وكانت منبعا لتشاؤمه ودافع أثرتالبارزة التي  الأمورومن بين 

بفلسفة  تأثرهعصره  أهلطه حسين في اعتقاد  إليه أشارمعاملة المجتمع له جراء ما وعدم 

 أهلالفلسفة اليونانية والهندية وهو ما دفع  أفكار و أفكارهتشابه الذي حدث بين الاليونان و 

فسه نوهو ما غرس في  ،وأتباعهته العلى نفسية ط وتأثيرهاتهامه بالكفر والزندقة  إلىعصره 

.. ومن هنا ازدادت لديه حالة لمرارة وعدم ثقة المجتمع به والقسوة والظلم والجحود .الشعور با

اللحم والزواج ويرى  أكلالانعزال والابتعاد عن  ةالنقص عن الآخرين وتقوت لديه رغبالشعور ب

  وقد ورد ذلك في قول المعري : *قورأبينه تأثر بالفيلسوف اليوناني أفي هذا الدكتور طه حسين 

   وأخطأتِ الظنّونُ بما فرَسنَه            وقالَ الفارسونَ: حليفُ زهُدٍ، 

                                       

 - المعري: اللزومیات، مصدر سابق ، ج1، ص 282 1 

امي، أسس مدرسة فلسفیة رة بین عهو فیلسوف یوناني قدیم عاش في الفتق م ) 370-ئق م 241( إبیقور*-

  إبیقوریة فیما بعد. سمیت باسم
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 خُيولاً، في مَراتعِِها، شَمَسنَه     ورُضتُ صِعابَ آمالي، فكانتْ 

 )1( لأنّ خِيارهَا عَنّي خَنَسنَه          ولم أُعْرِضْ عن اللّذّاتِ، إلاّ 

 في عزلته حين يقول : العمىونجده يؤكد 

 عَكّازُ أَعمى هَدَتهُ إِذ غَدا السُبُلا     لَعَمري وَأَهدى مِن إِمامِهُمُ  خَيرٌ 

 وَسَوفَ يبُكِرُ جانٍ يَطلُبُ العَبَلا     عبـَلَت شَجَراتٌ غَيرَ عاذِبةٍَ قَد أَ 

 ما أيَبَسَ الغُصنُ إِلاّ بعَدَما ذَبلاُ            لٌ بعَدَهُ سِنٌّ يُشاكِلُهُ تَكَهُّ  

 يَـوَدُّ لَو رُدَّ غَضَّ العَيشِ مُقتَبَلا     ذاً المُسِنَّ وَقَد لاقى أَذىً وَشَ إِنَّ 

 بِقَصدِهِ فَليُعِدَّ النَبلَ وَالنَبَلا     يوصي كَبيرُ أَعاديهِ أَصاغِرَهُم

 الغوَرِ يهُدي إِلى النَجدِيَّةِ القُبُلا      ذو  الناسُ حَتّى باِلمُنى وَسَماتَـعَلَّلَ 

 لا يَخلُوانِ كِلا نَهجَيهِما سُبُلا        يقَينِ مِن مَيتٍ وَمِن وَلَدٍ ر أَرى الطَ 

  لفَالحَزمُ ينُزلُِكَ الأَخيافَ وَالقُبُ            نَّ لِمَجرى السَيلِ أَخبِيَةً فَلا تبُِ 

 )2( إِن قلُتَ لا عِندَ أمَرٍ عَنَّ قالَ بلَى     لىً لِجِسمٍ وَبلَوى حِلفُ مُصطَجِبٍ ب 

أما بودلير فقد أخذت عزلته من المقاهي والحانات مسرحا لها، فهو كان يرى أن 
                                       

 - المعري: اللزومیات، مصدر سابق ، ج1 ، ص  3621

 - طه حسین : مع أبي العلاء في سجنه ، المرجع سابق ، ص 33/32 2 
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نه جرم أالإنسان النافع هو إنسان بشع، وعظمة الرجال في عزلتهم عن مجتمعاتهم،لدرجة 

تجعله مرتبطا بغيره خاصة في شقه الجنسي بين المرأة و  الحب لأنه يخرج الإنسان من عزلته

  والرجل.

بل يذهب  ل هذه، يراها ضرورة بعكس ما يدعيها أصحاب الكنائس،ففكرة الانعزا

وقف الذي ذا المبه عاة لساحة الشيطان وموطنه، ويتغنىالعزلة مد أنبعد من ذلك حين يقر أ

 لتي تنصهر فيائمة واعزلة لن تكون إلا على النفوس المثبطة، الهن خطورة الأيراه مناسبا، و 

 الأهواء والخرافات.

هر أمام كلام ينصالمنصات والانتصاب على مسارح الثرثرة والتملق في الفالوقوف على 

 تلك القوة التي يراها في الصمت، و العزلة.

ون من دها آخر فهذا التلذذ الذي يعيشه الثرثار في نظره لا يضاهي تلك التي يستم

 نه يعلن احتقاره للطبقة الأولى غير المنعزلة.أالصمت والتأمل، غير 

بتعاد عنه منه الا نه يعلنها لعنة على الصحفي الذي حاوره، طالباإا بل ولا يتوقف هن

لين، ويعتبر المنعز  وتركه يعيش متعته في الانعزال، ويسخر من تلك البهجة التي يعيشها غير

 بلوصول إليه،ن من البة في منع الحسا من الحسد، ورغعيرغب في عيشه معتزلا نو  نانتقادهم لم

في القرن  الأخلاق بفعل انعدام الوحدة ويستشهد إثباتا لذلك بفيلسوفيرى أن تعاسته كانت 

ما  ،همنسون أنفسالذين يسارعون للعيش في جماعات، وي أنليدعم موقفه ويؤكد  السابع عشر

 لو بها.خإلا نتاج خوفهم من عدم قدرتهم على احتمال أنفسهم إذا ما  هذه العيشة

فالتعاسة كل التعاسة إنما تتولد من عدم القدرة على البقاء في العزلة، ففي خضم 

قال لي صحافي محب للبشر بأن العزلة مضرة للإنسان، حديثه عن العزلة يقول : " 
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 .وليدعم أطروحته، أخذ يستشهد، كما يفعل جميع السذّج، بأقوال آباء الكنيسة

الأماكن الموحشة وأن روح الغدر والإثم  أعلمُ أن الشيطان يتردد بكل سرور على  

تلتهب بإبداع في العزلة. لكن من المحتمل أن هذه العزلة لن تكون خطرة إلا للنفس 

  )1(".الباطلة والتائهة التي تغمرها أهواؤها وأوهامُها

نبر، ية أو معال منصةأن ثرثاراً لذته العليا هي أن يخطب من فهو يؤكد على 

 كون لهيعرض نفسه للجنون في جزيرة روبنسون. لا أطالب هذا الصحافي بأن ت

.الغموضو شجاعة كروزو، لكنني أطلب منه أن لا يصدر حكماً على عشاق العزلة 

  

يوجد في أجناسنا أفراد يقبلون المقصلة بقليل من النفور لو سمح لهم أن يخطبوا   

قت غير ا في و الإعدام غير خائفين أن خطبتهم ستقطعه في الجماهير من أعلى صقالة

  .مناسب طبول الجلاد
يه ا يجتنلا آسفُ عليهم لأني أدرك أن خطاباتهم تأتيهم بلذاتٍ تساوي م

ني هذا أودُّ بالأخص أن يترك .الآخرون من الصمت والخشوع؛ لكنني أحتقرهم

 لية، نبرة رسو بمدندناً  ، قال لي ألا تحس مرة الصحافي اللعين ألهو على طريقتي. 

يعلم إني  في. إنهانظروا إلى هذا الحسود الخ  بالحاجة إلى مشاطرة الآخرين ملذاتك؟

 .أمقت ملذاته وها هو يتدخل في  ملذّاتي! ياله من منكود ذميم

في مكان ما: " شقاء كبير هذه اللاقدرة على الوحدة"، وكأنه يندد  )*(قال لابرويير

بكل أولئك الذين يتسرعون لينسوا أنفسهم في الحشد خائفين، بلا شك، من عجزهم عن 
                                       

 .677، مصدر سابق، صالكاملة الأعمالشارل بودلیر:  - 1

 شر.علابروییر، احد فلاسفة الاخلاق في القرن السابع  - *
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  .تحمل أنفسهم

. أظن  ويقول حكيم آخر: " معظم شقائنا يتأتى من عدم قدرتنا على البقاء في غرفتنا  

ة الخشوع والتأمل، كل أولئك الجزعين الذي يبحثون عن السعادة أنه باسكال متذكراً في صومع

أستطيع أن أسميّها "أخوية"، إذا أردتُ أن أتحدث بلغة قرننا  في الضوضاء والحركة، في دعارة

 .)1(الجميلة"

للسأم أو للكآبة،  اً رمز  الذي يعتبره"  السُّمفهو يدهب إلى أن العالم يرى شعاره  
أحد أشكال الألم. وخارج  -بالتحديد  - في نزوع تدميري هو والرغبة لاَ تنكشف إلاَّ 

مُقوماً آخر للروح البودليرية: السخط، لا  » إلى تلك المبتهجة للغاية«تكشف قصيدة القسوة،

بةَ، بل شارة يأس ميتافيزيقي. ولا تنفد الدلالات، ولا تكتمل  كتعبير متفاقم عن استثارة مُعذَّ
تجربة شعرية عصية، لا تنفد، ولا تُستنفد. لا تستهلكه » أزهار الشر«ظل ت الإحاطة. و

الثقافية... شاهداً على قدرة الوعي  القراءات والزمن، ولا تلمسه عوامل التعرية الإبداعية و

 .)2("اوالخيال الإنساني، في أقصى تجلياته

 ومقارنة بين عزلتي المعري وبودلير فإننا نلمس: 

لشق اواء في لجأ كل منهما إلى العزلة هروبا من الواقع الذي فرض عليهما س •

 الجسدي. أوالنفسي 

ن ن كاإ و وجد نفسه فيها، حتىأالمعري عاش عزلته انطلاقا من سجونه التي  •
 مه.ي يكنه لأنتقاما من الحب الذإ تالعمى لعب لعبته فيها، غير أن عزلة بودلير كان

                                       

 .677،678، مصدر سابق، ص ص الكاملة الأعمالشارل بودلیر:  - 1

  2- شارل بودلیر: الأعمال الكاملة ، مصدر سابق ، ص33. 
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فكرية تفجير الإبداعات الأدبية و ال عزلتهما كان لها الفضل في •

 لديهما.
 المعري وبودلير اغتراب -7

إن محاولة الوقوف عند أهم مظاهر الاغتراب وربطها بالإنتاج الفكري والأدبي يقودنا 

برز محطاتها وخاصة عند المثقفين من أالوقوف عند  إلى الانغماس في جنابات هذه الظاهرة و
ثر ذلك عليهم وعلى إبداعاتهم و إنتاجهم، " فالإنسان عامة يعاني من أشكال أالمجتمع و 

ثارها عليه من خلال ما يتخذه من مواقف إزائها، وهذا الموقف يتراوح آدو مختلفة تب اغترابية

بين الانسحاب من الواقع إلى هامش الحياة أي الانزواء، أو الرضوخ للنظام القائم و الاندماج 
جل تغيير الواقع أو الهجرة إلى أالتمرد الفردي ... أو الثوري الجماعي من  في مؤسساته أو

 )1(الخارج بحثا عن فرص أفضل في الحياة."

 الوطن في يعيش الإنسان كان ولو حتى آخر نوع من نزوحا يمثل "الاغتراب أنأي 

 في كان وإذا الحياة، على سيطر أسلوب من أكثر مع ويختلف ويتحداها أشياء يرفض فهو

 أو يبوح أو يصرح، أن إلا يملك لا أخرى أحيان في فإنه الصمت، إلا يملك لا الأحيان بعض

 والبوح للصراخ، يصغي ولا به، يحس لا حوله من العالم بأن ضاغط إحساس الخ… يئن

 )2(بالاختناق." يحس هذا ضوء وفي والأنين

نعكاس غربة ابرز ملامح الاغتراب التي هي " نتاج أوهذا يقودنا إلى التعريج على 

دت عن ظروف ناجمة عن ا�زام ما متزامنا مع الشعور بالضعف والنقص، ومن ثم بتحقير لتو 

                                       

 .102، ص 1978، 02، مجلة المستقبل العربي، العدداغتراب المثقف العربي حلیم بركات: - 1

 .8،9ص ص  ، 1998 القاهرة، والتوزیع، والنشر للطباعة قبا دار ،والشعر والاغتراب الغربة: بدوي عبده -  2
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و هو ما نخلص من خلاله إلى  )1(الذات إلى أن تصبح ثقافة المجتمع وتوجهاته تابعة مهزومة ".

  )2( "." الاغتراب هو حالة وعي معين أمام واقع معين نأ

 غريبا يشع بغربة يعد أمرا المعري عند الاغتراب وانطلاقا من هذا نخلص إلى أن مفهوم

 من ومواقفه المعري منها صفات عدة عوامل من وهي تستمد الطبيعية الذات لجوهر نفسية

 العقيدة صحةو  ،الاجتماعية العلاقات وطبيعة الموت، و للحياة وفهمه والكون، الطبيعة

 والعقل ه،مذهب الخير أن ى، دون أن ننسباختلاف صفاتهم  الناسب تهومعرف الدينية،

  سجيته. بالفناء مبدؤه،والإيمان

والانسجام  الاتساق مفهوم عن المعبر والفكري الروحي اغترابه من نشأ المعري فاغتراب

 في يعتزل جعله ما وروحياً، جسدياً  اغتراباً  عانى ولذلك فيه، يعيش الذي و المجتمع ذاته بين

 مكابدة المعري فحياة)3( الناس رؤية عدم في المتمثلة راحته إلى وسيلته العمى كان أن بعد بيته،

 عمره.  من الثالثة في كان منذ ومعاناة وشقاء ومجاهدة

ط في دائرة لته يتخبالجسدية والروحية وكذا المادية التي عاشها المعري جع الأوضاعإن 

  يكتف بحالةالذي لم اغترابه أبرزهاالتشاؤم والتي تمثلت في العديد من الصور والمظاهر ومن 

ه عديد تراب لديبعد من ذلك به حيث شمل الاغأالغربة عن الوطن في مرحلة معينة بل راح 
 كرية وكذا المعنوية ويقول في هذا الباب:الجوانب الروحية والف

 وَأَعدَمَ هَذا الدَهرُ مُغتَربِيهِ    وَجَدتُ سَجايا الفَضلِ في الناسِ غُربةًَ 
                                       

 .197،  ص 1998، جامعة قاریوس،الاغتراب في الفنعبد الكریم هلال خالد،  - 1

 .120، ص1978، 02، مجلة المستقبل العربي، العدداغتراب المثقف العربيفیصل دراج:  - 2 

 .161-159،  ص ص 3،1979، دار الثقافة الجدیدة، طالمعجم الفلسفي ینظر، وهبة مراد: - 3
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 هِ أبيلأََشبَهُ مِنهُ شَيمَةً بِ    وَإِنَّ الفَتى فيما أَرى بِزَمانهِِ 

 مُنتَسَبيهِ  أبََـرَّ يدَاً مِن كُلِّ           دُنا هَذا التُرابُ وَلَم يَـزَلوَوالِ 

 أَميناً وَيعُطي الصَونَ مُحتَجِبيهِ          يُـؤَدّي إلِى مَن فَوقَهُ رِزقَ ربَِّهِ 

 وَيُصبِحُ مَبذولاً لِمُكتَسِبيهِ   وَلا شَيءَ مِثلُ الخَيرِ يزُمَعُ تَركُه

 عَلى قَدَرٍ مِن خامِلٍ وَنبَيهِ   ظُّ النَفسِ شَرقاً وَمَغربِاً وَيقُسَمُ حَ 

 )1(وَربَُّكَ لَم يُسمَع لَهُ بِشَبيهِ        هَتِ الأَشياءُ طبَعاً وَصورةًَ    تَشاب ـَ

زمان، دمه الوأن كل من تفضل عَ  ،اً غريب اً مر أفهو هنا يرى الفضل في الناس 

ا تقدمه ملى إ كبرويرجع الفضل الأ وكل مولود هو شبيه في الخصال والفضائل لوالده،

رق  المشها يقسم بعدل بينبل إن الخير عند رض للبشر من خير وهم ناكرون،الأ

نده مؤكدة إ�ا ع، وظهرت صورة التشابه عنده في كل شيئ إلا وحدانية االله فوالمغرب

 حد.أواالله واحد 
نفسية لجوهر الذات الطبيعية بوصفها  اغترابيةفمفهوم الاغتراب عند المعري " مفارقة   

، وفهمه للحياة عة والكونتنبثق من عوامل عدة منها : صفات المعري وموقفه من الطبي

، )2(وصحة العقيدة الدينية ، ومعرفة الناس بالخير والشر" الاجتماعية، وطبيعة العلاقات والموت

أ�ا من أكثر الإعاقات إيلاما و إثارة  ، ذلكالاغترابيفآفة العمى لها الأثر الكبير في إثارة حسه 

 لمشاعر الاغتراب.

                                       

 .439، ص2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1
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نلمس ذروة الاغتراب ف" ، اقتربنا منهربما هذا الاغتراب ينحو منحا تصاعديا كلما و 

يبصر قارئ شعره صورة ذلك العصر  إذالنفسي فضلا عن اغتراب المكان واغتراب الجسد ،

المتناقض والذي جاء مرآة لبيئته، إذ عكست بدقة تلك الاضطرابات، وهو ما جعله يشعر 

ن الظلم جعله يطلق صرخاته ألما و أ، و إصلاحهفي  أمللا  أن أدركبالاغتراب في وطنه حين 

 ما عبر به عن غربة الوطن قوله: أجمل، ولعل من  )1(ذاك الشعور" إلىسا واغترابا فأفضى به يأ

 وَأنَتَ فَـعَلتَ أَفعالَ المُريبِ  ذا اِستـَرَبتُ بِكَ اِهتِضاميتُحِلُّ إِ 

 وَعَزَّ اللَهُ ربَُّكَ عَن ضَريبِ   ضَريبُكَ في بنَي الدُنيا كَثيرٌ 

 قَريبٌ حينَ تنَظُرُ مِن قَريبِ   العُلَماءُ وَالجُهّالُ إِلاّ  وَما

 للِغَريبِ فنَادِ عَلى الجَنازةَِ   مَتى ما يأَتنِي أَجَلي بأَِرضي

 )2(وَليَسَ عَلى اِعتِقادي مِن عَريبِ     أَكاشِرُ مَن لَقيتُ عَلى حِذارٍ 

فنحن هنا  وفي المقابل نجد معاناة بودلير تنطلق منذ وفاة والده وتتأكد مع زواج أمه،

في نظر  –أمام تجربة فردية في الغربة، تمثلت في غربة المكان وغربة الأهل، وهمـا مساويان 

لغربة الموت ، فأمدنا بشعر يعبر عن الإنسان وهو يعاني وحدته في الكون دون إيمان  -الشاعر

بعقيدة دينية، تشد من أزره في حياته، أو تعطيه الأمل في حياة أخرى، بمعنى أن الاغتراب 

عموما يمثل حالة نفسية شعورية يمر بها الفرد حين يكون هناك خلل في توافق الذات مع العالم 

                                       

 .43، مرجع سابق، صالاغتراب في الشعر العربي احمد علي فلاحي: - 1 
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الخارجي، وذلك لأسباب متعددة قد تكون خارجية متعلقة بالمجتمع أو الطبيعة أو  الداخلي أو

وهذا بدوره أفرز  بنفسية الفرد وعوالمه الداخلية، المحيط الخارجي ككل، أو داخلية تتعلق

 للاغتراب مظاهر وأشكالا تعددت أسبابها وتنوعت باختلاف المجتمعات والعصور. 

تحدث  ول منهاالتي أعطاها هيجل، والتي في الأالوقوف عند أوجه الاغتراب  و

على الذات  تصارهاعن الفرد بوصفه مغتربا عن ذاته، واغتراب الذات هنا يعني اق افيه

 الاجتماعية البنية ، أما الشكل الآخر فهي إنالاجتماعيةالخاصة والابتعاد عن البنية 

 تموضعامتغدو عقلا  وهي عقل في شكل متواضع فحينها تغترب البنية عن الفرد 

 مغتربا عنه.
على شخصية بودلير، نلمس  سقاطهإفبالعودة إلى الوجه الأول من هذا المفهوم و 

إلى هو إلا "مسرح حزن أو جفاف داخلي،فالديوان ما  مدى الاغتراب الذاتي الذي يعيش فيه،

إلى  -ان في بعض الأحي -رسم صورة موضوعيةٍ متشائمة، إلى حد عدم القدرة على الإشارة 

بة في إحساسها  قصائد السأم تصور بالأساس حالة العناصر غير الذاتية. و روح معذَّ

 -وذلك من خلال العلاقة بين هذه الروح والآخر، التي يمكن من خلالها أن نرى بنفسها،

 .)1(شارات الاغتراب" -بطريقة أكثر وضوحًا 

الضحك  الألم،الحزن و فالشاعر في كثير من الأحيان وقع في صراع المتناقضات، 

راع دى الصوالبكاء، الحب والجفاء، رغبة الحياة وحب الموت، وكلها تعبر عن م

يته ديد هو الداخلي الذي يعيشه، والذي من خلاله يدخل في دوامة يجهل فيها تح

 ويشعر منها بالاغتراب.
الارتباط بين الحب  -» أزهار الشر«في  -"وفي ظل هذا الاغتراب، يتحقق  
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،المتعارض مع المفهوم المسيحي، ومع مثالية واحد من قبيل فيكتور هوجو. وهو المسؤول والألم

عن اللوحات التي صدمت كثيراً بعض معاصريه. والتعارض، الذي يجعل من الكراهية الرفيق 

اللصيق للحب، الذي يقود العاشق إلى الإحساس بعاطفته كعبء لاَ يحُتَمل، يغُذِّي رغبةً لاَ 

: يعلن الشاعر، »أكرَهُكِ بقَِدرِ مَا أُحِبُّك!«دية. سر في تخيل عِقاب قاس بصورة  تتحقق إلاّ 

هَكَذَا أُريِدُ، ذَاتَ ليَلَة، عِندَمَا تَدُقُّ سَاعَةُ الشَّهوَة، أن أزحَفَ بِلاَ صَوتٍ، كَجَبَان، نَحوَ «

المُتَسَامِح، وَأرتَكِبَ فِي خَصرِكِ كُنُوزِ جَسَدِك، لأهَُذِّبَ جَسَدَكِ المُبتَهِج، لأجرَحَ صَدرَكِ 

فَاهِ الجَدِيدَة، الأكثَر صَخَبًا وَجَمَالاً، أيَّـتُـهَا  كَبِيرًا وَغَائرًِا،  ول، جُرحًاالمَذهُ  وَعَبرَ هَذِهِ الشِّ

 )1("!ياَ أُختِيدَوِّخَة!، أبُثَّ فِيكِ سُمِّي،العُذُوبةَُ المُ 

و جراء  ال الأمةحلت إليه آاغتراب المعري نبع من عدم الرضا لما ن إفي نفس الصياغ ف

المجتمع  ئف مزقتطواال بين البؤس والشقاء وتفشي الفقر والجهل من الناس وظهور اختلافات

لى اغترابه ، وتجالتنسكمبدأ الزهد و  اً معتمد ،فلسفته التشاؤمية إلىعنده مستند وهو ، وقيمه 

تزاله هر في اعظذاتيا  اً لمس اغترابنذكرها دون تفصيل حيث نهذا في العديد من المظاهر 

لقد تجلى في ف يوضوعرحلاته دون أن �مل ما أصابه من العمى ، أما  الاغتراب الم المجتمع و

ل المجتمع اصل داخالجوانب السياسية والدينية والثقافية والفكرية وغيرها من مظاهر التو 

 وخارجه.

 ؤم:ا بالتشااغترابه عن المجتمع شعرا يعج بالأحزان ملوحويقول المعري في باب 

 واستُحسنَ الغدرُ وقلّ الوفاء قد فُقِد الصدق ومات الهدى،
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 أنّ الردى، مما عناه، الشِّفاء  شعر العاقلُ، في سُقمهِ،واست

 وكلهم ينَذِرُ منه انتفاء  واعترفَ الشيخُ بأبنائهِ،

 وا عنا الوالدَ منهم جفاءشبّ            ربَهّم بالرفقِ، حتى إذا

 )1(كأنما ذلك منه اشتفاء  والدّهرُ يشتفُّ أخلاّءهُ،

نلمسه  ذإعند شارل بودلير،  أيضاهذه تجلت  الاجتماعيظاهرة الاغتراب و 

لماً يبعث شر، عامن خلال ذلك العالم الفاسد المقزز والبشع الذي نجده في أزهار ال

يت في وصفه  المقعلى القلق والشعور باليأس، والغربة والعزلة، وقد أظهر هذا العالم

كتل   عن عبارة للمدينة، فجعلها قبيحة وعقيمة، تتهاوى في الرذيلة والخطيئة، وهي

 القبح فيا قمة بهذه الصور ينعت الشاعر المدينة، أ�،لمعتقلحجرية وجحيم وتشبه ا

س غير ن الناحثالة م والناس الذين فيها همبؤس والشر الذي يغلب على طابعها،وال

 مميزة، متحولين إلى لعب كرتونية أو أشباح.
ديوانه  نده فيعفكرة المدينة المرعبة، برزت ظاهرة الاغتراب  ةومن خلال سيطر 

ر ة العصو كانت سببا في تعميق الإحساس بالاغتراب والوحدة والضياع؛ فمدين

ـــاللوحات الباريالحديث في نظره وخاصة في قصائده المعنون  " Tableauxسيةة بـــ

"parisiensأس شعور بالي، ليست سوى عالم ميت، مقرف يبعث على القلق وال

تل حجرية، ة عن كوالإحساس بالغربة والعزلة، فباريس الحديثة لا تعدو أن تكون عبار 

 مكعبة أو مربعة ذات قيعان عكرة، تبعث على الرعب والقرف.

                                       

 .53،54، ص ص 1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1
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قياً وعميق يتافيزيوملمح التناقض الذي عاشه بودلير الذي كان في ذات الوقت شاعراً م

ؤية صوفية ر طلق من لمقدسات، كانت معرفته للأشياء تنالتدين، رغم عدم احترامه الظاهري  ل

  .كالأحلام  اص به شاسع كالروح وزاهعميقة استطاع عبرها صنع عالم خ

و هو ما يرسم معالم وجود خط روحي مواز لذلك الخط الحسي الواضح، من جهة   

 أخرى يبرز مدى الصراع الداخلي الذي يدفع به إلى عالم الاغتراب.

اغتراب  تجسد في وبرز مظاهر الاغتراب في حياة المعري أ حدأوالتناقض ذاته يمثل 

تحقير الجسد عن جراء الصفات الدنيئة والخبيثة ولكونه  إلى همن خلالسعى الجسد، والذي 

انفصال الروح عن الجسد من  إلا  الأمرمستقرا للأنفس الشريرة: والتي لا خلاص لها من هذا 

 .)1(رغبته في ملاقاته لا حبا فيه ولكن خلاص من المعاناة إلى وأشارخلال الموت، الذي مجده 

فالمعري عاش اغتراب النفس واغتراب المكان واغتراب الجسد، فلقد ولد عريقا و لكنه "

نشأ زاهدا متقشفا عازفا عن لذائذ الدنيا مؤثر الفقر، وقد حبس نفسه ولزم بيته بالمعرة 

 )2("بالإنسان إيمانهفقد  أناحتجاجا على المجتمع بعد 

العديد من  نا نلمسري و بودلير فإنوإذا أردنا أن نبرز أهم مظاهر الاغتراب عند المع

 التشابهات في هذا الباب ونلخصها في العناصر التالية:

عدم وجود القوة عند كليهما، بمعنى أ�ما أصبحا غير قادرين على تغير الوضع  •

الذي يتعاملان معه، ومن جهة أخرى غياب الأهداف الواضحة التي تدعم  الاجتماعي

                                       

الدكتور على  قراءة في شعر أبو العلاء المعري–قراءة في كتاب الاغتراب في الجسد انس هیلالي :  - 1 
    www.alquds.coukموقع القدس نت   ،العلوي

 .4، المجلد2مجلة فصول، العدد ،التشاؤم في رؤیة أبي العلاء المعري:زیدان عبد القادر - 2
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 التوجهات السلوكية و المعتقدية.

ا و رف عليهوالأخلاقية المتعا الاجتماعيةمخالفة الأعراف والمقاييس  •

 محاولة كسرها.

 تمع.ة للمجالتوجه نحو العزلة بدافع تلك الغربة عن الأهداف الحضاري •

 في عصريهما إلى علاقات رسمية. ماعيةالاجتتحول العلاقات  •

المعنى يشير أساسا  و) Dépersonnalise (و في اللغة المعاصرة يكون لا شخصيا

 أو بإحساسه بالبعد مفعمة الفرد خبرات فی تكون والتي والسيكولوجية، الاجتماعيةللحالة 

 )1(.جماعته أو مجتمعه عن الانفصال

عض ب اإيديولوجيا حينما سلك تخذ عندهما منعطفااالاغتراب الفكري، 

م عاف علاقاتهغية إضالتوجهات الفلسفية والأيديولوجية التي تبناها المعري و بودلير ب

 وتواصلهم مع الناس.  الاجتماعية

ن ذلك من ينبع م فتقاد القواسم الفكرية المشتركة ومااوينبع هذا الاغتراب من 

 المتبادل.تقلص عناصر التفاهم والانجذاب الذهني والعاطفي 

حياتهما تميزت بالتراجع والهامشية، مما أدى إلى العجز عن التكيف مع حركة المجتمع 

في التمسك بالقيم التقليدية مما يعرقل مواءمة سلوكهم مع التغيرات  ابسبب استمرارهم

 يالاجتماعلما يفعلون و وقعه  الايجابيالجارية، و كثيرا ما تعالوا في تصورهم للأثر  الاجتماعية

 الاجتماعيوأقصى ما تصله حالة الاغتراب في سياقات التغير  والنفسي في نظر الآخرين،

                                       

، 1993، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، نظریة الاغتراب من منظور علم الاجتماعسید علي نشا:  -  1
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والاقتصادي والتصنيع، هو انفصال الإنسان عن ذاته، وهي ما أسماها العلماء بالاغتراب عن 

 وهو ما تحقق عند كليهما. .الذات

 

 التمرد عند ابي العلاء المعري وشارل بودلير -8

رتبط بالحياة إكل ما  يشمل وهو من الدلائل اللغوية والاصطلاحية،إن للتمرّد العديد 

 على ثورة يعني المفكرين من كثير عدد عند وما يدور فيها بإختلاف المظاهر والمواقف فنجده

 حركة إذا التّمردالذي يقول أن " كامو يبرز لنا  قول ألبير المعنى هذا وفي الإنساني، الوضع

 من صرخة أضفى إذ عن الحياة، التخلي دون نسيانه إلى لنا سبيل لا وأنّ  بالذات، الحياة

 )1(بكينونته" مرة كل تطالعنا التي صرخاته

 من الهروب من صمنا لا أنهّ أي الحياة، من ردة فعل لما ينبع التمرد أنّ  فهو يرى 

وقد يختلف .السائدة نينهاقوا من بعض على والتمرد ذاتها، حد في الحياة على بالتمرد إلاّ  نسيانه

 النفسية العوامل ينب يجمع فيها  منبعه بحسب الظروف التي يتواجد فيها المتمرد، والتي  قد

 التمرد. سلوك إنتاج في بالإنسان المحيطة الخارجية والعوامل الداخلية والفكرية

 حالة من تختلف وعوامل ظروف نتاج أيضا فهو الإرادية والوعي نتاج التمرد كان إذا"ف

 ) 2(آخر" إلى شخص ومن حالة، إلى

                                       

 .377، ص1938، 3، تر:نهاد رضا، دار منشورات عویدات،بیروت، طالانسان المتمردالبیر كامو:  - 1

 .8، ص1،1994، دار الشروق، القاهرة، طالتمرد على الأدب، دراسة في تجربة سید قطبعلي شلش:  -  2



ارل بودلیرالفصل الثالث                       مظاھرالتشاؤم عند أبي العلاء المعري ش  

 

186 

غير مقبول ولا معقول ويلعب مرا أيمثل المساس بها   التي الثابتة للأمور فهو كسر 

 الذي اللاّمعقول على اً حتجاجا أساسه في ويصبح " التمرد هنا دور الحكم فيها العقل 

 )1(الكثيفة" الوجود لحوائط مواجهته في البشري يستشعره العقل

مجموعة من أنماط "الانتفاضة و رفض تنفيذ الأوامر. ويمكن تعريفه بأنه  هو التمردف
 الموجَّه إلى أشكال السلطة المختلفة ومظاهر النفوذ، للخروج عليها وإعادة الاجتماعيالسلوك 

بنيتها وسمات مظاهرها بالشكل الذي يخدم الفاعلين، ويحقِّق أهدافهم ويعيد إليهم قدراً من 

 .)2("السلطة والنفوذ

ربما أن العمى والوضع الذي  إن  فكرة التمرد تجلت بشكل واضح لدى المعري، و 

وجد فيه المعري نفسه هي من أبرز الدوافع التي أدت به إلى الدخول في التمرد، وباعتماد 

إلى العديد من المظاهر التي عبر بها المعري عن تمرده  ومقاربة شخصيته من هذه التيمة أو الفكرة
ميته بأبي العلاء وقد رفض هذا العديد من الأشكال ومن أبرزها و أولها تمرده على تسوشملت 

 سم وصرح برفض حين قال:  الا

  )3(ولكن الصحيح أبا النزول            دعيت أبا العلاء وذاك مين

 إلىسمه فإ�ا مدعاة الا تستحق الحمد وعلى العكس من  أعمالهجل  نقر بأأنه إبل 

 الذم ومنها قوله :

                                       

كلیة اللغة العربیة، جامعة  ، رسالة دكتوراه،ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصرحمد احمد العزب:  - 1
 .12الازهر،دت، ص

Lalor, John Joseph, Cyclopædia of  Pol i t ical  Sc ience, Political Economy, -2 
and of the Political ... Rand, McNally1994,p632. 

 .245، ص2، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  -3 
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 ) 1(فَـعَلتُ سِوى ما أَستَحِقُّ بِهِ الذَمّا  وَأَحمَدُ سَمّاني كَبيري وَقَـلَّما

 أعظمن ما يضمره من الشر بداخله هو أيرى وتظهر نزعته التشاؤمية بالغة الحدة حين 

 هتمام بتطهير الجسد وفيها يقول : لإل ادخل بابالتطهير من الد أولىجل وهو أو 

 مِنَ الأَمرِ ما سَمَّيتَني أبََداً باِِسمي        رُوَيدَكَ لَو كَشَّفتَ ما أنَا مُضمِرٌ 

 )2(وَقَلبي أَولى باِلطَهارةَِ مِن جِسمي         أُطَهِّرُ جِسمي شاتيِاً وَمُقَيِّظاً 

والتي على نفسه، ومن وراء هذا التمرد على الاسم والكنية وما يرمزان له يبرز تمرده 

فنجده والتي تتعدا عنده إلى ثلاثة سجون رهين المحبسين؛ تتجلى من خلال وصفه لنفسه ب

 يقول:

 فلا تسأل عن الخبر النبيث       أراني في الثلاثة من سجوني  

  )3(وكون النفس في الجسم الخبيث         لفقدي ناظري ولزوم بيتي  

وتسطع من الحياة عمومًا،المعري نفور ومن خلال تمرده على نفسه تبرز لنا ما مدى 
 ، فيقول:هتشاؤم المعري ويضيء عزلة

 إلا من راغب في ازدياد         تعبٌ كلها الحياة فما أعجب

 نوح باكٍ ولا ترنم شاد         غير مجدٍ في ملتي واعتقادي
                                       

 .307، ص1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:  - 1

 .309، ص2المصدر السابق،ج - 2

  213.3، ص 1مصدر سابق، ج -
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 )1(على فرع غصنها المياد        أبكت تلكم الحمامة أم غنت

ــــخطأ خر وآوبهذا يتوجه المعري الى تمرد من نوع  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــالتمول وهو ر من الأـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ  رد علىـــ

للزندقة  اً يعطي مبرر  والذي برز من خلال رفض لطريقة تقسيم االله للأرزاق بين الخلق و الدين،

 التي ينشدها من خلال قوله:

 وترزق مجنوناً وترزق أحمقا          إذا كان لا يحظى برزقك عاقل

 )2(رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا     فلا ذنب يا رب السماء على امرئ               

  ويبرز عدم تصديقه لما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم من خلال قوله:

 ولكن قول زور سطروه           ولا تحسب مقال الرسل حقا        

  )3(فجاؤوا بالمحال فكدروه              وكان الناس في عيش رغيد        

وينقلب عبر فيها عن إيمانه باالله ورسله،غير أن هذا الموقف لا يغيب تلك المواقف التي 

نقضه لمسألة تمرده على برز هذه المواقف الإيمانية أمن خلالها عن تمرده على الدين ، ومن 

 لمؤمن المحتفي بالدين وبالإيمان، في أبيات مثل قوله:الدين، فإنه يلقى قارئه بوجه ا

 وَليَسَ العَوالي في القَنا كَالسَوافِلِ       دَعاكُم إِلى خَيرِ الأمُورِ مُحَمَّدٌ 

                                       

  1-المعري: سقط الزند، مصدر سابق، ص8.

 .198،ص1، مصدر سابق،جالزومیاتالمعري:  - 2

 .193، ص1هذان البیتان لم یردا في شیئ من كتبه وإنما رواهما یاقوت في إرشاد الاریب، ج - 3
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 وَشُهبَ الدُجى مِن طالِعاتٍ وَآفِل       حَداكُم عَلى تعَظيمِ مَن خَلَقَ الضُحى

 أَخا الضَعفِ مِن فَرضٍ لهَُ وَنوَافِلُ    وَألَزَمَكُم ما ليَسَ يعُجِزُ حَملهُُ 

 وَعاقَبَ في قَذفِ النِساءِ الفَواضِلُ   وَحَثَّ عَلى تَطهيرِ جِسمٍ وَمَلبَسٍ 

 مِنَ الطيَشِ ألَبابَ النَعامِ الجَوافِلُ          وَحَرَّمَ خَراً خِلتُ ألَبابَ شِربِها

 ذيالَ الغَواني الرَوافِلِ لَدى البَدوِ أَ   يَجُرّونَ ثوَبَ المُلكِ جَرَّ أَوانِسٍ 

  )1(وَما فَتَّ مِسكاً ذِكرُهُ في المَحافِلِ         فَصَلّى عَلَيهِ اللَهُ ما ذَرَّ شارِقٌ 

أما فيما يخص التمرد عند شارل بودلير فقد أخذ حيزا بارزا في أعماله وظهرت من 

نطلق حكما أدبيا أو جماليا أو حتى فكريا، بل  الامر لافنحن في واقع  " هديوان أقسام  خلال 

نكون قد قمنا بتصنيف العمل على أساس الموضوع الظاهر وحسب. وهوية العمل الفني 

نما من إل الموضوع الذي يتناوله و تفصح عن نفسها من خلالا  دةومعناه المحدد وسماته الفري

 )2(" التفاصيل مثل الصور الشعريةرات المعالجة والبناء الكلي الذي يتبدى في عش خلال طريقة

لته الرمزية في إطار نصوصه دلافهو ينشد التمرد بغية الخلاص لا رغبة في التمرد معتمدا على 

 .المختلفة

                                       

 .211ص، مصدر سابق ، اللزومیاتالمعري :  - 1

  53م،ص2007 ،القاهرة الدولیة، الشروق مكتبة الأولى، الطبعة ،الشعر في دراساتالمسیري :  الوهاب عبد - 2
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برز الدوافع التي أدت إلى بروز التمرد أهو من  عاشه بودليرذي غتراب الالإ ولعل

أو السياسي أو  الاجتماعيغتراب داخل المجتمع يؤدي إلى التمرد " فالشعور بالا،عنده

 :ترجمت رفعت سلام"ومن خلال قوله وفق الديني

 رضيا ا سأرحل كنت ،-لي بالنسبة - بالتأكيد،

 الحلم؛ شقيق فيه الفعل ليس عالم من

 !بالسيف ولأمت السيف ستخدمفلا

 )1("!فعل وحسنا  ...يسوع أنكر بيير سان

ستحسن ما فعله القديس إقد ، و ليسوعافهو هنا يؤيد موقف سان بيير من إنكاره  

تخذ بودلير ما أوردته ا" فقد؛ويقف موقف الناكر لما تدعيه الكنيسة ،بيير/ بطرس برفضه الصلب

الرسوِل يسوعَ ورفضه أمر  نصوص الكتاب المقدس من تفصيل عن إنكار بطرِ س

ن كنيسة أاتخذها سندا له في التمرد على الكنيسة الكاثوليكية وتشريعاتها؛َ  حيث الصلب،

ة التي يشير إليها السيد الروم الكاثوليكية تذهب إلى أن بطرس الرسول هو الصخر 

 الأمرعلى كو�ا الكنيسة الوحيدة الحقيقية، وهذا  وتجعل من مذهبها هذا شاهدا ودليلاالمسيح،

تقوم على ما أتى به بطرس  لاله عند بودلير؛ لأن أصول كنيسة الروم قيمة  لافي الحقيقة 

مر هكذا فإن ما قدمه بودلير يعد ذا كان الأإ ،الرسول أو غيره من الرسل من تعاليم الحرية

نكاره و إرفضا حقيقيا للكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي إليها، وخروجا عليها وعلى تعاليمها، 

                                       

 .411، مصدر سابق، صالكاملة الأعمالشارل بودلیر،  - 1
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ورد فيها قول شارل بودلير أرفعت سلام التي  ةالشرح بوضوح من ترجمويتبين هذا  )1("المسيح

  هحول قضية سان بيير ورفض

وإن تعمقنا أكثر فيما كتب بودلير فان تمرده على المعتقد والدين يبرز بشكل أوضح 

دم بالانتقام من الرب والقضاء عليه من حلال تشجيع جنس هابيل آمن خلال مطالبته بني 

 رفعت: ةترجم من خلال صيان والتمرد ويقول بودلير وقابيل على الع

 :عارك هو ها هابيل، جنس يا

 !بالحربة انهزم النصل

 السماء، إلى فلتصعد قابيل، جنس يا

 )2(!الأرض إلى بالرب ولتطح

فهو يدعو أبناء قابيل وهابيل إلى غسل العار والانتقال إلى السماء للقضاء على الرب 

القوانين السماوية التي تفرضها عليه الكنيسة من منطلق أ�ا تمثل الرب ويشفي غليله من هذه 

  .وتنصره

رده شمل ولا يقف حد التمرد عند بودلير عند تمرده على الدين والرب فقط ، بل إن تم

، ومنها أنه عاكس المجتمع في صيغة الحب فأضحى الحب عنده العديد من مظاهر المجتمع

                                       

بحوث ، مجلة رمزیة الخمر والتمرد والموت في دیوان "أزهار الشر" لشارل بودلیر  راشد ابراهیم راشد: أحمد - 1
 .17،صكلیة آلاداب

 .414، مصدر سابق، صالكاملة الأعمالشارل بودلیر،  - 2
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ما يتعلق بالشكل مفرغا من العواطف واكتفى بالعلاقات الجنسية والجسدية، وإذا عدنا إلى 

بهر بها بودلير المجتمع من التمرد على النموذج الكلاسيكي أالنثر التي إن قصيدة فالأدبي 

للشعر عرف فيما بعد بقصيدة النثر،إضافة  انموذجا جديدً للقصيدة الشعرية في الغرب و أعطى 

إلى تلك الجرأة الفنية التي ميزت كل أعماله انطلاقا من العبارات المستعملة مرورا بخرق القيم 
والعادات والمعتقدات وصولا إلى المجون والتمرد، والأمر ذاته حدث مع المعري  فكانت ثورة 

العمودية، وبما تتركب منه، وما تنتهي به أبياتها  بالشعرالقدم عرفه العربي منذ ذي الشعر العلى 

جعل من �ايات بعض قصائده التي يجمعها ديوان "اللزوميات" أو ففيما يعرف بحرف الروي؛ 
(لزوم ما لا يلزم) تنتهي بحرفين أو ثلاثة تتكرر في كل القصيدة؛ كأنه بلسان الحال يخاطب 

 لهم: إذا كنتم تختمون أبياتكم بحرف واحد، فإني لن أفعل أقرانه قبله وفي زمنه وبعده قائلا

 أوسع في هذا الضابط أو القيد.  مثلما تفعلون، بل سأزيد و

إننا بصدد شخصية اصطنعت لنفسها مسافة قد تتلاقى فيها مع غيرها من المعنيين 

ل ذات بالإبداع عمومًا على اختلاف أشكاله؛ ألا وهي معالجة العالم؛ بوصفه موضوعًا لك

مبدعة من بوابة الأزمة والتألم؛ ففي هذه الحال يمكن للفاعل الفنان أن يرسل إلى عالمه، وأن 

ينتج تحت شعار (في كل محنة منحة)، لكن أبا العلاء قد صبغ هذه المسافة بصبغة تعكس 
خصوصية تجربته؛ إذا أضحت على يديه عزلة نفسية وذهنية مطلقة؛ إنه ذاك الفيلسوف 

ي يبدع من منطلق عدمي، ويرسل كلمات قصائده من نفس مهدومة محطمة لم الشاعر الذ

تجد في رحلة العمر ما يدعوها إلى اعتماد مشاعر إيجابية يتم ترجمتها إلى كلمات يقوم عليها 
(المازوخية) التي تتلذذ  عماد قصائده، قد ينصرف النظر إليه؛ بوصفه نموذجًا للشخصية

ر إلى النقيض في الوقت نفسه؛ ففي تمرده ونفوره الذي وصل به وفي تلذذه يتحول الأمبالألم،

إلى الذروة مبالغة شديدة قد تدفع إلى الحكم عليه بالسادية، وساديته تبدو تجاه نفسه أولا؛ً 
التي يتلذذ في تعذيبه إياها، وقد يتعدى الأمر حدود ذاته إلى كل متلقٍ لإبداعه متأثر بما فيه، 

كر وشعور؛ ومن ثم فنحن بصدد شخصية يمكن أن نطل عليها من مؤمن بكل ما يحمله من ف
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نافذة شعرها لنجدها تشغل الموقعين النقيضين في الوقت ذاته؛ فهو الجاني على نفسه، والمجني 

عليه منها في الآن ذاته، وفي الموقعين يتبدى شعور اللذة؛ أي لذة الألم التي من رحمها يولد 

ا إذًا الرغبة في التعويض، ومحاولة تجاوز عقدة النقص شعره، وتتكشف ملامح شخصيته؛ إ�

التي عاش حياته يعاني منها؛ فأراد التسامي عنها شعراً وفكراً، وفي هذه الحال يبدو واضحًا 
الأساس أو المنطلق النفسي الذي يمكن من خلاله مقاربة هذه الشخصية في السياق الثقافي 

 )1(العربي، ونقد أعماله من خلاله.

كم ذاته ينطبق على شارل بودلير الذي ولد من الألم والكره والحقد شعرا عجز عن والح

مسايرته العديد ممن عايشه ولازالت أعماله تسيل الحبر عند الكثير من النقاد والمفكرين وتفتح 

 باب التأثر أمام العديد من المبدعين.

 العلاء المعري وشارل بودلير أبيالتصوف عند  -9

لم يستطع الباحثون الوصول إلى قول متفق عليه ومعنى محدد للتصوف، بل إن  

، فلو تتبعنا الفوضى في التعريفات الحديثة )2("مصطلح التصوف قد اختلف في أصله ومصدره"

و الوقوع في ميدان الصراع اللغوي  إننا قد لا نسلم من الخبط والخلطحول التصوف، ف

الآداب الصوفية بالتمردية، ولن يصح هذا الوصف إلا إذا   والفكري، وهو ما دفع إلى "وصف

كان التمرد يعني في أول مقام  الطلاقة الروحية، ففي هذه الحالة وحدها يجوز أن نفسر التمرد 

وحية تفسيره الذي يليق به حين نطلقه على أدب التصوف، والذي يعني فك عقال السيطرة الر 

                                       

، موقع  نافذة الشعر على شخصیة الشاعر دوائر التمرد عند أبي العلاء المعريینظر،احمد یحي علي:  - 1
 13/05/2020مجلة رابطة الادب الاسلامي العالمي، 

 .15، ص1983دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان ، ، التصوف والطریق الیه عبد الرزاق نوفل: - 2
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هتمام لدى المتصوفة هو النفس اكبر أن إ، ومن هنا ف)1(الدينية" من قيودها الواقعية وسطوتها

وعلاقتها باالله والكون والناس، وقد اعتمد في ذلك على تنظيم علاقة خاصة بين العبد وخالقه 

 من جهة ومن جهة أخرى تحديد موقف في الحياة من الخير والشر، و معرفة أحوال النفس.

على التعبير بالكلام، ويدخل ضمن هذا فالتجربة الصوفية من علاماتها تضاؤل القدرة 

حدهم لو أراد الصادق أن يصف ما في قلبه أن التعبير عنه إنما يتم بالكلام، لذا قال تعريفها لأ

 ، وهذا يقودنا إلى اللغة الرمزية التي اعتمدها المتصوفة في تعبيرهم )2(ما نطق به لسانه"

 معري فيهالأول كان لل، فالشكل ينخذ شكلأفالتصوف عند المعري وبودلير 

ء وكل يجاد والفنال والإإقرار باستقلال االله سبحانه وتعالى تمام الاستقلال بالخلق والفع

ى بعض نقم علما ارتبط بأمور قدرة االله عز وجل، حتى وان كان في بعض الأحيان ي

  ا.تمدو�مظاهر التي تبناها المتصوفة في عصره كتلك الشطحات التي كانوا يع

ئدي والتي العقا الظواهر التي عايشها المعري تلك التي ارتبط بالجانب ومن أهم

ددة ه وبأشكال متععرفت آنذاك بالتصوف، فلقد انتشر بشكل ملفت للانتبا

نها اس، ومونذكر بعضا من طرائقها ومذاهبها على سبيل الاستئنوتوجهات عديدة،

قبول ت بين الوهي كلها عاش مذهب الحلول، مذهب الوجود،راقي،التصوف الاش

 والرفض.
خذ على أالعلا، ولعله  أبي"فالتصوف على اختلاف مذاهبه لم يلق حظوة لدى  

                                       

، 2018، دار روابط للنشر وتقنیة المعلومات، رسالة الفكر في زمن العدوانینظر، د. مجدي إبراهیم:  - 1
 .Google books، موقع 113ص

، 2011/2012، رسالة دكتوراه، جامعة وهران،ظاهرة التصوف الایجأبي في فكر محمد إقبال بلحمام نجاة: - 2 
 .4ص
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ن  "لا إمام سوى العقل"، كما أالمتصوفة إعراضهم عن المنهج العقلي في المعرفة، وهو القائل ب

 أنكر ما نسب إلى بعضهم من إتيان الخوارق وادعاء الكرامات، وسخر في بعض لزومياته من

  )1(التصوف وأصحابه."

العلاء أنه متدين حقيقي فقد صعب عليه ضعف الدين في  أبي"وما عرف عن    

مجتمعه والدين عنده عقيدة لا مجرد أقوال فأخذ المعري يكافح هذه الآفة باتجاه ديني يقوم على 

 التذكير بالذي يرى ويسمع ويحاسب على الصغير والكبير والتذكير بوعده ووعيده وعقابه

والرجاء لثوابه وعلى التذكير بالموت والقبر والحساب والجنة والنار تنبيهاً للغافلين وزجراً للاهيين 

 .)2(وحثاً على التزود بالعمل الصالح"

اخر مما يدعونه يقف من المتصوفة موقف المستهزئ، السأن وهو ما دفعه إلى         

فه وزهده ها كتقشمن كرامات وقدرات خارقة، على الرغم من بعض المظاهر التي كان يعيش في

ذه كد بعده عن هنه أأ في أنماط العيش، وكذا نمط حياته التي ميزها الانعزال وحب الخلوة، غير

 وف والمتصوفة:الفئة ويتجلى ذلك في قوله واصفا أهل التص

 ا اعةٍ صُوفُو م من طصوفيّةٌ ما رَضُوا للصّوفِ نِسبَتَهم      حتى ادّعَوا أنهّ 

 حَقّ مَوصوفُ ا بغيَرِ الءُ منّ تبَارَكَ اللَّهُ، دَهْرٌ حَشْوُهُ كَذِبٌ،          فالمَر  

 )3(مَقصوف.تجنيهِ ظلُماً، فليتَ الغصنَ     إنْ أثمَرَ الغُصنُ، فامتَدّتْ إليَهِ يدٌَ 

                                       

 .30، مرجع سابق، صفكر المعري ملامح جدلیةكمال القنطار:  -  1

 .2011، موقع دیوان العرب،الزهد فی شعر أبي العلاء المعرّيمریم إدریس:  - 2
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بعد أ ل يذهبولا يقف الحد بها هنا من حيث التشبيه وربطهم بهذه المظاهر ب

 البهائمشر جيل وتسأل إن كان االله من أمر بالأكل كأمن هذا حين يرى فيهم 

 حد قصائده قائلا:أوالرقص له، وهو ما يعبر عنه في 

 بالحُلولوِنْ فقل لهم، وأَهْ               أرى جيلَ التصوفِ شرَّ جيل

 )1(كلوا أكلَ البهائمِ وارقصوا لي       :أقال االلهُ حين عشقتموهُ 

 دنع ستنكرةالمومذاهبها وكلها مواقف تعبر عن رفض المعلن ضد هذه الطائفة 

الانعزال  ة قراروفي نفس الوقت تدعم تشاؤمه المعلن ضد المجتمع، وتقويفكر المعري،

 لديه.
هد إلا اة، والز ظهرت عليه بعض ملامح الصوفية كالعزلة، والمناج إنو فالمعري 

تجاه هذه سائد اأن هذا لا يعطيه صفة المتصوف، خاصة فيما تعلق بالمفهوم الدين ال

 الطائفة.  
أما بودلير فلربما كان تصوفه يميل إلى شق التصوف الفلسفي الذي اعتمد مبدأ 

عن قديم حدوثا بلا وساطة وهو مبدأ اعتمد من قبله من فلاسفة  اً يصدر حادث أن"يستحيل 

 )2(الإغريق وأفلاطون"

إن التناقض الذي نلمسه في تجربة شارل بودلير يتجلى من خلال وجود خط روحي 

مواز  للخط الحسي الواضح، فبودلير كان في الوقت ذاته شاعراً ميتافيزيقياً وعميق التدين رغم 

للمقدسات، وتميز بمعرفة كان مصدرها رؤيته الصوفية العميقة التي  حترامه الظاهرياعدم 

                                       

 .227المصدر نفسه، ص  -  1

، مصر، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طالتصوف الإسلامي، أصوله وتطوراته تركي إبراهیم محمد: -2 
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 .كالأحلام  زاهي واستطاع عبرها من صنع عالم خاص به شاسع كالروح 

وتحقيقها ،انوالألو ية متعددة لهاته الروح، وميزها بالعطور والصور الحس أشكالاخذ أوقد 

 لروح عبر نفقعالم ا لىإالولوج  النهاية و إلىيتم عبر الأفعال الشريرة، التي من خلالها يصل 

 د ما يرويهاالمطلق تج الرغبة في بلوغ أنالمظلمة، وهو مجال مرتبط بعلم الباطن حيث  الأفكار

للذة شبه اول إلى أيضاً في الغابات والعطور والنساء، فعبر الأحاسيس المرهفة يمكن الوص

 ل فيها:اه التي قومن خلال قصيدت .ماءالمقدسة ومن المادة تنبعث الروح بيضاء صاعدة للس

 تقدست يا إلهي، يا واهب الألم المقدس

 ترياقاً مطهراً لخطايانا

 ورحيقاً شاحذاً فينا القوة لتلقي الإمتاع المقدس

 ..إن خطايانا عنيدة وتوبتنا جبانة

 ..وإننا ندفع ثمناُ باهظاً لقاء اعترافنا

 الموحلثم نعود ثانية فرحين عبر نفس الطريق 

 1ظانين أن دموعنا الصفيقة كافية لغسل أدراننا

نلمس محاولات بودلير لهة وتمجيدها و اعترافه بالخطايا فمن خلال هذا التقديس للآ

وجه الرمزي نحو السماء. ولهذا ال الدائمة للصعود إلى الخالق، والتمرد على شراك المادة في

والطمع في العفو الإلهي. إن بودلير ظل يبحث اتسمت بعض قصائده بالروح الدينية الإيمانية 

لى وجود االله وطريقاً يقود بالنسبة له شاهداً ع شيءاعتبر أن كل  عن الوحدة عبر التنوع و

آخر.  لشيءفهو لهذا يوجه شعره للعاطفة ويشحنه بالرموز، حيث أن كل إشارة انعكاس إليه،

                                       

 .68ص1997دار البشیر، عمان، الأردن، ، شارل بودلیر شاعر الخطیئة والتمردعمر عبد الماجد:  - 1
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 شيءلعطور حيث يمكن رؤية كل فالروح يمكن أن تسافر على خصلات الشعر وعلى أجنحة ا

 . )1( شيءوالإحساس بكل 

لذي يولد شاؤم اوتظهر لنا في خاتمة هذا التصوف الناشئ من قمة الكراهية والت

وفيه  النقي ، وعليها مسحة السماء، وعرف الحبيةطيبة ونق في �اية المطاف ذات

 : اتبي، ونرى نموذجا آخر من شعره ومنه تلك الأ"أنشودة الخريف"نظم 

 أيها الملاك السابح في السعادة والسرور والنور       

 في جسمك الساحر برء للدنف المسحور       

 ولكني يا ملاكي لا أسألك إلا الدعاء المبرور       

 )2(أيها الملاك السابح في السعادة والنور        

 عراج ومنبة المان السماء هي بو أ إلىبودلير فيها  يشيروفي قصيدة أخرى 

 :خلالها ينفتح فلكها البعيد والغائر في الافق وفي هذا قال 

  إذا السموات العلية الروحانية             

  ينفتح فلكها المكور بعيد المنال              

 غائراً سحيقاً له ما للهاوية من جاذبية             

                                       

 .69ص المرجع نفسه ، ینظر،- 1

 .250سابق، ص ، مصدر الشعریة الكاملة الأعمالشارل بودلیر:  - 2
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 )1(".حالماً بالكمالللصريع الذي لا يزال متألماً              

نه ارتقاء بالنفس لبلوغ أفحتى هذا المظهر الذي يعرف لدى عامة المتصوفين على 

مظاهر الحياة من القسوة  أبشعدرجات الارتباط بين الذات والمعبود اعتمد فيها على 

   والسوداوية بعيدا عن تلك السعادة التي يحس بها المتصوفون.

فكانت ،الإسلامخذ التصوف الديني عن أ" فبودلير كان متدينا ومسيحيا ومؤمنا، وقد 

ومسيحية في وقت واحد، وكتب قصائد تحوي مناجاة االله  إسلاميةعقيدته تجمع بين تعاليم 

تحوي المحاورة عنده حوارا عموديا  إذتلك المناجاة...لوالمحاورة، ورسم مخططا تعبيريا في قصائده 

يسير في خط واحد صاعد على الدوام، ويتمثل الحوار الصاعد في مناجاة الشاعر وهو حوار 

  )2(ثنين وهو الحوار العادي بين البشر."إويكون متبادلا ويسير باتجاهين  أفقياالله. وحوارا 

عتمدا فيه على لغة الرمز، فعند المعري اأما الشكل الثاني من التصوف فهو الذي 

التي رد فيها عن ابن الجارح، وهي في مجملها عالم من الخيال عاشه ننطلق من رسالة الغفران 

الشاعر بنوع من الرموز، والتي هي الأصل المحرك للقوة التي تحكم علاقة الإنسان بالأشياء 

ن الناس العامة مجعل فاعتماد الرمز وما يخفيه وراءه من دلالات الغاية منه ، )3(وتصرفاته

" أكثر في ديوانه اللزوميات من استخدام  ، وقدليه ويقصدهإ عاجزة عن مسايرة ما يصبو

حتى تخفى أغراض الكتاب على كثير من الناس، لم يكن يحب أن يظهروا  لفاظمن الأ الغريب

                                       

 .78، المرجع السابق، ص الشاعر الرجیم ، بودلیرالرحمن صدقي:  عبد - 1 

، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، عقدة الأندلس و أسلمه أوروبا محمد نمر المدني: -  2
 .328، ص2008
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، وهو ما )1(عليها وهذا هو علة حبه للرمز و الإيماء و إيثار الألفاظ الجافية للمعاني الغريبة "

 قر به في قوله:أ

 )2(مثلُ غَيري، تكلُّمي بالمَجاز.  لا تُـقَيِّدْ عليّ لَفظي، فإنّي   

برز أعلام المدرسة أحد أرف عنه استعمال الرمز بشكل جعل منه أما بودلير فقد عُ 

الرمزية الحديثة، و إذا انطلقنا من فكرة أن الصوفي يندمج ويفنى في اللامتناهي وتحطيم حواجز 

وجد بودلير نفسه فيها، ومدى انغماسه في ذات أالذات  المتناهية، ونقار�ا بحالة التيهان الذي 

مع الشيطان ومرة في  غير ذاته، فإننا نشعر أن شاعرنا يعيش نوعا من التصوف ويندمج مرة

من به ويعود إلى الديانة المسيحية، فهو متصوف اجتاز آعالم ما بعد الموت، ومرة يكفر بما 

نه أدرجة  إلىذاك السد الذي يحاصر الروح و يصو�ا من التيار اللاهي الذي يفيض من حولها 

 فاسد.لايجعل من الإنسان في بعض الأحيان الإله وربما نعته في بعض منها بالإله 

 وبمقارنة التصوف عند المعري و بودلير يمكن أن نخلص إلى: 

 كلاهما اعتمد الرمز في التغبير عن الذات والوجود وهي ميزة عند  المتصوفة. •

حد صور أكلاهما زهد في حياته مرغما، وعاش مظاهر الزهد الذي هو  •

 التصوف. فتصوفهما كان نابعا من شدة تشاؤمهما في الحياة والدنيا.

 

 

 
                                       

 . 204، مرجع سابق، صتجدید ذكرى أبي العلاء طه حسین: - 1
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 المعري وشارل بودلير  عند  والكفر الإيمان -10

لب وعمل اعتقاد بالق انقياد، قول باللسان و الدخول في دين االله عن رغبة و

في دين االله  أو  ن الدخولعالامتناع  الكفر هو ن إفي مقابل ذلك ف و الإيمانهو بالجوارح،

طمعاً  لأجداد، وإمالآباء وااية لدين وإما حمَ ختيار دين غيره، إما تكبراً وعناداً، إ الخروج منه و

 رغبة في خلاص من وضع ما. أو ،في عرض عاجل من مال أو جاه أو منصب

 أنيرى  الإيمانوالكفر عنده تأخذ منحى عقائدي صرفا، ففي  الإيمانفالمعري قضية  

منهما ما تعلق بالنظام البشري قائم على فرائض ومراسيم، وفيها باب  الأولوجهين  االدين ذ

 فيه يقول: التنافر و الاختلاف بين الناس ومدعاة للتحزب و

 إلا احتيال على أخذ الإتاوات  ولا تطيعن قوما ما ديانتهم             

إن   كسب الفوائد لا حب التلاوات       وإنما حمل التوراة قارئها           

 )1(وأودعتنا أفانين العـــداوات  الشرائع ألقت بيننا إحنا    
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الشق الثاني فهو ما تعلق بشريعة السماء، ودين االله الذي اجتمعت عليه البشرية  أما 

 الإيمانالتناسب والتماثل التام بين المظهر والباطن، وفي هذا الباب فهو شديد  إلىويدعون فيه 

 وفي هذا يقول:  العقل، إلىباالله، انطلق من الوجدان ليصل 

 )1(شَهيدٌ بأَِنَّ الخَلقَ صُنعُ حَكيمِ   فَسادٌ وكََونٌ حادِثانِ كِلاهُما

االله متفرد بسلطانه، قادر ومقتدر، عدل وحق، وتظهر هذه الصفات من  أنويرى 

 قوله:خلال 

 لَهُ في كُلِّ حالٍ كِفاءفَما           اِنفَرَدَ اللَهُ بِسُلطانهِِ 

 لَها عَن ذي رَشادٍ خَفاء            وَهَل ما خَفِيَت قُدرتَهُُ عَنكُمُ 

 في كُلِّ أَرضٍ فَـعَلَينا العَفاء  إِن ظَهَرَت نارٌ كَما خَبَّروا

 )2(مِن قبَلِ أَن يوجَدَ أَهلُ الصَفاء   تَهوي الثُـرَياّ وَيلَينُ الصَفا

قرار و الإيمان والقدرة وهو نوع من الإ الكون والمتحكم فيه،ن االله هو مالك أويقر ب

 فعل ذلك وفي هذا يقول:  االله يمكن لغير نه لا أ، ومن هنا يرى 

 )3(بـِـقُــدرةٍَ مِــن مَــليــكٍ غـَيـرِ مُـنـتـَقِـلِ     أَما تَرى الشُهبَ في أَفلاكِها اِنتـَقَلَت 

                                       

 .445، ص2المصدر نفسه، ج  - 1

 .71، ص1، مصدر سابق، جاللزومیاتالمعري:   - 2

 .329، ص2جالمصدر نفسه، - 3
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باالله سبحانه وتعالى كان ظاهرا في العديد من كتاباته، ففي رسالة الغفران كان  وإيمانه

أ على وصف الجن والملائكة ن، ولم يتجر آوصفه الجنة والنار مثلا مستمدا مما جاء في القر 

في كتابه الغايات والفصول  أمابوجود االله ورسله،  إقرار....بغير ما جاء به الوحي وهو والجنة

يقول: "إن االله هو الملك، لا يَهلك، ولكن يهٌلك، والفلك بعض ما يملك، والطرق إلى طاعته 

ذاته في اللزوميات، ففيها العديد من مظاهر التمجيد  والأمر،  )1(تنسلك، فخاب من يشرك"

 ومنها قوله: والإجلال

 لِجيلِك فَوقَ الأَرضِ إِسخاطا     فَاِحذَر أَمّا الإِلهَُ فَأَمرٌ لَستُ مُدركَِهُ 

ةَ الأيَامِ ماخَطا   وَالشَيبُ قَد خَطَّطَ الفَودَينِ عَن عُرُضٍ   )2(وَما عَدا جِدَّ

ة ـــــــــالمشابهر ــــالكفر عند المعري فيرجعه العديد من نقاده إلى تلك المظاه جانب أما

 ات نذكر:بيهذه الأالتي جعلت منه عندهم ملحدا ومن  و ،للإلحاد

 فَـيَخرُجَ مِن أَرضٍ لَهُ وَسَماءِ   وَهَل يأَبَقُ الإِنسانُ مِن مُلكِ ربَِّهِ 

 عَلى ساقَةٍ مِن أَعبُدٍ وَإِماءِ    سَنَتبَعُ آثارَ الَّذينَ تَحَمَّلوا

 فيَا لِرَواءٍ قوبلِوا بِظِماءِ   لَقَد طالَ في هَذا الأنَامُ تَـعَجُّبي

 وَما صافَ عَنّي سَهمُهُ بِرمِاءِ         أُعاديهِ أَسهُميأُرامي فَـتُشويَ مَن 

                                       

 .92، منشورات دار الافاق الجدیدة، بیروت، دت، ص الفصول والغایاتالمعري:  - 1

 .57، ص1، مصدر سایق، جاللزومیاتالمعري:  -2 
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 وَهَل ماؤُها إِلاّ جَنِيُّ دِماءِ         وَهَل أَعظمٌُ إِلاّ غُصونٌ وَريقَةٌ 

 لَهُ عَمَلٌ في أنَجُمِ الفُهَماءِ    نَ أَنَّ النَحسَ ليَسَ بِغافِلٍ     وَقَد با

 يسَ بِمَحسوبٍ مِنَ الكُرَماءِ فَـلَ   وَمَن كانَ ذا جودٍ وَليَسَ بِمُكثِرٍ 

 عَلى عَنَتٍ مِن صاغِرين قِماءِ           نَهابُ أمُوراً ثمَُّ نرَكَبُ هَولهُا

 )1(دِيانَـتَكُم مَكرٌ مِنَ القُدَماءِ    أَفيقوا أَفيقوا يا غُواةُ فَإِنَّما

 ةاة الحقيفراغ لمعنى الحإويرى فيها  مفرغة سلوك وحركات إلا هو مان الدين أب وهو يرى

 :طماع المتعبد وغاياته وفيها يقول أذا تعارضت مع إ

 سَبعينَ لا سَبعاً فَـلَستَ بنِاسِكِ       سَبِّح وَصَلِّ وَطُف بِمَكَّةَ زائرِاً    

 )2(أَطماعُهُ لَم يلُفَ باِلمُتَماسِكِ       دِيانةََ مَن إِذا عَرَضَت لهَُ جَهِلَ ال   

 فقد تم تعبيده في صغره ،بودلير مسيحي أننجد دون شك وفي الشق الثاني و من 

وبلا أي أمل في الخلاص..وبالتالي فهو يأخذ من المسيحية ولكنه مسيحي بدون غفران، 

 . يجابيالإنصفها السلبي ويرفض نصفها الآخر، 

، فقد لقائم بداخله بين الإيمان والكفروهو من خلال كتابه يصرح عن طبيعة الصراع ا

 صرحنه أرغم  ه،، وحقد ه، ودينه، وحنانهقلبحاسيسه، أفي هذا الكتاب الشنيع كل  وضع

                                       

 .64،65، ص ص 1المصدر نفسه، ج - 1

 .607، ص2، مصدر سابق ، جاللزومیاتالمعري:   - 2
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حلف بأغلظ الأيمان بأنه كتاب في الفن  و ،وّه الأمور على الناسيملكي  ،بعكس ذلك تماماً 

 . الخالص، والتقليد المضحك، والشعوذة، والتهريج

و فه، والندم  لاعتذاراوفي هذا الباب يقر بعناده الشديد للأمور الإيمانية ويقر بصعوبة 

 لى الكثير منإا تحتاج ربم يقصد بها صعبة الغفران و ثام عنيدة وأن الآ ن الانسان يؤثم وأيرى 

مال لأع ترجمته التالي في وردها رفعت سلام على النحوأثارها وقد أالاستغفار والعمل الجاد لمحو 

 :شارل بودلير

 آثامُنا عنيدة وندََمُنا جبان

 ونحن ندَْفَع غاليا ثَمَنَ اعترافاتنا

 ونَخوض طريقَ الوحل مُغْتَبِطين

 )1( ونعَتقد أننا بالدموع نَدفع ثَمَنَ أخطائنا

ماهو إلا  في نظرهو فه، أيامنه يرى شبابه فترة للهو من خلال قتامة ما مر به من أحتى 

لظلمة، ر تلك اتنيرها أشعة مضيئة تكس ىعاصفة هوجاء شديدة الظلمة ومن هنيهة إلى أخر 

  وقد جاءت ترجمتها عند رفعت سلام على النحو الأتي:

 لَم يَكنْ شَبأبي سِوَى عَاصِفةٍ مُظْلِمة ،

 )2( تَـقْطَعُها هُنا وهُناك شُموسٌ باَهرَة ،  

 عقيدته،يقر بجزء من  ويقر بما يصله مما نقوم به و االله،يقر بوجود  رغم كل هذا فإنه

                                       

 .115شارل بودلیر، المصدر نفسه، ص - 1

 .145بودلیر، المصدر نفسه، صشارل  - 2
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ويعلن تمرده على العقائد المسيحية  والاستهتار،بالاستهزاء  مليء بأسلوبنه يفعل ذلك أ ىفير 

 شيطانية:ويفضل الانضمام إلى حزب الشيطان ويصرخ قائلاً في ابتهالات 

 ياَ أنتَ، الأَعلمُ و الاجملُ في الملائكة،

 الرب بفعل القدر حرمتَ من المديح،خانكَ 

 )1(!ايهاَ الشيطان ، فلتشفق على بؤسي الطويل

حرمه ر به و هو أجمل الملائكة وقد خانه الرب وغد فهو هنا يرى أن الشيطان
 .من الجنة ولم يمنحه فرصة كغيره للتوبة 

بل لأبدية، انته اات ا�زام بودلير وإعلانه الصريح إدبيويظهر من خلال هذه الأ

 رنكا"إ،"لوقابي هابيل"و "ابتهالات الشيطان"الصراع الذي نلمسه في قصائد  إن

 الكفر.و  الإيمانل بودلير بين كلها تدل على ذاك الصراع المرير بداخ  "بيير-سان

  : أنوالكفر عند المعري وشارل بودلير  الإيمانخلاصة القول في 

 لير.ارل بودشمما هي عند  اً وضوحا وبروز  أكثرعند المعري  الإيمان أدلة •

حزب الشيطان ويلوذ به بشكل مكشوف  إلىل شارل بودلير ييم •

 لىإ أدتت المعري طبعت على بعض من كتاباته علاما أنللقارئ والدارس في حين 

شكل عري بالم إيمانالتمعن في ما كتبه المعري وبودلير يقوي طرح صحة  • الشك في إلحاده.

 مما عند بودلير. أقوى

                                       

 .415شارل بودلیر، مصدر سابق، ص  1 -
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كيك في كلا الشاعرين طغت مواقف اتجاه الديانات عرضتهما للنقد والتش •

 إلىات لا تصرفات منتسبي هذه الديان إلىسبب هذه المواقف راجع  أنعقيدتهما غير 

 الديانات في حد ذاتها.
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  الخاتمة

المرتبط  ة والفكريدبالأملامح التشاؤم في الكتابات  إظهار إلىسعينا في هذه الدراسة 

الائتلاف  عن مواطن ، فهي الباحثةبالغةفالدراسات الأدبية المقارنة لها مكانة ، بأصحابها

م ن خلال تجاربهلقيمة مستكناه دررهم الأدبية ادى الشعراء والكتاب الرامية إلى اختلاف لوالا

ة صولها العرقيأرية في التي تبقى صدى لتراثهم الفكري والمعرفي، فالشاعر مرآة للحالات الشعو 

 اسعة متجاوزةفاق و آ وإطارها الجغرافي بشقيه الزماني والمكاني يتخطى بها عوالم فكرية ضمن

شارل لمعري و اء لاالع أبية لبعض انتاجات من خلال دراسة مقارنالأعراق و الأجناس ، و 

لبعض، بعضهما المغايرة   إيديولوجيةبودلير، وهما نموذجان من عصرين مختلفين وبتوجهات 

 هذه العملية عبرنها، تشابهة وغير المتشابه مبوالغاية منها هو الوقوف عند تلك المظاهر الم

واصل بالت هتباطالمقارن وار  دبالأ لما وجهنا من تساؤلات حول إجابةتحديد  إلىوصول لل

المقارنة  علنا نحققتشابه يج إلىقد يؤدي  الأوساطن توفر أ، و الأدبينالثقافي والفكري بين 

 وندرسها.

لا تكتفي  التي أفاقهالمقارن الذي وسع من  الأدبفي  الأمريكيوفق المنهج  "و

نتاج  بأيكذلك   الآدابتأثر  إلىيجوزه  إنماو حسب  الآداببالكشف عن التأثر والتأثير بين 

 .)1(يكون نسقيا" أنمعرفي على 

تناولنا في دراستنا هذه  قدولعل بعض مظاهر المجتمع يمكن اعتبارها نتاج لما يدور فيه، و 

ومحاولة تتبع ذلك في الكتابات والفكر، مع مقارنة ذلك التشابه  الأدبفي  وأثره" " التشاؤم

، حتى و إن كان تشابه الأعمال الأدبية على وجه الخصوص يرجع الذي لمسناه في بعض منها

                                       

 .2008، 9، نهضة مصر للطباعة والنشر، طالأدب المقارن محمد غنیمي هلال: - 1
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ختلفت اإلى الطبيعة الإنسانية التي تستجلي أغوار الذات والروح للتعبير عن الواقع مهما 

نموذجين الذين تناولناهما ال، وفي المؤثرات والمتغيرات من شاعر إلى آخر أو من أديب إلى آخر

ستغلينا فيها اومن خلال تلك السفرية الممتعة في ثنايا هذه الكتابات لشاعرينا، والتي  ،بالدراسة

قضايا عديدة منها حديث عن  إلىتوصلنا  والأدبيةالتاريخية لكليهما، وكذا الفكرية  الآثار

و  الآلهة، القضاء والقدر،المرأةالموت والحياة، الانعزال و التصوف، وكراهية الذات عبر المجتمع و 

ختيار وقضايا الجبر والاالتمرد والنفاق ، التسامي والفلسفة، والعقل الشيطان، البقاء و الفناء،

وهو ما خلق صور  الأفكارفي العديد من  ناتناولها شاعر  الأموروكل هذه به،  تالتي ارتبط

  التشابه و الاختلاف بينهما.

 :كالأتيعناصر التشابه والاختلاف   تبرز الوقوف عند هذه النقاط ب

جد في منهما توا كلا  نإ إذوجود تشابه من حيث المولد والتكوين،  -1

ا منذ غبة لديهم،ما ساهم في خلق ر له ، محفزة والأدب(الوالد) مهتمة بالعلم  أسرة

 والفكر. الأدبالصغر نحو 

 التنشئةو وفكر كل منهما، وانعكست البيئة  أدبظهر تأثير العصر في  -2

 في منتوجهما. الاجتماعية

م من حدث التشابه في تلك الرحلات التي تنوعت عندهما على الرغ -3

كان   يرودلب أنين عليها، فالمعري كان راغبا فيها مسرورا بها، في ح الإقبالاختلاف 

ر قد ساالم نأ إلافي البناء العقائدي ،  بالأساسياتبالرغم من مرورهما  -4 مجبرا مكرها عليها.

الرغم ودلير فبب أم، وأسسه الإسلاماختلف بينهما، فالمعري تمسك بالعديد من مظاهر 

 .انه لم يكن ملتزما بالمسيحية بالشكل التام إلاالمبكر  من تعميده

بوجود الخالق وترجيح  الإقرارعلى الرغم من بعض الصور التي بنيت على عدم  -5
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 رزت لديهما خاصة عند المعري.وقوة العقيدة ب الإيمانقيمة  أن إلاالعقل 

برز أ حدىإعصريهما كانت  إبانتجاه الساسة و السياسة ا بالرأيالمجاهرة  -6

 عدل.اعتماد العقل في تحقيق ال إلىالحكام  واوحياتهما، و دع ملامح أدبهما

 لانقسام فياوالفقر و  الآفاتميزتها  تفي عصريهما كان الاجتماعية الأوضاع -7

ضع الذي افضة للو ما انعكس في العديد من الكتابات الر  و، وهبينهاالطبقات وظهور فوارق 

 ساد في المجتمع.

م حبهما ،وبرغوأدبهماحيزا كبيرا في فكرهما  أخذتمناجاة الموت عندهما  -8

ياة وتعبها، عاناة الححب الموت لما فيه من فضل النجاة من م أشهرا أ�ماللحياة المضمر غير 

 يها.الحياة والعيش ف لأهمية إشارة أخرى، ومن جهة ومواقف المجتمع ومشاكله

مت والتي نج ةالمرأمنها كراهية  الأمورنعكست على العديد من إكراهية الذات  -9

 والأمربة، ظروف صع نظرا لتخليها عنهما في أوعن عدم القدرة على التعامل معها، وفقدا�ا 

 .لمواقفههي عبارة عن ردة فعل  فكرهبتهذاته مع المجتمع، 

غبتهما ع وفق ر العدمية عندهما ظهرت نتاج عدم القدرة على التواجد في المجتم -10

ة في فكرهما العدمي إلىالذات فيه وهو ما دعم مظاهر الدعوة  إثباتومجاراته، والخوف من عدم 

 .وأدبهما

شف و التق الزهد إلىتميزت حياة كل منهما بقطبين متنافرين، فالمعري دعا  -11

ودفن  والترف، بودلير فراح ينغمس في لذة الخمر و الشرب أما، وحبس نفسه وجسده فيهما

 مظاهر تصوف غير معلنة. أعطىذاته فيها، وهو ما 

كهما شوالتي نجمت عن ثمرة  ةاللاإراديكل منهما شاع عنها   فلسفة نإ -12

 العقل في حل العديد من القضايا والصعوبات. اواعتمادهم، ياللامتناه

غترب عن المعرة ثم إربة المكانية عند كل واحد منهما حقها، فالمعري غال أخذت -13
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ورفضه  القديمةباريس  إلىبودلير فاغتراب المكان عنده من خلال الحنين  أمافي بيته، أهلهعن 

 لمظاهر التحديث التي عاشتها باريس في عصره.

الخيال  حقها، من خلال العيش في أخذت الأخرىالغربة الزمانية هي  -14

 الرغبة في حياة ما بعد الموت. أوالماضي  إلىالحنين  أو

 اءبالإيح حتى وان كان والأهلالوطن  إلىمنهما بالحنين  لتميز شعر ك -15

ة، داثة الغربيأبو الح جعل من بودلير مفجر الرمزية الأخيرهذا  واعتماد الرمز، والإيماء

يتم  لم إنم الفهالمعري وفكره يلمس ذاك الغموض و الصعوبة في  أدبوالمتمعن في 

 ها.االتي تبن والإيماءاتفك شفرة الرموز 

شوبها يالتي  التبصر فيما تناولناه يجعلنا نقف عند تلك النفس المضطربة إن

ما يحيط عالمهما و بظهور التشاؤم عندهما، فيما يتعلق  إلى أديوهو ما  ،والتردد الشك

 إلى يدفعنا ، وماالأحيانفي الكثير من  وأدبهمابهما، وهو ما انعكس في فكرهما 

ثر بينهما ير والتأالتأث أواصلنشك في وجود  أنناقد يتشابه لدرجة  الأدبالخلاصة بان 

 .في حال توفر بنى اجتماعية متشابهة ومتماثلة

لا أننا إلكافي ومن هنا فان دراستنا هذه وبرغم من عدم التوسع فيها بالقدر ا

وذجين من ت في نممظاهر التشاؤم التي تشابهديد من يمكن الإشارة من خلالها إلى الع

ن تشابه ألقول باأوساط اجتماعية مختلفة وعبر أزمنة متغايرة ، وهو ما يقودنا إلى 

، هذا شكل كبيربوالثقافية قد يعطينا إنتاج أدب وفكر متقارب  الاجتماعيةالأوساط 

ة في البني إلى حد ما، فالتشاؤم كموضوع دراسة جاء متشابه اإن لم نقل متشابه

ك في حيان نشللانتباه، لدرجة أننا في بعض الأ لافتالنموذجين المدروسين بشكل 

كتابات ن هذه الإف التاليوجود أواصل التأثير والتأثر المباشرة ، والتي لم توجد أصلا ، وب

 ني والبنائيلشق الفتشابهة ، خاصة في ام أوساطلها  تقد يتحقق فيها التشابه إذا توفر 

. 
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ربة للوصول تج  أوظرية نتوفير بيئة معينة لتحقيق  إلىنه في العلوم الدقيقة نلجأ أبمعنى 

لبيئة ، فبتوفر اذهاستنا هصل فيما تناولناه في در نتائج ذاته في كل مرة نريد ذلك، وهو ما ح إلى

لمقارنة افي تحقيق  نناأوفكري متشابه لدرجة  أدبي إنتاج إلىنصل  أنيمكن  ،ةشابهالم أوذاتها 

  .شك في وجود صلات التأثير والتأثرن
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 ول سارتبقلم الفيلسوف الفرنسي جان ب مقدمة (أزهار الشر) شارل بودلير

 ترجمة عن الفرنسية : حنّا الطيّار و جورجيت الطيّار

 المقدمة

 سارتر بول جان بقلم

 .طورةالأس كنرسيس يتأملها نفسه على العاكف موقف هو الأصلي بودلير موقف

 نستغرق بيتاً  أو جرةش مثلاً  نتأمل عندما نحن .مرهفة نظرة تخترقه لا مباشر شعور لديه فليس

 عندما نفسه يتأمل هوف .أبداً  نفسه ينسى لا فإنه بودلير أما ، أنفسنا وننسى الأشياء هذه في

 لذا وبالشجرة البيتب شعوره يتأمل إنه .ينظر نفسه ليرى نفسه إلى ينظر وهو ، الأشياء يتأمل

 تدل فلا .مصغرة ةعدس خلال من إليها ينظر كان لو كما وقعاً  وأقل ضآلة أشد إلا يراها لا

  بودلير وفكر .الصفحة إلى الإشارة أو الطريق على السهم يدل كما الأخرى على إحداهما

 شعوره له تعيد أن هي لها المباشرة المهمة أن يرى العكس على ولكن متاهاتها في أبداً  لايضيع

 هي إذا نفسي رجخا الموضوعة الحقيقة تكون أن تستطيع ما يهم ما)) يقول كتب لقد .بذاته

 موجود إني أشعر وأن أعيش أن على ساعدتني

 من يكسم جدار خلال من إلا الأشياء يظهر ألا همه كان نفسه وفي .((أنا ومن

 في الخالص الفن هو ما)) .((الفلسفي الفن)) كتابه في يقول عندما الإنساني الشعور

 الخارجي والعالم معاً  والعلة الموضوع يحتوي متلاحقاً  سحراً  تخلق هوأن)) ((الحديث المفهوم

 العالم في الحقيقة ضآلة بعنوان محاضرة إلقاء معه يستطيع بشكل نفسه، والفنان للفنان

 مهمة من لها وليس بذاتها مطلقاً  لها قيمة لا كلها الأشياء أطر انعكاسات، ذرائع، ((الخارجي
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 .يراها وهو نفسه تأمل فرصة الفنان تعطي أن سوى

 وبين بينهف نحن مسافتنا هي ليست العالم عن تفصله جوهرية مسافة لبودلير

 الصيف هواء رتجافا كأ�ا كثيراً  معطرة قليلاً  لزجة شفافية دائمانُصف تتدخل الأشياء

 يفقد العادية، لهبأعما يقوم وهو مراقب بأنه يشعر والذي المراقب الشعور وهذا الحار

 كرهها التي يةالعفو  هذه .الكبار مراقبة ظل في يلعب الذي كالطفل عفويته الإنسان

 مزيف عنده ءشي فكل مطلقاً  يملكها لا هو .منها حرمانه على ندم ما بقدر بودلير

 .الرموز وحلولة مراقبة تولد رغبة وأقل نزوة فأتفه مراقب لأنه

 تميز أن كناأدر  مباشرة لكلمة ((هيجل)) أعطاه الذي المعنى تذكرنا ما وإذا

 من التميز ذاله كان ولكن .المباشرية فقد الذي الرجل كونه في يكمن العميق بودلير

 الداخل من نفسه لىإ ينظر الذي وهو فغنه الخارج، من نراه الذين نحن لنا بالنسبة قيمة

 لم لكنه نه،وكيا خصائصه أي طبيعته عن يفتش كان .مطلقاً  به يمسك أن يستطيع لم

 يرى كان .ليهاع يسخط جعلته التي الطويلة الرتيبة النفسية حالاته توالي سوى يدرك

 يتمتع لم ن إذ فكيف .أمه وخصوصية بيك وأ الجنرال خصوصية يصنع ماذا جيداً 

 لداخ ينطبع بموجبه طبيعي، وهم ضحية كان لأنه ذلك .هو شخصه بخصوصية

 غير وهذا .خارجه على الإنسان
 لغته في لها سما لا الآخرين، دون إليه تشير التي المميزة الصفة وهذه .موجود

 أن حتى استطاعتهب هل أو ؟ متميزاً  أم مبتذلاً  أم روحانياً  نفسه يرى فهل .الداخلية

 يتدخل لم اوم نفسه، سوى يحده لا الذي الذكاء هذا ؟ ذكائه سعة و حيويته يدرك

 التشبيه بيراتع وكانت وتيرتها على معتاداُ  كان فقد أفكاره مجرى من قليلاُ  ليسرع المخدر

  .جريا�ا سرعة يتذوق كيف ليعرف تنقصه

 كل من والشفافة تظهر أن قبل حتى والمعروفة المتوقعة وعواطفه أفكاره تفاصيل عن أما
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 .طعم ولا لها رائحة لا ألفة نفسه في ولها قبل من رآها قد جداً، معروفة له تلوح فإ�ا النواحي

  .الفيضان حتى بنفسه مملوئة نفسه إن .سائبة حياة من آتية

 الحكم عن عجز حتى المقاومة، و التماسك فَقد مزاج سوى لست النفس هذه لكن

 ر.أنوا ولا ظلال دون والملاحظة

 قيادة من عهيمن التصاقاً  بنفسه ويلتصق متلاحق بهمس نفسه يروض ثرثار وعي إنه 

  .بوضوح ورؤيتها نفسه

 المبهر النور لأن  ىبالعم أصيب ضبيالأ الشحرور تصوروا .البودليرية المأساة تبدأ وهنا

 لىع المنتشر البياض فكرة عليه فتسلطت  العمى يعادل العين على انعكس إذا

 ووضوح راه،ي أن يستطيع لا وحده وهو عنه يحدثونه و الشحارير كل يراه جناحيه،

 النظر أن وبما فسهن باستعادة يتعلق فالأمر .الخسارة لتعويض مجهود سوى ليس الشهير بودلير

 ليربود إن .شخصين يكون أن يجب نفسه يرى لكي ولكن نفسه يرى أن فيجب تملّك

 فنسها ترى أن ستطيعت لا العين لكن اليد عن مختلفة العين لأن وذراعيه يديه يرى أن يستطيع

 .نفسها تتذوق لكي يةالضرور  المسافة تتخذ أن تستطيع لا أ�ا غير وتعيشها بنفسها تشعر إ�ا

 :قائلاً  الشر أزهار في يصرخ ما وعبثاً 

 واضحاً  كئيباً  لوجه وجهاً 

 مرآته وقلبه يقف

 رأس سوى يملك لا لأنه تتلاشى حتى ترتسم الأولى خطوطها تكاد ما المواجهة وهذه

 القصوى، �ايتها إلى الازدواجية من المجهضة المحاولة دفع في بودلير مجهود وسينحصر .واحد
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 لنفسه يقدم أن أجل من ذلك فليس باًلوضوح مبدئيا تمتع وإذا .العاكس الضمير هي والتي

 من يحقق فلكي اثنين يكون أن أراد وإذا .اثنين يصبح أن أجل من ولكن أخطائه عن حساباً 

 سوى يكن فلم .وضوحه منه يضج وهكذا الأنا بواسطة للأنا النهائي الامتلاك الازدواج هذا

 يولد التعذيب لأن جلادها يكون أن وسيحاول نفسه شاهد

 في ينجح لم أنه وبما .الضحية على الجلاد يستولي فيه الاتحاد، كاملة ازدواجية

 أن ذلك راءو  من آملاً  الجرح السكين تنبش كما ينبشها أن من أقل فلا نفسه رؤية

 طبيعته حقيقة تكون التي العميقة الوحدة إلى يصل

 والسكين الجرح أنا

 والجلاد الضحية أنا

 أصابعه، تتح لحم خلق إلى ينزع إنه الامتلاك؟ يقلد بنفسه التنكيل هذا فهل

 يتألم نساناً إ تجعل فأن .ألم من به يشعر ما خلال من لحمه أنه يعرف حتى هو لحمه

 الصلةو  .عليه القضاء على يساعدك كما وخلقه امتلاكه على يساعدك ذلك

 حياته إلى ينقل نأ يحاول وعبثاً  .جنسية صلة هي والمحقق الضحية بالتبادل تجمع التي

 إلى يحول نأ .متمايزين أشخاص بين إلا لها معنى لا التي العلاقة هذه الشخصية

 لا .واحد واقعال في أ�ما حين في المستقبل وجدانه جرح وإلى العاكس وجدانه سكين

 والجلاد يةفالضح نفسه، يعذب أن ولا يكرهها أن ولا نفسه الإنسان يحب أن يمكن

 إرادي بعمل رسهيما والثاني بالألم الأول يطالب عندما مطلق تمييز عدم في يختفيان

 نفسه من عليج أن نفسها، الغاية إلى يهدف لكنه معاكس، بعمل أراد وبودلير .وحيد

 .العاكس وجدانه ضد المستقبل، بوجدانه المتكتم الشريك
 من يندهش أن يحاول لأنه فذلك تستشهد نفسه جعل عن يكف وعندما



 الملاحق                                                         

 

221 

 لكي مجانية، النزوات أكثر إلى بالاستسلام وسيتظاهر محيرة، عفوية وسيدعي نفسه،

 عن تلفيخ كشخص  آخر بتعبير أو منتظر، وغير معتم كشيء نفسه، أمام فجأة نفسه يضع

 .بشخصه يتمتع أن إذن وباستطاعته جزئياً  محلولة فالمشكلة المسعى هذا في نجح فإذا .شخصه

 أنه يقال ام وأقل يفاجئه، أن يريد الذي مع واحد شخص سوى يكون لا أيضاً  هنا ولكنه

 ندهاشها وراء ويركض ويقيسها مفاجأته يتوقع إنه .يضعه أن قبل حتى مشروعه يحدس

 .إدراكه أبداً  يستطيع أن دون الشخصي

 كلها اتهحي تكن ولم آخر شخص كأنه نفسه يرى أن اختار الذي الرجل فبودليرهو

 فإنه الأبد إلى نظرنا في صورته نسجت التي الخدع من الرغم وعلى .الفشل هذا قصة سوى

 إلى أبداً  يصل لن هوأن .واحد سوى المنظور والشيء هي ليست الشهيرة نظرته بأن تماماً  يعرف

 لوجدانا يميز الذي الفاتر التذوق ذلك إلى فقط يصل ولكنه لشخصه حقيقي امتلاك

 أمراضه كل  صلأ هي التي العجيبة العاطفة تلك)) الضجر وهذا بالضجر يشعر إنه .العاكس

 :القرف فضوله دمع ثمرة أحياناً  هو يدعي كما أو عارضة حالة ليس ((البائسة نجاحاته وكل

 لنفسه الإنسان يملكه الذي الطعم إنه (فاليري عنه تكلم الذي ((الحياة من النقي الضجر)) إنه

 .الوجود طعم إنه بالضرورة

 عتيقة انتظار غرفة أنا

 الذابلة بالورود مليئة

 عجيب خليط يملؤها

 زمانها فات أزياء من

 مسكوب عطر عبير فيها يتنفس ولا
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 النائحة الرسوم إلا

 الشاحبة بوشيه ولوحات

 بها، عرتش تكاد لا إنك مفتوح حق من تتصاعد التي الخفيفة الرائحة هذه

 لكنك
 من لوجدانا لوجود الأمثل الرمز لأ�ا وفظاعة، هدوء بكل حاضرة فهي تراها

 لبودلير ليالداخ المنظر هو هذا .ميتافيزيقي شعور أيضاً  الضجر فهل .نفسه أجل

 بعد :الجديد ناسخهت هو وها .وأحزانه وغضبه، أفراحه، منها صنعت التي الأزلية والمادة

 .إنسان كل على وقف أنه يدرك كلها، المنافذ الصريح، بتفرده حدسه، عليه سد أن

 تستطيع التي الملامح مجموع وعن المتميزة طبيعته عن ليكشف الوضوح طريق في فسار

 وجهه يكن مفل طريقه في وجده ما أما .تعويضه يمكن لا الذي الرجل منه تجعل أن

 في واحدة كلها أموالس والوضوح فالكبرياء .الكوني للضمير الغامضة الأنماط لكنه هو،

 .ويتعارفان دالفر  ضمير إلى المجموع ضمير يصل منه، الرغم وعلى داخله ففي .نظره

 سارتر بول جان
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للدكتور طه حسين -العلاء  أبيصوت   - مقدمة كتاب  
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 صورة تقريبية لوجه المعري
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ي الذي ناله فمدى التقدير  وهو يعبر عن -سوريا –ضريح المعري بادلب 

 وسط المجتمعات العربية من خلال الاهتما م بضريحه
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 صورة لشارل بير بودلير
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 1855بودلير  سنة  صورة نادرة لشارل
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 جين دوفال بريشة ادوارد مانيه

 

 يدالايولوني سباستيه، ملهمة بودلير واحدى عشيقاته،  رسم فناسان ق
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، وقد نال هو الأخر حضه من الإهتمام والتقدير، قبر شارل بودلير ، مونبارناس

 وهي دلالة على المكانة المرموقة التي يحضى بها في اوساط المجتمع.
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 قائمة المصادر:

زري ابن الج مالإمانافع، دار  الإمامرواية ورش، قراءة  القران الكريم، -1

 .2009، 10لطباعة القران الكريم ونشر علومه، دمشق ، بيروت ط

س شم، شرحه احمد سقط الزند( الديوان) أبو العلاء المعري : -2

 .1971الدين،دار الكتب العلمية، .

لمصرية لهيئة ا، اشراف طه حسين، اشرح ديوان سقط الزند أبو العلاء المعري: -3
 .1986العامة للكتاب،

 وت، دت.يدة،بير ،منشورات دار الأفاق الجدالفصول والغاياتأبو العلاء المعري:  -4

، 1200وت، ، دار الكتب العلمية ، بير اللزومياتأبو العلاء المعري:  -5

وعة من تجقيق مجم، رسائل أبي العلاء وشعرهأبو العلاء المعري:  -6 .2ج

 .الأدباء، مطبعة السعادة، مصر، د ت

، 9ط لرحمان،، تحقيق عائشة عبد ا رسالة الغفرانأبو العلاء المعري:  -7

 1977دار المعارف، القاهرة،

 ، دار1طرفعت سلام،  ر، تالأعمال الشعرية الكاملة شارل بودلير: -8

 .2009الشروق، القاهرة، مصر،

نشر منشورات الجمل لل تر فتحي ادم، ،اليوميات شارل بودلير: -9

 .1999بيروت، والتوزيع،
10-  Charles Baudelaire, Les fleurs du mal ,préface et 

commentaire de ROBERT SCTRICK ,imp BORDAR ET 
TAUPIN, France,1998,P94 . 

 

 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-charles-baudelaire/
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  قائمة المراجع

1- François Dortier-Jean: صحراوي،  إبراهيم، تر :فلسفات عصرنا

 .2009، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

تقديم محمد  ،رثاء الوالدين في الشعر العربي المعاصرإبراهيم الدجاني،  -2

 .2019حامد الجحدلي، دار البدائل للنشر،

 ،جالنشرو سعد مصر للطباعة ار د ،لتحري والانصافا ابن العديم الحلبي:  -3

  .1945مصر،  ،4
، ت: إحسان عباس، دار صادر، بيروت .وفيات الأعيان ابن خلكان: -4

 .1ج،1972

  .7: ج  2003: دار صادر، سنة  : لسان العربابن منظور  -5

، دار 1،جكتاب السنن (سنن أبي داود)أبو داود بن الاشعت السجتاني:  -6

 .1998، الأردن،عمان، الإسلاميةالقبلة للثقافة 

صحيح امع اللاعتقاد الصريح من الجاابو عبد االله جعفر ابي قاسم العزاوي: -7

 .1971، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، للإمام البخاري (جمع وترتيب)

 .1951. 2، مجلة الأديب، عالنفاق مرض نفسيابو مدين الشافعي:  -8
يروت، ، بفر أبيال، دار بعد الحداثة نيتشه وجذور مااحمد عبد الحليم عطية:  -9

 .2010، 1لبنان، ط

اء للنشر ، دار عيد1، طالاغتراب في الشعر العربياحمد علي الفلاحي:  -10

 .2013والتوزيع ، عمان،

يروت، ، دار الساقي للطباعة والنشر، بمقدمة للشعر العربيادونيس:  -11

2009. 
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In our study, we studied the similarities mentioned in 
the literary writings, and some aspects adopted by their 
owners and the search for the relationship that binds them 
by touching the similarities in socialization and their 
reflection on the literary and intellectual product and trying 
to reach that the similarity of this formation leads to a 
similarity in literature and thought.  To achieve this, we set out to study the phenomenon 
of pessimism in literary writings and its implications for thought 
and literature. We took two models of different eras and a 
different ideology represented by Abi Al-Maari and Charles 
Baudelaire, whose pessimism came in. Much of what has been 
directed intellectually and literally, and we tried to compare them 
to finally reach similarities circles may give us similarities that 
make us achieve comparative studies added to the field of 
comparative literary studies. 
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	❶- التشاؤم بين اللغة والمفهوم
	1-أ‌- التشاؤم لغة:
	فبودلير" ولد في التاسع من شهر أفريل من عام 1821 ميلادي، لتشهد الساحة الأدبية ميلاد شاعر فرنسي، وناقد فني، من أهم شعراء وأدباء القرن التاسع عشر،لم تحض أعماله الفنية والأدبية بالتقدير إلا بعد وفاته، وتميزت أفكاره بالتطور والحداثة،لم يفهمها الناس إلا بعد...
	وعرف عن عصره إنتشار البذخ بين الخلفاء والحكام و حواشيهم من الأسر الحاكمة وكبار رجال الدولة، وكأنما كتب على الشعب أن يكدح ليملأ حياة هؤلاء بالنعيم، في الوقت الذي كان هو في البؤس والشقاء، وكل هذا الأثر يعود مصدره إلى طغيان الخلفاء العباسين الذين حرموا ا...
	إِنَّ الأَديمَ الَّذي أَلقاهُ صاحِبُهُ  يُرضي القَبيلَةَ في تَقسيمِهِ شُرُكا(88F )
	فهو يوصي ذاك الإنسان المليء بالغرور بالعودة إلى العقل وتمحيص الباطل وذلك من خلال اعتماده العقلي، ويدعونا إلى استخدام القياس العقلي في كل شيء، إذ أنه يؤكد على ضرورة هذا الاعتماد حتى فيما تعلق بأمور الشرع كالأحاديث النبوية والتحقيق فيها بناء على اعتماد ...
	جاءَت أَحاديثُ إِن صَحَّت فَإِنَّ لَها  شَأناً وَلَكِنَّ فيها ضُعفَ إِسنادِ
	فَشاوِرِ العَقلَ وَاِترُك غَيرَهُ هَدَراً         فَالعَقلُ خَيرُ مُشيرٍ ضَمَّهُ النادي(105F )
	ومع ذلك، فإن العقل غير قادر على البحث في الماورائيات، حتى وإن كانت هذه الأخيرة تعتمد على الإيمان المطلق بما جاءت به العقيدة إلا  أن المعري يقف حائرا متسائلا في حقيقة الغيبيات والتي يعجز العقل في الخوض فيها وهنا يصرح قائلا:
	بل إنه راح يعلن الحرب على هذا النفاق المنتشر في وسط المجتمع، ويرى أنه طبع متجدر في نفوس الكثيرين، وكيف أن الفرد منهم ما ينفك ينقلب على الصفة التي هو عليها بمجرد تغير حاله أو تحسن ظرفه،  فينتحل شخصية غير شخصيته الأصلية وفي هذا المقام يقول:
	طِباعُ الوَرى فيها النِفاقُ فَأَقصِهِم وَحيداً وَلا تَصحَب خَليلاً تُنافِقُه
	وَما تُحسِنُ الأَيّامُ أَن تَرزُقَ الفَتى وَإِن كانَ ذا حَظٍّ صَديقاً يُوافِقُه
	يُضاحِكُ خِلٌّ خِلَّهُ وَضَميرُهُ  عَبوسٌ وَضاعَ الوِدُّ لَولا مَرافِقُه(120F )
	وبنى المعري هنا العديد من المواقف اتجاه ظاهرة النفاق، وهذه المواقف هي التي دفعت به إلى التغني بالنفاق والتملق في وصفه وإظهاره، ويبرر ما قد يدفعه إلى تبنيه نظرا لما لمسه في مجتمعه من إصرار على النفاق بغية تحقيق الأهداف والمآرب وفي هذا الباب يقول:
	أُنافِقُ في الحَياة كَفِعلِ غَيري         وَكُلُّ الناسِ شَأنُهُمُ النِفاقُ
	أُعَلِّلُ مُهجَتي وَيَصيحُ دَهري                أَلا تَغدو فَقَد ذَهَبَ الرِفاقُ
	بَلى وَالسَيرُ مِن أَفعالِ غَيري          وَإِن طالَ اِتِّكاءٌ وَاِرتِفاقُ
	تَخالَفَتِ البَريَّةُ في العَطايا                    وَيَجمَعُها لَدى الهُلكِ اِتِّفاقُ
	أَنُصفِقُ أَن تُغَيِّرَنا اللَيالي                    وَيُسمَعُ مِن مَزاهِرِنا اصطِفاقُ(121F )
	أما النفاق فقد اكتسى عند شارل بودلير شعور دائم يضج بالنغمة والنفور من المجتمع و صراعه الدائم  بين الإخلاص والكذب والنفاق، فبودلير يريد ميلاد إنسان جديد ينشد فيه الإخلاص والحرية والطهر من الآثام المتوارية، فعنده "العمل السياسي  والعمل الاجتماعي ينطويان...
	فهو يرى أن النفاق يستمد من الطبيعة البشرية، ويسعى كل واحد إلى الخداع والتظاهر بغير حاله بغية الوصول إلى مآربه ، فهو لا يريد أن ينظر إلى مجتمع منافق يتبنى الفاحشة في الخفاء والخلوات ويبتعد عنها في العامة والتجمعات، ويسعى إلى تعرية هذه المجتمعات        ...
	فعنده كل منافق يبني معبدا بداخله ليظهر للعامة حسن نواياه وما إن ينطوي لوحده حتى تظهر شخصيته الحقيقية ويسعى للخيانة ، و يتجلى ذلك من خلال قوله:
	كل منكم أقام لي معبدا في قلبه
	وفي السر قبلتم مؤخرتي المقززة
	تتعرفون على الشيطان بضحكته الظافرة
	الهائلة القبيحة كالعالم!(123F )
	فهو ينظر إلى المنافقين وهم في حالة الدهشة ويشير إلى سعيهم الدائم للوصول إلى ملذات الحياة وينافقون من أجل الفوز برضى الرب والجنة ، وهو ما دفعه إلى رفض هذا النوع من التعامل ويمقته ويسعى لفضح وإعلانه بين العامة بغية التقليل من شأن المنافقين المتملقين وفي...
	فهل ظننتم آنئذ، أيها المنافقون المندهشون
	أن يسخر المرء من السيد، أن يخدعه وهو معه
	وأن يكون طبيعيا، أن يتلقى جائزتين
	الذهاب إلى الفردوس والثراء؟ (124F )
	ومن هنا نصل إلى:
	 عرف عصر كل من المعري وشارل بودلير إنتشار النفاق بشكل ملفت للنظر وكان الهدف منها في عصر المعري التقرب إلى الحكام والإستفادة منهم ، والأمر ذاته في عصر شارل بودلير.
	 رفض كل منهما النفاق في شكله العام واعتمد كل واحد منهما تعرية صفات المنافق وذمها أمام العامة.
	  عجت العديد من قصائدهما بمواضيع تعالج ظاهرة النفاق والمنافق.
	 يقر كل منهما أن النفاق هو وليد المجتمع ما تدور فيه من أخلاق وتنشئة اجتماعية ونقص في الوازع الدين.
	إن الفلسفة التي تبناها كل من المعري وشارل بودلير لم تأخذ المنحى الحقيق لمفهومها ولم يسع من خلالها الشاعران إلى التنظير بقدر ما سعيا إلى تحويل جزء من طاقتهما الكامنة  لتحقيق أهداف اجتماعية ونفسية، وهو ما يعرف بالتسامي.
	الفِكرُ حَبلٌ مَتى يُمسَك عَلى طَرفٍ  مِنهُ يُنَط بِالثُرَيّا ذَلِكَ الطَرَفُ
	وَالعَقلُ كَالبَحرِ ما غيضَت غَوارِبُهُ  شَيئاً وَمِنهُ بَنو الأَيّامِ تَغتَرِفُ
	أَبني بِجِهلِيَ داراً لَستُ مالِكَها  أُقيمُ فيها قَليلاً ثُمَّ أَنصَرِفُ
	سَرفتُ وَاللَهُ يُرجى أَن يُسامِحَنا  وَفي القَديمِ خَلا مِن أَهلِهِ سَرِفُ.(129F )
	وسعيه وراء بلوغ هذا النوع من التسامي النابع عن فراغ من جراء ما وجد فيه ذاته،لم يتحقق بالدرجة التي رغب فيها مما أدخله في حلقة التشاؤم ، وما طلبه الموت بغية الخلاص من العالم أو إرضاء لشوق صوفي خفي لديه، بل إنه جهاد في سبيل إعلاء الذات وتمجيدها.  وهذا ما...
	جاءَت أَحاديثُ إِن صَحَّت فَإِنَّ لَها         شَأناً وَلَكِنَّ فيها ضُعفَ إِسنادِ
	فَشاوِرِ العَقلَ وَاِترُك غَيرَهُ هَدَراً          فَالعَقلُ خَيرُ مُشيرٍ ضَمَّهُ النادي(140F )
	العَقلُ يَعجَبُ وَالشَرائِعُ كُلُّها          خَبَرٌ يُقَلَّدُ لَم يَقِسهُ قائِسُ
	مُتَمَجِّسونَ وَمُسلِمونَ وَمَعشَرٌ       مُتَنَصِّرونَ وَهائِدونَ رَسائِسُ
	وَبُيوتُ نيرانٍ تُزارُ تَعَبُّداً             وَمَساجِدٌ مَعمورَةٌ وَكَنائِسُ
	وَالصائِبونَ يُعَظَّمونَ كَواكِباً            وَطِباعُ كُلٍّ في الشُرورِ حَبائِسُ
	أَنّي يَنالُ أَخو الدِيانَةِ سُؤدَداً          وَمَآرِبُ الرَجُلِ الشَريفِ خَسائِسُ
	وَإِذا الرِئاسَةُ لَم تُعَن بِسِياسَةٍ            عَقليَّةٍ خَطِئَ الصَوابَ السائِسُ (141F )
	يَرتَجي الناسُ أَن يَقومَ إِمامٌ             ناطِقٌ في الكَتيبَةِ الخَرساءِ
	كَذَبَ الظَنُّ لا إِمامَ سِوى ال         عَقلِ مُشيراً في صُبحِهِ وَالمَساءِ
	فَإِذا ما أَطَعتَهُ جَلَبَ ال                رَحمَةَ عِندَ المَسيرِ وَالإِرساءِ
	إنَّما هَذِهِ المَذاهِبُ أَسبا                بٌ لِجَذبِ الدُنيا إِلى الرُؤَساءِ
	غَرَضُ القَومِ مُتعَةٌ لا يَرِقّو               نَ لِدَمعِ الشَيمّاءِ وَالخَنساءِ
	كَالَّذي قامَ يَجمَعُ الزَنجَ بِالبَص         رَةِ وَالقَرمَطِيَّ بِالأَحساءِ
	فَاِنفَرِد ما اِستَطَعتَ فَالقائِلُ الصا       دِقُ يُضحي ثِقَلاً عَلى الجُلَساءِ (142F )
	و هو ما ولد لديه مذهب الشك ودفعه إلى اتباع العقل بوضوح إذ أن العقل يوضح بمنطق ما فيه شك وفي هذا يقول:
	العقلُ يُوضِحُ، للنُّسْـ          ـكِ، منهَجاً، فاحذُ حَذْوَهْ
	وليسَ يُظلَمُ قَلْبٌ    وفيهِ للُّبّ جُذْوَهْ
	وفاتَ ركضُ المَنايا    ركضَ القَضيبِ، وبَذْوَهْ(143F )
	ومع كل هذا التمجيد للعقل إلا أن تشاؤمية المعري ظهرت مرة أخرى من خلال بزوغ يأسه من الإيمان بالعقل جراء انتشار الجهل وهو ما دفعه إلى التفكير في الالتحاق بركب الجهلاء من خلال تصريحه في ذلك إذ يقول:
	ولمّا رأيتُ الجهلَ في الناس فاشيا      تجـاهلتُ حتى قيـل أني جـاهـل
	فَوا عجبا كم يدّعي الفضلَ ناقـصُ     ووا أسفا كم يُظهر النقصَ فاضل (144F )
	وهو ما جعله يرى في الجهل نعمة وهناء عكس ما يبدو عليه حال العاقل والمتعلم ومنها، يشير إلى الفضل الذي يتنعم فيه بني عصره من الجهلة، وعكس ذلك يعيش ذوي العقول النيرة والمتبصرة فإنهم يعيشون في نقص النغمة و قوله في الأبيات التي أشرنا إليها،ويشير إلى موقف مش...
	جَنَتِ الغَوارِسُ وَاِستَقَلَّ أَخو الغِني       وَسَعى المُؤَمِّلُ وَاِستَراحَ اليائِسُ
	وَاللُبُّ حُرفٌ وَالجَهالَةُ نِعمَةٌ              وَالكَيّسُ الفَطِنُ الشَقيُّ الكائِسُ
	وَإِذا رَجَعتَ إِلى الحَقائِقِ لَم يَكُن         في العالَمِ البَشَريِّ إِلّا بائِسُ(145F )
	بَدا فَرَحٌ مِن مُعرِسٍ أَفَما دَرى  بِما اِختارَ مِن سوءِ الفِعالِ وَما جَرّا
	سَعى آدَمٌ جَدُّ البَرِيَّةِ في أَذىً       لِذُرِّيَّةٍ في ظَهرِهِ تُشبِهُ الذَرّا
	تَلا الناسُ في النَكراءِ نَهجَ أَبيهِمُ      وَغُرَّ بَنوهُ في الحَياةِ كَما غُرّا(154F )
	إِن كانَ مَن فَعَلَ الكَبائِرَ مُجبَراً  فَعِقابُهُ ظُلمٌ عَلى ما يَفعَلُ
	وَاللَهُ إِذ خَلَقَ المَعادِنَ عالِمٌ      أَنَّ الحِدادَ البيضَ مِنها تُجعَلُ
	سَفَكَ الدِماءَ بِها رِجالٌ أَعصَموا  بِالخَيلِ تُلجَمُ بِالحَديدِ وَتُنعَلُ
	لا تُمسِ في نارِ الضَميرِ فَراشَةً      فَضَغائِنُ الصَدرِ الحَريقُ المُشعَلُ(157F )
	تَقَرّبَ جبريلٌ بُروحِكَ صاعِداً                 إلى العرشِ يُهديها لجَدّك والأُمِّ
	فدُونَكَ مَختُومَ الرّحيقِ فإنّما            لِتَشرَبَ منهُ كان يُحفظُ بالخَتْمِ
	ولا تَنْسَني في الحَشرِ والحوضِ حوْله        عصائبُ شتّى بينَ غَرٍّ إلى بُهْمِ
	لَعَلّكَ في يوْمِ القيامة ذاكري           فتَسألَ رَبّي أنْ يُخَفّفَ من إثْمي(160F )
	ودائما في باب إيمانه بالثواب و برغم اللوم الذي ألقاه على والده على إنجابه، إلا أنه لم يتردد بأن يبشره بالثواب والمغفرة فيقول:
	يـوافـيـكَ مـن ربّ العُلى الصّدقُ بالرّضَى بَــشــيــراً وتـلقـاكَ الأمـانَـةُ بـالأمْـنِ
	ويُــكْــنـي شـهـيـدُ المَـرْءِ غـيـرِكَ هَـيْـبَـةً  وبُـقْـيـا وإنْ يُـسـألْ شـهـيـدُكَ لا يـكـني
	يُــصَــرِّحْ بــقَــوْلٍ دونَهُ المِــســكُ نَــفـحـةً  وفِــعْــلٍ كــأمْــواهِ الجِــنــانِ بِـلا أَسْـنِ(161F )
	غير أنه يذهب إلى أن العقاب لا يكون إلا في الأمور الاختيارية لأن الإنسان لا ذنب له في الجبر، أما شارل بودلير فإن شعوره بالإثم والندم والحب الجارف والنقص، هوما دفعه إلى السعي وراء العقاب طلبًا للراحة عن طريق الألم. وهي نتاج لما عاناه في طفولته، فكان يست...
	فَلَمّا مَضى العُمرُ إِلّا الأَقَلَّ    وَحُمَّ لِروحي فُراقُ الجَسَد
	بُعِثتُ شَفيعاً إِلى صالِحٍ  وَذاكَ مِنَ القَومِ رَأيٌ فَسَد
	فَيَسمَعُ مِنّي سَجعَ الحَمامِ     وَأَسمَعُ مِنهُ زَئيرَ الأَسَد
	فَلا يُعجِبَنّي هَذا النِفاقُ  فَكَم نَفَّقَت مِحنَةٌ ما كَسَد (164F )
	شَكَوتُ مِن أَهلِ هَذا العَصرِ غَدرَهُمُ      لا تُنكِرَن فَعَلى هَذا مَضى السَلفُ
	وَما اِعتِرافي بِعَيبِ الجِنسِ مَنقَصَةً      وَالعَينُ يُعرَفُ في آنافِها الذَلَفُ
	وَالإِلفُ هانَ لَهُ أَمري فَقَصَّرَني        كَما تَهونُ عَلى ذي المَنطِقِ الأَلِفُ
	أَمسى النِفاقُ دُروعاً يُستَجَنُّ بِها          مِنَ الأَذى وَيُقَوّي سَردَها الحَلِفُ
	أُفني زَماني بِأَنفاسٍ كَما قَطَعَت  مَداً بَعيداً مَواشٍ في السُرى دُلُفُ
	إِذا تَخَلَّفَت أَو خُلِّفتُ عَن أَمَلٍ  سَلّى هُمومِيَ أَنّي لَيسَ لي خَلَفُ
	تُرجى الحَياةُ إِذا كانَت مُوَدَّعَةً        وَقَلَّ خَيرُ حَياةٍ حَشوها كُلَفُ
	لَم يَمض كَونٌ مِنَ الأَكوانِ في  زَمَنٍ        عَلَيَّ إِلّا بِهِ لِلحَتفِ أَزدَلِفُ
	فَحَسِّنِ الوَعدَ بِالإيجازِ تُتبِعُهُ        إِذا مَواعِدُ قَومٍ شَأنُها الخُلُفُ
	إِنّا اِئتَلَفنا لِأَنَّ اللَهَ رَكَّبَنا          مِن أَربَعٍ ثُمَّ صِرنا بَعدُ نَختَلِفُ
	رَأى بَنو الحَزمِ أَنَّ العَيشَ فائِدَةٌ  حَتّى اِستَبانوا فَقالوا حَبَّذا التَلَفُ
	وَقَلَّما تَسكُنُ الأَضغانُ في خَلَدٍ       إِلّا وَفي وَجهِ مَن يَسعى بِها كَلَفُ(165F )
	مَلَّ المُقامُ فَكَم أُعاشِرُ أُمَّةً        أَمَرَت بِغَيرِ صَلاحِها أُمَراؤُها
	ظَلَموا الرَعيَّةَ وَاِستَجازوا كَيدَها     فَعَدَوا مَصالِحَها وَهُم أُجَراؤُها
	فِرَقاً شَعَرتُ بِأَنَّها لا تَقتَني         خَيراً وَأَنَّ شِرارَها شُعَراؤُها
	أَثَرَت أَحاديثَ الكِرامِ بِزَعمِها         وَأَجادَ حَبسَ أَكُفِّها إِثراؤُها
	وَإِذا النُفوسُ تَجاوَزَت أَقدارَها   حَذوَ البَعوضِ تَغَيَّرَت سَجَراؤُها
	كَصَحيحَةِ الأَوزانِ زادَتها القُوى حَرفاً فَبانَ لِسامِعٍ نَكراؤُها
	كَرِيَت فَسُرَّت بِالكَرى وَحَياتُها أَكرَت فَجَرَّ نَوائِباً إِكراؤُها
	سُبحانَ خالِقِكَ الَّذي قَرَّت بِهِ         غَبراءُ توقَدُ فَوقَها خَضراؤُها
	هَل تَعرِفُ الحَسَدَ الجِيادُ كَغَيرِها فَالبُهمُ تُحسَدُ بَينَها غَرّاؤُها
	وَوَجَدتُ دُنيانا تُشابِهُ طامِثاً  لا تَستَقيمُ لِناكِحٍ أَقراؤُها
	هُوِيَت وَلَم تُسعِف وَراحَ  غَنِيُّها تَعِباً وَفازَ بِراحَةٍ فُقَراؤُها
	وَتَجادَلَت فُقَهاؤُها مِن حُبِّها  وَتَقَرَّأَت لِتَنالَها قُرّاؤُها
	وَإِذا زَجَرتُ النَفسَ عَن شَغَفٍ بِها  فَكَأَنَّ زَجرَ غَويِّها إِغراؤُها(168F )
	هَل سارَ في الناسِ أَوَّلٌ بِتُقىً       فَيَتبَعَ الناسُ بَعدَهُ سِيَرَه
	مُلوكُنا الصالِحونَ كُلُّهُم   زيرُ نِساءٍ يَهَشُّ لِلزِيَرَه(169F )
	إن مازَتِ الناسُ أَخلاقٌ يُعاشُ بِها           فَإِنَّهُم عِندَ سوءِ الطَبعِ أَسواءُ
	أَو كانَ كُلُّ بَني حَوّاءَ يُشبِهُني        فَبِئسَ ما وُلِدَت في الخَلقِ حَوّاءُ
	بُعدي مِنَ الناسِ بُرءٌ مِن سَقامِهِمُ     وَقُربُهُم لِلحِجى وَالدينِ أَدواءُ
	كَالبَيتِ أُفرِدَ لا ايطاءَ يُدرِكُهُ        وَلا سَنادٌ وَلا في اللَفظِ إِقواءُ
	نوديتَ أَلوَيتَ فَاِنزِل لا يُرادُ أَتى      سَيري لِوى الرَملِ بَل لِلنَبتِ إِلواءُ
	وَذاكَ أَنَّ سَوادَ الفَودِ غَيَّرَهُ               في غُرَّةٍ مِن بَياضِ الشَيبِ أَضواءُ
	إِذا نُجومُ قَتيرٍ في الدُجى طَلَعَت  فَلِلجُفونِ مِنَ الإِشفاقِ أَنواءُ(170F )
	أَخلاقُ سُكّانِ دُنيانا مُعَذَّبَةٌ            وَإِن أَتَتكَ بِما تَستَعذِبُ العَذَبُ
	سَمَّوا هِلالاً وَبَدراً وَأَنجُماً وَضُحى     وَفَرقَداً وَسِماكاً شَدَّ ما كَذَبوا
	وَلَم يُنَط بِحِبالِ الشَمسِ مِن نَظَرٍ    إِلّا لَهُ في حِبالِ الشَرِّ مُجتَذِبُ (171F )
	إِذا أَقبَلَ الإِنسانُ في الدَهرِ صُدِّقَت     أَحاديثُهُ عَن نَفسِهِ وَهوَ كاذِبُ
	أَتوهِمُني بِالمَكرِ أَنَّكَ نافِعي            وَما أَنتَ إِلّا في حِبالِكَ جاذِبُ
	وَتَأكُلُ لَحمَ الخِلِّ مُستَعذِباً لَهُ      وَتَزعُمُ لِلأَقوامِ أَنَّكَ عاذِبُ(172F )
	بَني آدَمٍ بِئسَ المَعاشِرُ أَنتُمُ      وَما فيكُمُ وافٍ لِمُقتٍ وَلا حُبِّ
	وَجَدتُكُمُ لا تَقرَبونَ إِلى العُلا     كَما أَنَّكُمُ لا تَبعُدونَ عَنِ السَبِّ
	وَلم تَكفِكُم أَكبادُ شاءٍ وَجامِلٍ         وَوَحشٍ إِلى أَن رُمتُمُ كَبِدَ الضَبِّ(173F )
	مَنِ اِدَّعى الخَيرَ مِن قَومٍ فَهُم كُذُبٌ   لا خَيرَ في هَذِهِ الدُنيا وَلا خِيَرُ
	وَسيرَةُ الدَهرِ ما تَنفَكُّ مُعجِبَةًكَالبَحرِ     تَغرَقُ في ضَحضاحِها السِيَرُ
	نمتارُ مِن أُمِّنا الغَبراءِ حاجَتَنا  وَلِلبَسيطَةِ مِن أَجسادِنا مِيَرُ
	كَم غَيَّرَتنا بِأَمرٍ خُطَّ حادِثُهُ  وَرَبُّنا اللَهُ لَم تُلمِم بِهِ الغِيَرُ(175F )
	زَوَّجَتها وَهِيَ فيما تَظُنُّ         شَمسُ الضُحى بِأَواقٍ وَنَشّ
	يَنوشُ بِها القَلبُ أَوطارَهُ  فَلَيتَ مَآرِبَهُ لَم تُنَشّ
	عَروسُكَ أَفعى فَهَب قُربَها         وَخَف مِن سَليلِكَ فَهُوَ الحَنَش
	تَنَشّى الفَتى بِلَذيذِ المُدامِ          فَكانَ الخُمارُ عَقيبَ التَنَش
	إِذا لَم يُطَيِّبكَ حُسنُ الثَناءِ           فَلا خَيرَ في مِسكِ قَومٍ يُنَشّ
	لَعَمري لَقَد أَمِنَ العائِذونَ            وَعونِشَ ذو بِغضَةٍ فَاِعتَنَش
	إِذا بَلَغَ الوَليدُ لَدَيكَ عَشراً         فَلا يَدخُل عَلى الحُرَمِ الوَليدُ
	فَإِن خالَفتَني وَأَضَعتَ نُصحي       فَأَنتَ وَإِن رُزِقتَ حِجاً بَليدُ
	أَلا إِنَّ النِساءَ حِبالُ غَيٍّ       بِهِنَّ يُضَيَّعُ الشَرَفُ التَليدُ(179F )
	إِذا شِئتَ يَوماً وَصلَةً بِقَرينَةٍ  فَخَيرُ نِساءِ العالَمينَ عَقيمُها
	لَنا طُرُقٌ في كُلِّ شَرقٍ وَمَغرِبٍ   إِلى المَوتِ أَعيا راكِباً مُستَقيمُها
	علِّموهُنَّ الغَزلَ وَالنَسجَ وَالرَد            نَ وَخَلّوا كِتابَةً وَقِراءَه
	فَصَلاةُ الفَتاةِ بِالحَمدِ والإخ         لاصِ تُجزي عَن يونُسَ وَبَراءَه
	تَهتِكُ السِترَ بِالجُلوسِ أَمامَ السِ   ترِ إِن غَنَّتِ القِيانُ وَراءَه (186F )
	أَقيمي لا أَعَدُّ الحَجَّ فَرضاً  عَلى عُجُزِ النِساءِ وَلا العَذارى
	فَفي بَطحاءِ مَكَّةَ سِرُّ قَومٍ  وَلَيسوا بِالحُماةِ وَلا الغَيارى(188F )
	وَالرَوحُ في حُبِّ دُنياها مُعَذَّبَةٌ حَتّى يُقالُ لَها بِيني عَنِ الجَسَدِ
	أَهلاً بِغائِلَةِ الرَدى وَإِيابِها كَيما تُسَتِّرُني بِفَضلِ ثِيابِها
	دُنياكَ دارٌ إِن يَكُن شُهّادُها          عُقَلاءَ لا يَبكوا عَلى غُيّابِها
	قَد أَظهَرَت نُوَباً تَزيدُ عَلى الحَصى   عَدَداً وَكَم في ضَبنِها وَعِيابِها
	تَفريهِمُ بِسُيوفِها وَتَكُبُّهُم         بِرِماحِها وَتَنالُهُم بِصُيابِها
	ما الظافِرونَ بِعِزِّها وَيَسارِها     إِلّا قَريبو الحالِ مِن خُيّابِها
	أَنيابُ جامِعَةِ السِمامِ فَمُ الَّتي          أَطغَت فَخِلتُ الراحَ في أَنيابِها
	إِنَّ المَنِيَّةَ لَم تَهَب مُتَهَيَّباً         فَالعَجزُ وَالتَفريطُ في هُيّابِها
	وَمِنَ العَجائِبِ أَنَّ كُلّاً راغِبٌ      في أُمِّ دَفرٍ وَهوَ مِن عُيّابِها
	فَاِتفُل عَنِ التُربِ الفَصاحَةَ إِنَّه     تَقضي لِناعيها عَلى زُريابِها(223F )
	سَمِعْتُ نَعِيّها صَمّا صَمَامِ        وإنْ قالَ العَوَاذِلُ لا هَمَامِ
	وأمَتْني إلى الأجْداثِ أُمٌّ  يَعِزّ عَلَيّ أنْ سارَتْ أمامي
	وأُكْبِرُ أنْ يُرَثّيها لِساني  بلَفْظٍ سالِكٍ طُرُقَ الطّعامِ
	يُقالُ فَيَهْتِمُ الأنْيابَ قَوْلٌ  يُباشِرُها بأنْبَاءٍ عِظَامِ
	كأنّ نَواجِذي رُدِيَتْ بصَخْرٍ  ولم يَمْرُرْ بهِنَّ سِوَى كلامِ
	ومَنْ لي أن أصُوغَ الشُّهْبَ شِعْراً فأُلْبِسُ قَبْرَهَا سِمْطَيْ نِظامِ
	مَضَتْ وقد اكتَهَلتُ فخِلتُ أنّي رَضِيعٌ ما بَلَغْتُ مَدى الفِطامِ
	فيا رَكْبَ المَنُونِ أمَا رَسُولٌ  يُبَلّغُ رُوحَها أرَجَ السّلامِ
	ذَكِيّاً يُصْحَبُ الكافُورُ مِنْهُ  بِمِثْلِ المِسْكِ مَفضُوضَ الخِتامِ
	ألا نَبِّهْنَني قُيْنَاتِ بَثٍّ   بَشَمْنَ غَضىً فمِلْنَ إلى بَشامِ
	وَحَمّاءَ العِلاطِ يَضيقُ فُوهَا       بما في الصّدرِ من صِفَةِ الغَرامِ
	تَداعَى مُصْعِداً في الجيدِ وَجْدٌ فغالَ الطَوْقَ منها بانْفِصَامِ (234F )
	فالفضائل كثيرة ومختلفة ومتعددة، والخير من أبرزها وأعظمها شأن، وفي مقابله يوجد أدناها وأبغضها وهو الشر، والصراع بينهما أزلي منذ إن وجد الكون ومن عليه، وهو يأخذ أشكالا متعددة ونماذج مميزة.
	فالمعري أحد الذين عرف صراع الخير والشر عندهم احتداما كبيرا وفي هذا يقول:
	الخَيرُ كَالعَرفَجِ المَمطورِ ضَرَّمَهُ               راعٍ يَإِطُّ وَلَمّا أَن ذَكا خَمَدا
	سَأَفعَلُ خَيراً ما اِستَطَعتُ فَلا تُقَم        عَلَيَّ صَلاةٌ يَومَ أُصبِحُ هالِكا
	فَما فيكُمُ مِن خَيرٍ يُدَّعى بِهِ                يُفَرِّجُ عَنّي بِالمَضيقِ المَسالِكا
	فَمَن مُبَلِّغٌ عَنّي المَآلِكَ مَعشَراً               عَليّاً وَمَحموداً وَخاناً وَآلِكا
	فَما أَتَمَنّى أَنَّني كَأَجَلِّكُم                    ولَكِن أُضاهي المُقتَرينَ الصَعالِكا
	وَيَنفُرُ عَقلي مُغضَباً إِن تَرَكتُهُ               سُدىً وَاِتَّبَعتُ الشافِعيّ وَمالِكا(240F )
	ونجده يدعو إلى صحبة الخير دون مراعاة للمواقف التي ستواجهك من بني ملتك،والتي قد تؤذي في كثير من الأحيان، وهنا نجد قوله:
	كُن صاحِبَ الخَيرِ تَنويهِ وَتَفعَلُهُ                مَعَ الأَنامِ عَلى أَن لايَدينوكا
	إِذا طَلَبتَ نَداهُم صِرتَ ضِدَّهُمُ                وَإِن تُرِد مِنهُمُ عِزّاً يُهينوكا
	فَعِش بِنَفسِكَ فَالإِخوانُ أَكثَرُهُم                إِلّا يَشينوكَ يَوماً لا يَزينوكا
	وَكَم أَعانَكَ ناسٌ ما اِستَعَنتَ بِهِم              أَو اِستَعَنتَ بِقَومٍ لَم يُعينوكا(241F )
	خَيرٌ لَعَمري وَأَهدى مِن إِمامِهُمُ     عَكّازُ أَعمى هَدَتهُ إِذ غَدا السُبُلا
	قَد أَعبَلَت شَجَراتٌ غَيرَ عاذِبَةٍ     وَسَوفَ يُبكِرُ جانٍ يَطلُبُ العَبَلا
	تَكَهُّلٌ بَعدَهُ سِنٌّ يُشاكِلُهُ            ما أَيبَسَ الغُصنُ إِلّا بَعدَما ذَبُلا
	إِنَّ المُسِنَّ وَقَد لاقى أَذىً وَشَذاً     يَوَدُّ لَو رُدَّ غَضَّ العَيشِ مُقتَبَلا
	يوصي كَبيرُ أَعاديهِ أَصاغِرَهُم     بِقَصدِهِ فَليُعِدَّ النَبلَ وَالنَبَلا
	تَعَلَّلَ الناسُ حَتّى بِالمُنى وَسَماذو       الغَورِ يُهدي إِلى النَجدِيَّةِ القُبُلا
	أَرى الطَريقَينِ مِن مَيتٍ وَمِن وَلَدٍ        لا يَخلُوانِ كِلا نَهجَيهِما سُبُلا
	فَلا تُبِنَّ لِمَجرى السَيلِ أَخبِيَةً           فَالحَزمُ يُنزِلُكَ الأَخيافَ وَالقُبُل
	بلىً لِجِسمٍ وَبَلوى حِلفُ مُصطَجِبٍ     إِن قُلتَ لا عِندَ أَمرٍ عَنَّ قالَ بَلى (258F )
	وَجَدتُ سَجايا الفَضلِ في الناسِ غُربَةً   وَأَعدَمَ هَذا الدَهرُ مُغتَرِبيهِ
	وَإِنَّ الفَتى فيما أَرى بِزَمانِهِ   لَأَشبَهُ مِنهُ شَيمَةً بِأبيهِ
	وَوالِدُنا هَذا التُرابُ وَلَم يَزَل          أَبَرَّ يَداً مِن كُلِّ مُنتَسَبيهِ
	يُؤَدّي إِلى مَن فَوقَهُ رِزقَ رَبِّهِ         أَميناً وَيُعطي الصَونَ مُحتَجِبيهِ
	وَلا شَيءَ مِثلُ الخَيرِ يُزمَعُ تَركُه  وَيُصبِحُ مَبذولاً لِمُكتَسِبيهِ
	وَيُقسَمُ حَظُّ النَفسِ شَرقاً وَمَغرِباً  عَلى قَدَرٍ مِن خامِلٍ وَنَبيهِ
	تَشابَهَتِ الأَشياءُ طَبعاً وَصورَةً           وَرَبُّكَ لَم يُسمَع لَهُ بِشَبيهِ(268F )
	تُحِلُّ إِذا اِستَرَبتُ بِكَ اِهتِضامي وَأَنتَ فَعَلتَ أَفعالَ المُريبِ
	ضَريبُكَ في بَني الدُنيا كَثيرٌ  وَعَزَّ اللَهُ رَبُّكَ عَن ضَريبِ
	وَما العُلَماءُ وَالجُهّالُ إِلّا  قَريبٌ حينَ تَنظُرُ مِن قَريبِ
	مَتى ما يَأتِني أَجَلي بِأَرضي  فَنادِ عَلى الجَنازَةِ لِلغَريبِ
	أَكاشِرُ مَن لَقيتُ عَلى حِذارٍ    وَلَيسَ عَلى اِعتِقادي مِن عَريبِ(271F )
	فالتمرد هو الانتفاضة و رفض تنفيذ الأوامر. ويمكن تعريفه بأنه "مجموعة من أنماط السلوك الاجتماعي الموجَّه إلى أشكال السلطة المختلفة ومظاهر النفوذ، للخروج عليها وإعادة بنيتها وسمات مظاهرها بالشكل الذي يخدم الفاعلين، ويحقِّق أهدافهم ويعيد إليهم قدراً من ال...
	إن  فكرة التمرد تجلت بشكل واضح لدى المعري، و ربما أن العمى والوضع الذي وجد فيه المعري نفسه هي من أبرز الدوافع التي أدت به إلى الدخول في التمرد، وباعتماد ومقاربة شخصيته من هذه التيمة أو الفكرة إلى العديد من المظاهر التي عبر بها المعري عن تمرده وشملت ا...
	دعيت أبا العلاء وذاك مين            ولكن الصحيح أبا النزول(282F )
	بل إنه أقر بأن جل أعماله لا تستحق الحمد وعلى العكس من اسمه فإنها مدعاة إلى الذم ومنها قوله :
	وَأَحمَدُ سَمّاني كَبيري وَقَلَّما  فَعَلتُ سِوى ما أَستَحِقُّ بِهِ الذَمّا(283F  )
	وتظهر نزعته التشاؤمية بالغة الحدة حين يرى أن ما يضمره من الشر بداخله هو أعظم وأجل وهو أولى بالتطهير من الداخل بدل الإهتمام بتطهير الجسد وفيها يقول :
	رُوَيدَكَ لَو كَشَّفتَ ما أَنا مُضمِرٌ        مِنَ الأَمرِ ما سَمَّيتَني أَبَداً بِاِسمي
	أُطَهِّرُ جِسمي شاتِياً وَمُقَيِّظاً         وَقَلبي أَولى بِالطَهارَةِ مِن جِسمي(284F )
	ومن وراء هذا التمرد على الاسم والكنية وما يرمزان له يبرز تمرده على نفسه، والتي تتجلى من خلال وصفه لنفسه برهين المحبسين؛ والتي تتعدا عنده إلى ثلاثة سجون فنجده يقول:
	أراني في الثلاثة من سجوني       فلا تسأل عن الخبر النبيث
	لفقدي ناظري ولزوم بيتي         وكون النفس في الجسم الخبيث(285F )
	ومن خلال تمرده على نفسه تبرز لنا ما مدى نفور المعري من الحياة عمومًا،وتسطع عزلة المعري ويضيء تشاؤمه، فيقول:
	تعبٌ كلها الحياة فما أعجب         إلا من راغب في ازدياد
	غير مجدٍ في ملتي واعتقادي         نوح باكٍ ولا ترنم شاد
	أبكت تلكم الحمامة أم غنت        على فرع غصنها المياد(286F )
	وبهذا يتوجه المعري الى تمرد من نوع آخر و أخطـــــــــــــــر من الأول وهو التمـــــــــــــــــــــــــــــرد على الدين، والذي برز من خلال رفض لطريقة تقسيم الله للأرزاق بين الخلق و يعطي مبرراً للزندقة التي ينشدها من خلال قوله:
	إذا كان لا يحظى برزقك عاقل          وترزق مجنوناً وترزق أحمقا
	فلا ذنب يا رب السماء على امرئ     رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا(287F )
	ويبرز عدم تصديقه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال قوله:
	ولا تحسب مقال الرسل حقا           ولكن قول زور سطروه
	وكان الناس في عيش رغيد              فجاؤوا بالمحال فكدروه(288F )
	غير أن هذا الموقف لا يغيب تلك المواقف التي عبر فيها عن إيمانه بالله ورسله،وينقلب من خلالها عن تمرده على الدين ، ومن أبرز هذه المواقف الإيمانية نقضه لمسألة تمرده على الدين، فإنه يلقى قارئه بوجه المؤمن المحتفي بالدين وبالإيمان، في أبيات مثل قوله:
	دَعاكُم إِلى خَيرِ الأُمورِ مُحَمَّدٌ      وَلَيسَ العَوالي في القَنا كَالسَوافِلِ
	حَداكُم عَلى تَعظيمِ مَن خَلَقَ الضُحى       وَشُهبَ الدُجى مِن طالِعاتٍ وَآفِل
	وَأَلزَمَكُم ما لَيسَ يُعجِزُ حَملُهُ   أَخا الضَعفِ مِن فَرضٍ لَهُ وَنَوافِلُ
	وَحَثَّ عَلى تَطهيرِ جِسمٍ وَمَلبَسٍ  وَعاقَبَ في قَذفِ النِساءِ الفَواضِلُ
	وَحَرَّمَ خَراً خِلتُ أَلبابَ شِربِها         مِنَ الطَيشِ أَلبابَ النَعامِ الجَوافِلُ
	يَجُرّونَ ثَوبَ المُلكِ جَرَّ أَوانِسٍ  لَدى البَدوِ أَذيالَ الغَواني الرَوافِلِ
	فَصَلّى عَلَيهِ اللَهُ ما ذَرَّ شارِقٌ        وَما فَتَّ مِسكاً ذِكرُهُ في المَحافِلِ(289F )
	ولعل الإغتراب الذي عاشه بودلير هو من أبرز الدوافع التي أدت إلى بروز التمرد عنده،" فالشعور بالاغتراب داخل المجتمع يؤدي إلى التمرد الاجتماعي أو السياسي أو الديني"ومن خلال قوله وفق ترجمت رفعت سلام:
	فهو هنا يؤيد موقف سان بيير من إنكاره اليسوع، وقد إستحسن ما فعله القديس بيير/ بطرس برفضه الصلب، ويقف موقف الناكر لما تدعيه الكنيسة؛فقد" اتخذ بودلير ما أوردته نصوص الكتاب المقدس من تفصيل عن إنكار بطر ِس الرسوِل يسوعَ ورفضه أمر الصلب،اتخذها سندا له في ا...
	وإن تعمقنا أكثر فيما كتب بودلير فان تمرده على المعتقد والدين يبرز بشكل أوضح من خلال مطالبته بني آدم بالانتقام من الرب والقضاء عليه من حلال تشجيع جنس هابيل وقابيل على العصيان والتمرد ويقول بودلير من خلال  ترجمة رفعت:
	ولتطح بالرب إلى الأرض293F )!)
	فهو يدعو أبناء قابيل وهابيل إلى غسل العار والانتقال إلى السماء للقضاء على الرب ويشفي غليله من هذه القوانين السماوية التي تفرضها عليه الكنيسة من منطلق أنها تمثل الرب وتنصره.
	ولا يقف حد التمرد عند بودلير عند تمرده على الدين والرب فقط ، بل إن تمرده شمل العديد من مظاهر المجتمع، ومنها أنه عاكس المجتمع في صيغة الحب فأضحى الحب عنده مفرغا من العواطف واكتفى بالعلاقات الجنسية والجسدية، وإذا عدنا إلى ما يتعلق بالشكل الأدبي فإن قصيد...
	إننا بصدد شخصية اصطنعت لنفسها مسافة قد تتلاقى فيها مع غيرها من المعنيين بالإبداع عمومًا على اختلاف أشكاله؛ ألا وهي معالجة العالم؛ بوصفه موضوعًا لكل ذات مبدعة من بوابة الأزمة والتألم؛ ففي هذه الحال يمكن للفاعل الفنان أن يرسل إلى عالمه، وأن ينتج تحت شعا...
	والحكم ذاته ينطبق على شارل بودلير الذي ولد من الألم والكره والحقد شعرا عجز عن مسايرته العديد ممن عايشه ولازالت أعماله تسيل الحبر عند الكثير من النقاد والمفكرين وتفتح باب التأثر أمام العديد من المبدعين.
	فحتى هذا المظهر الذي يعرف لدى عامة المتصوفين على أنه ارتقاء بالنفس لبلوغ درجات الارتباط بين الذات والمعبود اعتمد فيها على أبشع مظاهر الحياة من القسوة والسوداوية بعيدا عن تلك السعادة التي يحس بها المتصوفون.
	" فبودلير كان متدينا ومسيحيا ومؤمنا، وقد أخذ التصوف الديني عن الإسلام،فكانت عقيدته تجمع بين تعاليم إسلامية ومسيحية في وقت واحد، وكتب قصائد تحوي مناجاة الله والمحاورة، ورسم مخططا تعبيريا في قصائده لتلك المناجاة...إذ تحوي المحاورة عنده حوارا عموديا وهو ...
	أما الشكل الثاني من التصوف فهو الذي اعتمدا فيه على لغة الرمز، فعند المعري ننطلق من رسالة الغفران التي رد فيها عن ابن الجارح، وهي في مجملها عالم من الخيال عاشه الشاعر بنوع من الرموز، والتي هي الأصل المحرك للقوة التي تحكم علاقة الإنسان بالأشياء وتصرفاته...
	أما بودلير فقد عُرف عنه استعمال الرمز بشكل جعل منه أحد أبرز أعلام المدرسة الرمزية الحديثة، و إذا انطلقنا من فكرة أن الصوفي يندمج ويفنى في اللامتناهي وتحطيم حواجز الذات  المتناهية، ونقارنها بحالة التيهان الذي أوجد بودلير نفسه فيها، ومدى انغماسه في ذات ...
	وبمقارنة التصوف عند المعري و بودلير يمكن أن نخلص إلى:
	 كلاهما اعتمد الرمز في التغبير عن الذات والوجود وهي ميزة عند  المتصوفة.
	 كلاهما زهد في حياته مرغما، وعاش مظاهر الزهد الذي هو أحد صور التصوف. فتصوفهما كان نابعا من شدة تشاؤمهما في الحياة والدنيا.
	فالمعري قضية الإيمان والكفر عنده تأخذ منحى عقائدي صرفا، ففي الإيمان يرى أن الدين ذا وجهين الأول منهما ما تعلق بالنظام البشري قائم على فرائض ومراسيم، وفيها باب الاختلاف بين الناس ومدعاة للتحزب و التنافر و فيه يقول:
	أما الشق الثاني فهو ما تعلق بشريعة السماء، ودين الله الذي اجتمعت عليه البشرية ويدعون فيه إلى التناسب والتماثل التام بين المظهر والباطن، وفي هذا الباب فهو شديد الإيمان بالله، انطلق من الوجدان ليصل إلى العقل، وفي هذا يقول:
	ويرى أن الله متفرد بسلطانه، قادر ومقتدر، عدل وحق، وتظهر هذه الصفات من خلال قوله:
	اِنفَرَدَ اللَهُ بِسُلطانِهِ          فَما لَهُ في كُلِّ حالٍ كِفاء
	ما خَفِيَت قُدرَتُهُ عَنكُمُ وَهَل            لَها عَن ذي رَشادٍ خَفاء
	إِن ظَهَرَت نارٌ كَما خَبَّروا  في كُلِّ أَرضٍ فَعَلَينا العَفاء
	تَهوي الثُرَيّا وَيَلينُ الصَفا   مِن قَبلِ أَن يوجَدَ أَهلُ الصَفاء(313F )
	ويقر بأن الله هو مالك الكون والمتحكم فيه، وهو نوع من الإقرار و الإيمان والقدرة ومن هنا يرى ، أنه لا  يمكن لغير الله فعل ذلك وفي هذا يقول:
	أَما تَرى الشُهبَ في أَفلاكِها اِنتَقَلَت    بِــقُــدرَةٍ مِــن مَــليــكٍ غَـيـرِ مُـنـتَـقِـلِ(314F )
	وإيمانه بالله سبحانه وتعالى كان ظاهرا في العديد من كتاباته، ففي رسالة الغفران كان وصفه الجنة والنار مثلا مستمدا مما جاء في القرآن، ولم يتجرأ على وصف الجن والملائكة والجنة....بغير ما جاء به الوحي وهو إقرار بوجود الله ورسله، أما في كتابه الغايات والفصول...
	أَمّا الإِلَهُ فَأَمرٌ لَستُ مُدرِكَهُ فَاِحذَر     لِجيلِك فَوقَ الأَرضِ إِسخاطا
	وَالشَيبُ قَد خَطَّطَ الفَودَينِ عَن عُرُضٍ   وَما عَدا جِدَّةَ الأَيامِ ماخَطا(316F )
	أما جانب الكفر عند المعري فيرجعه العديد من نقاده إلى تلك المظاهــــر المشابهـــــــــة للإلحاد، و التي جعلت منه عندهم ملحدا ومن هذه الأبيات نذكر:
	وَهَل يَأبَقُ الإِنسانُ مِن مُلكِ رَبِّهِ  فَيَخرُجَ مِن أَرضٍ لَهُ وَسَماءِ
	سَنَتبَعُ آثارَ الَّذينَ تَحَمَّلوا   عَلى ساقَةٍ مِن أَعبُدٍ وَإِماءِ
	لَقَد طالَ في هَذا الأَنامُ تَعَجُّبي  فَيا لِرَواءٍ قوبِلوا بِظِماءِ
	أُرامي فَتُشويَ مَن أُعاديهِ أَسهُمي        وَما صافَ عَنّي سَهمُهُ بِرِماءِ
	وَهَل أَعظُمٌ إِلّا غُصونٌ وَريقَةٌ        وَهَل ماؤُها إِلّا جَنِيُّ دِماءِ
	وَقَد بانَ أَنَّ النَحسَ لَيسَ بِغافِلٍ        لَهُ عَمَلٌ في أَنجُمِ الفُهَماءِ
	وَمَن كانَ ذا جودٍ وَلَيسَ بِمُكثِرٍ  فَلَيسَ بِمَحسوبٍ مِنَ الكُرَماءِ
	نَهابُ أُموراً ثُمَّ نَركَبُ هَولُها          عَلى عَنَتٍ مِن صاغِرين قِماءِ
	أَفيقوا أَفيقوا يا غُواةُ فَإِنَّما   دِيانَتَكُم مَكرٌ مِنَ القُدَماءِ(317F )
	وهو يرى بأن الدين ما هو إلا سلوك وحركات مفرغة ويرى فيها إفراغ لمعنى الحياة الحقة إذا تعارضت مع أطماع المتعبد وغاياته وفيها يقول :
	جَهِلَ الدِيانَةَ مَن إِذا عَرَضَت لَهُ      أَطماعُهُ لَم يُلفَ بِالمُتَماسِكِ(318F )
	وفي الشق الثاني و من دون شك نجد أن بودلير مسيحي، فقد تم تعبيده في صغره ولكنه مسيحي بدون غفران، وبلا أي أمل في الخلاص..وبالتالي فهو يأخذ من المسيحية نصفها السلبي ويرفض نصفها الآخر، الإيجابي.
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